
 بيــروت – خرج البطريــــرك الماروني في 
لبنان بشــــارة الراعي عــــن تحفّظه المعتاد 
وطالب رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون 
بالعمل علــــى ”فك الحصار عن الشــــرعية 
والقرار الوطني الحــــر“، وضمان ”حياد“ 

لبنان.
لبنانية  سياســــية  مصــــادر  واعتبرت 
كلام الراعــــي، الأول من نوعه منذ خلافته 
البطريــــرك الراحل نصراللــــه صفير على 

رأس الكنيسة المارونية في عام 2011.
وأوضحت المصادر ”أن الراعي اختار 
توجيــــه اتهامات إلى حــــزب الله من دون 
تســــميته وذلك من أجل رفــــع هيمنته على 
مؤسســــات الدولة اللبنانيــــة، بما في ذلك 
رئاســــة الجمهوريــــة ورئاســــة الحكومــــة 
اللبنانية التي يرأسها حسّان دياب والتي 

يتحكّم بها الحزب“.
ومعروف عن البطريـــرك الراعي الذي 
خلـــف البطريـــرك نصرالله صفيـــر أنّه لم 
يستطع كسب ثقة المسيحيين في لبنان كما 
كانت الحال مع سلفه، وذلك بسبب مواقفه 

المسايرة لحزب الله في أحيان كثيرة.
ورأى سياسي لبناني بارز أنّ الراعي 
ذهب بعيدا في حملته غير المباشــــرة على 
لبنان، أي  حزب الله عندما طلــــب ”حياد“ 
أن يكون خارج الحلــــف الذي يرغب حزب 

الله وضعه فيه.
وجاء كلام البطريــــرك الماروني خلال 
ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي 

الصيفي، في الديمان، شمال لبنان.
ولفت الراعي إلى أن ”أسوأ ما نشهده 
اليــــوم هــــو أن معظــــم الذيــــن يتعاطــــون 
الشأن السياســــي، لا يعنيهم إلا مكاسبهم 

الرخيصة ومصالحهم وحساباتهم“.
وأضاف ”هؤلاء السياســــيون يريدون 
إخفــــاء مســــؤوليتهم عــــن إفــــراغ خزينة 
الدولــــة، وعــــدم إجــــراء أي إصــــلاح فــــي 

الهيكليات والقطاعات“.
وأشار إلى أن المسؤولين السياسيين، 
من مختلــــف مواقعهم، لا يمتلكون الجرأة 
والحرية الداخلية للالتقاء وإيجاد السبل 
للخروج من أســــباب معاناتنا السياســــية 
التــــي هــــي أســــاس أزماتنــــا الاقتصادية 

والمالية والنقدية والمعيشية“.
السياســــية  الأوســــاط  واعتبــــرت 
اللبنانية أن كلام البطريرك الماروني الذي 
تفادى في الماضــــي أي مواقف حادة، جاء 
ليؤكــــد أن لا خيار أمــــام لبنان غير تحييد 
نفســــه عن الصراعات الإقليمية والابتعاد 
عــــن المواقف التي تجعل منه حليفا لإيران 

كما يرغب في ذلك حزب الله.
وقال البطريرك ”المرحلةُ التي بلغناها 
تجعلنا نناشــــد رئيس الجمهورية العمل 
علــــى فكّ الحصــــار عن الشــــرعية والقرار 
الوطني الحــــرّ ونطلب من الدولِ الصديقةِ 
الإســــراعَ إلى نجدة لبنان كما كانت تفعل 
كلما تعــــرّضَ لخطر“، ولــــم يحدد من هي 

الــــدول الصديقــــة، لكنه بــــدا واضحا أنّه 
يقصد الدول العربية.

وأشــــار الراعي إلى أنّ ”ثورة شــــعبنا 
الجائــــع والمحــــروم مــــن أبســــط حقوقــــه 
الأساســــية تســــتحق الحمايــــة الأمنية لا 

القمع“.
وأضاف ”الخطــــر على لبنان ليس من 
شــــبابه وشــــاباته لكي يُردعوا ويُعتقلوا، 
فهــــم بناتنــــا وأبناؤنا وهم زخــــم التغيير 

وأمل المستقبل“.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهــــاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، 
ما فجر منذ  أكتوبــــر الماضي احتجاجات 
شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالــــب المحتجــــون برحيــــل الطبقة 
السياســــية، التــــي يحملونها مســــؤولية 
الفساد المستشــــري في مؤسسات الدولة، 
والذي يرونه السبب الأساسي في الانهيار 

المالي والاقتصادي في البلاد.
وبجانــــب الأزمة الاقتصاديــــة، يعاني 
لبنان من انقســــام واســــتقطاب سياســــي 
حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، 
برئاسة حســــان دياب، في فبراير الماضي، 
خلفــــا لحكومــــة ســــعد الحريــــري، التــــي 
استقالت في  أكتوبر الماضي، تحت ضغط 

الاحتجاجات.
وســــبق أن ردّ البطريرك الماروني على 
دعوة حزب الله إلى تغيير النظام اللبناني 
من منطلق أنّ الصيغة التي تأسّس عليها 

لبنان انتهت.

وقــــال فــــي عظــــة ســــابقة ”نرفض أن 
تتحــــول عملية تطويــــر النظــــام اللبناني 
إلى ذريعة للقضاء على لبنان، هذا الخيار 
التاريخي بخصوصياته. إن لبنان الدولة 
المدنية والشراكة والرسالة موجود منذ مئة 
ســــنة. فلا يُخترع (لبنان) اليوم من العدم 
والفراغ. كان لبنان قبل أن نكون، وسيبقى 
بعدنــــا. لبنــــان أمة موجودة فــــي التاريخ 
والحاضر، وفي الجغرافيا والوجدان، وقد 

تأسست بالإرادة والنضال“.
ودافــــع  الراعــــي عن صيغــــة الميثاق 
الوطنــــي اللبنانــــي التي وضعها بشــــارة 
الخــــوري (المارونــــي) وريــــاض الصلــــح 
(السني) في سنة الاستقلال في عام 1943، 
قائلا ”وحدها الحقيقــــة التاريخية تبقى، 
أمــــا الباقــــي فمرحلي وزائل. لــــذا يدعونا 
الواجــــب للدفاع عــــن هذا الكيــــان. نذرنا 
أنفسنا للبنان حرا وللبنانيين أحرارا. معا 
يعيشون، ومعا يقاومون كل احتلال وتعد، 

بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها“.

الجمعي قاسمي

 تونس – قالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
إن الطائــــرات المهاجمــــة التي اســــتهدفت 
قاعدة الوطية في غرب ليبيا هي من طراز 
رافــــال، مما يحصــــر القــــوة المهاجمة بين 
فرنســــا ومصر الدولتين اللتــــين تمتلكان 
هذا النوع من الطائرات ضمن المدى الذي 
تقع فيــــه قاعدة الوطيــــة، معتبرةً التحرك 
بمثابة رد ســــريع على زيارة وزير الدفاع  
التركي خلوصــــي أكار إلى طرابلس التي 

عكست حجم التمادي التركي غرب ليبيا.
ويقلق الوجود التركي في ليبيا مصر 
عَتا مؤخــــرا في حدة  وفرنســــا اللتــــين رفَّ
انتقاداتهما لأنقــــرة؛ حيث لوحت القاهرة 
بالتدخــــل فــــي حــــال حاولت ميليشــــيات 
حكومــــة طرابلــــس المدعومــــة مــــن تركيا 
التقدم نحو سرت، في حين وصفت باريس 
التحركات التركية بـ“غير المقبولة“ مشددة 

على أنها لن تسمح باستمرار ذلك.
وكشــــفت عملية قصــــف قاعدة الوطية 
أن الخطــــوط الحمر الجويــــة تختلف عن 
الخطــــوط الحمــــر الأرضية التي رســــمها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي لأن 
تمركز طائرات مقاتلة ومسيرة في الوطية 
يزيد مــــن التهديــــد الجوي لأيــــة وحدات 
منتشرة في سرت وقاعدة الجفرة والشرق 

الليبي.
وكان السيسي قد لوح بإمكانية تدخل 
بلاده عسكريا في ليبيا، لافتا إلى أن مصر 
”لن تســــمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط 
ســــرت“. وأشــــار إلى أن ”ســــرت والجفرة 
بالنســــبة إلــــى أمــــن مصر خــــط أحمر لن 

نسمح بالمساس به“.
ونشرت مواقع إخبارية مصرية صورا 
غيــــر مؤرخــــة لبطاريــــات صواريخ هوك 
ورادارات ذكــــرت أنها كانــــت من الأهداف 

التي تمت مهاجمتها في الوطية.
ومنــــذ ســــيطرة الميليشــــيات الداعمة 
لحكومة الوفاق فــــي طرابلس على قاعدة 
الوطيــــة بعــــد انســــحاب قــــوات الجيش 
الليبي منهــــا إثر سلســــلة ضربات جوية 
تركية اســــتهدفتها، تتواتر الأنباء بشــــأن 
وجود مخطط لتحويلها إلى قاعدة تركية، 
وهو الأمر الذي تعارضه فرنســــا بشــــدة، 
والتي أشارت أنباء إلى اقتراحها بتحويل 
الوطية إلى قاعدة لحلف شــــمال الأطلسي 

”ناتو“.

واتهمــــت حكومــــة طرابلــــس الأحــــد 
”طيرانا أجنبيــــا“ بقصف القاعدة من دون 

أن تقدم تفاصيل عن الطائرات التي شنت 
الهجوم وماهية الأهداف.

ورغم نفــــي الإعلام التركــــي والقطري 
ســــقوط ضحايا في القصف، إلا أن المصدر 
أكــــد أن الغــــارات أدت إلى مقتــــل عدد من 
العســــكريين الأتراك الذين جرى نقلهم إلى 
مستشفى بلدة الجميل القريبة من القاعدة.
وكشـــف ضابـــط مُتقاعد مـــن الجيش 
الليبي يُقيم في منطقة الزنتان، لـ”العرب“، 
أن سربا من الطائرات المقاتلة شن سلسلة 
من الغـــارات الجوية على قاعـــدة الوطية 
التي نشـــرت فيها تركيا مقاتلات من نوع 
”أف 16“، وأخـــرى دون طيـــار مـــن نـــوع 
”بيرقدار تي بي 2“ و“أنـــكا أس“، مدعومة 
بمنظومـــة دفاع جوي من نوع ”هوك أم أي 

أم 23“ مع ملحقاتها من رادارات.
وقــــال الضابط المتقاعد طالبا عدم ذكر 
اســــمه، إن تســــع غارات جوية استهدفت 
بقاعدة الوطية التي  اســــتراحة ”النداب“ 
التركيــــة  العســــكرية  القــــوات  تتخذهــــا 
مقــــرا لها منذ ســــقوطها بيد ميليشــــيات 
حكومة فايز الســــراج في مايــــو الماضي، 
إلى جانب اســــتهداف منظومــــات الدفاع 
الجــــوي ”صونغور“، والــــرادارات الثابتة 
والمتُحركة، ومنظومة ”كورال“ للتشــــويش 
الإلكترونــــي، التي كانــــت وحدات الجيش 

التركي قد ركزتها في قاعدة الوطية.

وقبــــل ذلك، تداول عدد من الناشــــطين 
في مدن الساحل الغربي الليبي تسجيلات 
مُصــــورة، لتحــــركات رتل عســــكري تابع 
للقــــوات التركيــــة مُحمل بمعــــدات خاصة 
بالدفاع الجوي المتعددة، وهو يتجه نحو 
قاعدة الوطيــــة الواقعة على بعد نحو 140 

كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.
ووصف الضابط الليبي الغارات على 
قاعدة الوطية بأنها ”عملية جوية نوعية“.

ومــــع ذلك، لــــم يصدر أي تبنّ رســــمي 
ليبــــي لهذه الغــــارات التــــي رأى مراقبون 
أنها ليست عملية عســــكرية عادية، وإنما 
تُشــــير بسياق رســــائلها إلى أنها ستكون 
مقدمــــة لتغييرات في المنحى السياســــي، 
تتجــــاوز ما هــــو ســــائد حاليا إلــــى فتح 
بوابــــات جديدة لمحاصــــرة التمدد التركي 
في ليبيا الذي أصبحت مســــاحته تتقلص 

نتيجة الضغوط الإقليمية والدولية.
واعتبــــر النائب في البرلمــــان الليبي، 
إبراهيم الدرســــي، أن ”الغــــارات الجوية 
شــــنها طيران معلوم لدينا، وهي رســــالة 
واضحــــة بأهدافهــــا التي شــــكلت صفعة 
قوية وموجعة لوجه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، وأدواته في ليبيا، وخاصة  
حكومة الميليشيات برئاسة فايز السراج“.
وقال الدرســــي في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من شــــرق ليبيا إن رســــائل هذه 
الغارات ”تؤكد أن الساحة في ليبيا ليست 
فارغــــة، بل توجــــد فيها قوى لهــــا القدرة 

على الضــــرب بقوة في أي مكان وســــاعة 
ما تشــــاء، وهــــي بتوقيتها إنذار مباشــــر 
لأردوغان، وتذكير لــــه بالخطوط الحمراء 
التــــي لا يجــــب أن يتجاوزها، بعــــد تزايد 
التحركات التركية في ليبيا، وســــط أنباء 
عن اســــتعدادات لشــــن هجوم على مدينة 

سرت وقاعدة الجفرة“.
وكثفت تركيا اســــتفزازاتها في ليبيا، 
حيث جاء اســــتهداف قاعــــدة الوطية بعد 
زيارة وزيــــر الدفاع خلوصي أكار ورئيس 
هيئة الأركان التركية يشار غولار لطرابلس 
ومصراتة، والتي اســــتمرت يومين، تفقدا 
خلالها الجنود الأتــــراك وغرف العمليات 

العسكرية التركية في المدينتين.
واعتبــــر أكار فــــي كلمــــة لــــه خــــلال 
زيارتــــه لجنــــود بــــلاده في طرابلــــس، أن 
”حلــــم الانقلابــــي حفتــــر بالســــيطرة على 

ليبيا كان ســــيتحقق بالفعــــل، لكن تغيير 
الموازين بمساهماتكم أوقف هذا، وليست 
الصحافــــة هي مــــن تقول ذلك فقــــط، لكن 
دوائر صنع القــــرار حول العالم والمجتمع 
الدولي يقــــول، أتى الأتراك إلى هنا فتغير 

مصير هذا المكان وتغير وضع حفتر“.
ومباشرة بعد ذلك، سعى خليفة حفتر 
إلى الرد على وزير الدفاع التركي، بتوجيه 
رسائل مفادها أنه ما زال موجودا وبقوة، 
وذلك مــــن خــــلال قيامه بجــــولات تفقدية 
شــــملت عــــددا مــــن معســــكرات الوحدات 
القتالية للجيش الليبي في مدينة بنغازي.

 القاهرة – اســـتقبلت شريحة واسعة 
من المصريين موافقة البرلمان على مقترح 
حكومي بزيادة ضريبة اســـتخدام راديو 
الســـيارات بنوع من التذمر والاستهجان 
ودون أن يخلو من عادة التهكم السائدة، 
بالرغم من أن القيمة التي ســـوف يدفعها 
أصحاب المركبات زهيدة، ولا تتعدى ستة 
دولارات سنويا، لكن استقبال الشارع لها 

أربك الحكومة.
وضاعـــف مجلـــس النـــواب غضـــب 
علـــى  الســـريعة  بالموافقـــة  المواطنـــين 
مقتـــرح حكومي آخر، يقضـــي بخصم 1 
فـــي المئة مـــن رواتب الموظفـــين بالجهاز 
الإداري للدولـــة، فـــي محاولـــة لتحقيق 
عائد ســـنوي مـــن جيوب النـــاس يصل 
إلى نحو خمســـة مليارات دولار، لتغطية 

بعـــض بنود العجز فـــي الموازنة العامة.
وتترســـخ قناعـــة لـــدى قطـــاع كبير من 
المصريـــين بأن مـــا تقدمـــه الحكومة لهم 
باليـــد اليمنـــى تســـتقطع منه مـــا تريد 
باليســـرى، حيث زادت مخصصات أجور 
الموظفين، وبعد أيام قليلة قررت استقطاع 
جـــزء مـــن رواتـــب العاملين فـــي القطاع 

الحكومي.
وتشـــعر شريحة من المصريين بالقلق 
مـــن عـــودة الحكومة إلى سياســـة فرض 
الضرائـــب كحل ســـهل لتجـــاوز الأزمات 
الاقتصادية دون البحث عن وسائل أخرى 
لتعظيم الإيـــرادات العامة، والإنفاق على 

المشروعات القومية.
واعتبـــر جهاد عودة، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة حلـــوان في جنوب 

القاهـــرة، أن غضب الناس مبـــرر بعدما 
وجدوا أن الحكومة أصبحت تشاركهم في 
ملكيتهم الخاصة، وكأن سواق السيارات 
يستأجرون منها أجهزة الراديو، وعليهم 
دفع مقابل ذلك بشكل سنوي، ما يعني أن 
هناك مســـؤولين لديهم فهم خاطئ لمفهوم 

الضريبة عموما.
واستغرب مؤيدو الحكومة إصرارها 
على اتخاذ قـــرارات تبـــدو صحيحة في 
توقيتـــات خاطئـــة، فالشـــارع يقف خلف 
القيـــادة السياســـية لمجابهـــة التحديات 
الإقليميـــة، ثـــم تقـــوم الحكومـــة بتأليب 

الناس عليها بسهولة.
وبـــرر معارضون موقفهـــم بأن هناك 
إصـــرارا علـــى تحميـــل الشـــارع فاتورة 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بحيث 

يتـــم تجميع المبالغ التي تم إنفاقها خلال 
الأشـــهر الماضية من جيـــوب المواطنين، 
وبالتالـــي لا بديل عن الوقوف مبكرا ضد 
أيـــة محـــاولات جديدة لفـــرض المزيد من 

الأعباء تحت أي مسمى.
وعبـــر محمد عـــادل، المعلم بمدرســـة 
حكومية، عن اســـتهجانه لأن يذهب قرابة 
نصف العائد من ضريبة الراديو إلى دعم 
الإعـــلام الرســـمي الذي لا يشـــاهده أحد 
ويتـــم التحكـــم فـــي 

محتواه ولا يتحدث بلسان الشارع، وكأن 
الحكومة تريد رفع يديها عن الإنفاق عليه 
لإخفاقه فـــي مهمته، وتلقـــي العبء على 

المستمع والمشاهد لتحمل المسؤولية.
ولـــم يتـــردد عـــادل فـــي التعبير عن 
تصريحـــات  مـــن  بالصدمـــة  شـــعوره 
مســـؤولين ونـــواب برلمان، بـــأن ميزانية 
الهيئـــة الوطنية للإعلام تقترب من مليار 
جنيه، والمطلوب من الشـــعب أن يشـــارك 
فـــي دعمهـــا، وهناك أســـر لا تجـــد قوت 
يومها، وأرباب عائـــلات فقدوا وظائفهم 
بسبب وباء كورونا، ومعلمون يتسولون 
رفعا فـــي رواتبهـــم ببضع عشـــرات من 

الجنيهات.
واللافـــت أن أغلب الذيـــن تذمروا من 
رفع ضريبة الراديو لا يمتلكون سيارة من 

الأســـاس، لكنهم يريدون توصيل رسالة 
للحكومة مفادها أنهم لن يقبلوا المزيد من 
الأعباء، في ظـــل تصريحات متواترة من 
بعض الوزراء تفيد بأن مســـاهمة الناس 
فـــي إنقاذ الاقتصاد بعـــد جائحة كورونا 

تعدّ حاجة ملحّة.
ويصل عـــدد المركبات فـــي مصر إلى 
حوالـــي 12 مليـــون ســـيارة، أيّ أن هناك 
أكثـــر من 90 في المئة مـــن المصريين ليس 
لهـــم علاقة بضريبـــة الراديـــو التي يتم 
تطبيقها منذ عصر الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر، لكنهم شـــاركوا في الجدل 
الدائر حولهـــا، لقناعتهم بـــأن الحكومة 
طالمـــا نظرت إلـــى الضرائـــب باعتبارها 
الحل العملي السريع في إنقاذ الاقتصاد 

ولن تمُانع فرض المزيد منها.
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 القدس - تنتظر بيري بن سينيور التي 
تمتلك شــــركة عقارية في مستوطنة أرئيل 
الإســــرائيلية تنفيذ الحكومة لمخطط ضم 
أجزاء من الضفة الغربية، إذ تتوقع أن تدر 

عليها هذه الخطوة أرباحا كبيرة.
ويعيــــش في المســــتوطنة أكثر من 20 
ألف شــــخص وهي تضم جامعــــة ومراكز 
تســــوق، وكلها عوامل تجعل منها واحدة 
من المســــتوطنات التي يتوقع أن تشملها 
المرحلــــة الأولى من تنفيــــذ مخطط الضم 

الذي يجابه برفض دولي واسع.
وكانــــت خطــــة ســــلام مثيــــرة للجدل 
عرضها الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
في يناير وعدت بدعم ضم المســــتوطنات 
الإســــرائيلية غيــــر القانونية فــــي الضفة 
الغربيــــة المحتلة، بالإضافــــة إلى منطقة 

غور الأردن الإستراتيجية.
وتسارع الحكومة الإسرائيلية الخطى 
لتنفيــــذ مشــــروع الضم قبــــل الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية، التي يصعب التكهن 

بمآلاتها.
وتأمل بن ســــينيور أن يمضي رئيس 
الــــوزراء بنياميــــن نتنياهو الــــذي يتزعم 
حــــزب الليكــــود اليميني قدما فــــي تنفيذ 
المخطــــط. وتتوقــــع أن يــــؤدي ذلــــك إلى 
”ارتفاع أسعار الشــــقق والأراضي في ظل 

تزايد الطلب“.
يقول دانييل  وفي مســــتوطنة ”عيلي“ 
فــــاخ إنه ”أبــــرم صفقــــات في الشــــهرين 
الماضيين تعــــادل تلك التي قام بها طوال 
السنوات القليلة الماضية“. وأوضح فاخ 
”وقعنا خلال الأيام العشــــرة الأخيرة ست 

صفقات في ألفي ميناشــــي“ المســــتوطنة 
الأخرى القريبة.

وحــــول ســــبب الإقبــــال علــــى شــــراء 
العقارات في هذا الوقت، يقول المســــتثمر 
العقــــاري إن الزبائن ”يخشــــون أن ترتفع 
ضم  الأســــعار بســــبب قــــرار الحكومــــة“ 

المنطقة.
ويعنــــي تنفيذ إســــرائيل لمخطط ضم 
أجزاء من الضفــــة الغربية أن تخضع تلك 

المناطق للقانون المدني الإسرائيلي بدلاً 
من القانون العسكري المعمول به حاليا.

ويقول فاخ ”إنه مكان طبيعي الآن، إنه 
ســــبب آخر للقدوم إلى يهودا والسامرة“ 
الاســــم التوراتــــي للضفة الغربيــــة ”لأنه 
أصبح بالإمــــكان الآن اعتبارهم مواطنين 

عاديين في إسرائيل“.
وتشير المستثمرة في العقارات بيري 
بن سينيور إلى أن ”الناس حاليا يخشون 

الشــــراء في المســــتوطنات لأنهم يسألون 
أنفســــهم، ماذا لــــو أعدنــــا الأراضي غدا، 
من ســــيعوضنا؟ وماذا عــــن المنزل الذي 

اشتريناه؟“.
ومنذ أن وقعت في العام 1993 اتفاقية 
أوســــلو التي كان من المفترض أن تفضي 
إلــــى إقامة دولــــة فلســــطينية، ارتفع عدد 
المســــتوطنين ثلاث مــــرات ليتجاوز 450 

ألف نسمة حاليا.

فــــي  الســــكن  البعــــض  ويختــــار 
وعقائدية  دينية  لأســــباب  المســــتوطنات 
فــــي حيــــن ينتقــــل آخــــرون للســــكن فيها 
بسبب الكلفة المنخفضة للعقارات مقارنة 
بالتكلفــــة الباهظــــة في أماكــــن أخرى في 

إسرائيل.
تقع كفار ســــابا على بعد 12 كيلومترا 
إلى الغرب من ألفي ميناشي، على الجانب 
الآخــــر من ”الخط الأخضــــر“ الفاصل بين 

إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
يقول فاخ إن شــــقة ســــكنية من ســــبع 
غــــرف ومســــاحة 200 متــــر مربــــع تكلف 
حوالــــي 4.5 مليــــون شــــيكل (1.3 مليــــون 
دولار)، موضحا أن ســــعر عقار مماثل في 
مســــتوطنة ألفي ميناشي، يساوي نصف 

هذا المبلغ.
ويتوقع المســــتثمر العقاري أن ”تقفز 
الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة حوالي 
10 إلــــى 15 في المئــــة، وفي غضون خمس 
أو ست ســــنوات من الآن سترتفع حوالي 

30 في المئة“.
ويشــــارك مالك شــــركة ”هاري زهاف“ 
أو ”الجبــــال الذهبيــــة“ العقاريــــة زئيــــف 
أينشــــتاين، فاخ الرأي خاصة مع تسجيله 

مبيعات قياسية الشهر الماضي.
ويقول أينشــــتاين إن ”الضم سيحدث 
فــــي  حصــــري  وبشــــكل  كبيــــرا“  فرقــــا 
المســــتوطنات. ويضيف ”ســــتكون سوقا 
كبيــــرة علينا الاســــتعداد للعمل الجاد من 

أجل هذه الفرصة“.
ويواجه مشروع الضم معارضة عربية 
ودولية واســــعة وتحفظات من قبل الإدارة 

الأميركيــــة الأمر الذي اضطر نتنياهو إلى 
تأجيل أي خطوة فعلية لتنفيذه على الرغم 

من تحديد الأول من يوليو موعدا لذلك.
وتكمــــن التحفظــــات الأميركيــــة فــــي 
الحكومــــة  أجرتهــــا  التــــي  التعديــــلات 
الإسرائيلية على الأراضي المعنية بخطط 
الضم. وقال مســــؤولون أميركيون، الأحد، 
إن البيت الأبيض، ســــوف يبُت في قضية 

الضم خلال 45 يومًا.

ونقلــــت صحيفــــة ”إســــرائيل اليوم“، 
عــــن مســــؤولين وصفتهــــم بالبارزين في 
البيــــت الأبيض، قولهم لرئيــــس المنظمة 
الصهيونيــــة الأميركية مورتون كلاين، إن 
واشنطن ستصدر قرارًا بشأن موافقتها أو 
رفضها لعملية ”الضــــم“، في فترة ما بين 

شهر إلى 45 يومًا.
وأوضــــح المســــؤولون أنّ ”احتمــــال 
موافقة واشــــنطن على خطة السيادة تزيد 

عن 50 في المائة“.
ولايخفي فاخ حماسته للضم فـ“عندما 
تقرر اســــرائيل أن هــــذا المكان هــــو لنا، 

سيكون رد الفعل المشترك وأخيرا!“.

 الخرطــوم - كلــــف رئيــــس الحكومــــة 
الــــولاة  حمــــدوك،  عبداللــــه  الســــودانية 
العسكريين بالاستمرار في مناصبهم إلى 
حين الاتفــــاق على تعيين ولاة مدنيين، ما 
يبرهن على اشــــتداد الصراع بين مكونات 
الثورة على المناصب السياسية والإدارية 
التــــي تبدو ظاهــــرة في عــــدم توافق قوى 
الحرية والتغيير على الأســــماء المرشحة 
لشغل المناصب الولائية، إلى جانب تأزم 

مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية.
وعلمت ”العــــرب“، أن الجبهة الثورية 
علقــــت اجتماعاتهــــا مــــع قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر بشــــأن التوافــــق حول نســــب 
مشاركتها في المجلس التشريعي، وعُقدت 
اجتماعات خلال الأيام الماضية مع رئيس 
الحكومة، ورئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، ورئيــــس وفد 
التفاوض الحكومي الفريق محمد حمدان 
دقلــــو، وتلقت وعودا بحســــم مطالبها، ما 
يــــؤدي إلى حلحة الجمــــود في مفاوضات 

السلام منذ وصول وفدها إلى الخرطوم.
وعقد حمدوك اجتماعا موسعا، مساء 
الســــبت، مع ولاة الولايــــات (المحافظات) 
بحضــــور وزير شــــؤون مجلــــس الوزراء، 
السفير عمر بشير مانيس، تناول الأوضاع 
في الولايات المختلفة وناقش الاستقالات 
التــــي تقدم بها بعض الولاة في ظل وجود 
أزمات متفاقمة تعاني منها بعض مناطق 
الهامش جراء عدم حسم الملفات المتعلقة 
بحل جــــذور المشــــكلات التــــي تواجهها 
وغيــــاب التوافق حــــول ملــــف الترتيبات 

الأمنية كمقدمة لاستقرار الأوضاع.

وجـــاء الاجتمـــاع فـــي وقت شـــهدت 
بمحلية غرب جبل  فيه مدينة ”نيرتتـــي“ 
مـــرة بولايـــة وســـط دارفـــور اعتصاما 
للمواطنيـــن دخل يومه الســـابع لمطالبة 
مســـؤولي الولاية وتياراتها السياســـية 
بضرورة إيجاد حلـــول عاجلة جراء عدم 
الاهتمام بأوضاعهم وتطهير المدينة من 
فلـــول نظام عمر البشـــير، حيث ما زالوا 

يهيمنون عليها.
وأرســــل حمدوك وفدا رســــميا، الأحد، 
ضــــم مدير المخابــــرات الفريق ركن جمال 

عبدالمجيــــد، وعضــــو مجلــــس الســــيادة 
محمد التعايشي، وعددا من الوزراء للنظر 
في مشكلات المعتصمين الذين اشترطوا 
وصول وفد مــــن المركز للتفــــاوض حول 

مطالبهم.
ما يضفــــي أهمية علــــى التوصل إلى 
اتفاق بشــــأن الــــولاة المدنييــــن في أقرب 
فرصة، أن مدينة حلفا بولاية كسلا (شرق 
الســــودان) التي تشــــهد اندلاع اشتباكات 
بيــــن قبيلتي بني عامــــر والنوبة، تجددت 
فيها الاشــــتباكات بين القبيلتين، السبت، 
وقتل مواطن وأصيب ثمانية آخرون، وتم 
حــــرق منازل عــــدة قبل أن تحتــــوي قوات 

الشرطة الموقف.
يرى مراقبون أن الحكومة تجد نفسها 
في مــــأزق صعــــب، لأنها غير قــــادرة على 
اعتماد الــــولاة المدنيين نتيجة الخلافات 
التي نشــــبت بين قوى الحريــــة والتغيير 
حول بعض الأســــماء التي رشــــحتها من 
ضمنهــــا والــــي ولاية كســــلا، إلــــى جانب 
أن التحالــــف الحكومي لم يشــــرك الجبهة 
الثوريــــة في اختيار الولاة، حســــب اتفاق 
الطرفين منذ شــــهرين، ما يؤدي إلى رفض 
بعض الأسماء من قبل الحركات المسلحة 

التي لديها نفوذ بمناطق الهامش.

وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، 
عمــــر الدقيــــر، أن تمديــــد عمــــل الــــولاة 
العسكريين يرتبط بعدم انتهاء مفاوضات 
الســــلام التــــي تشــــهد حــــراكا للوصول 
إلــــى تفاهمات نهائيــــة، بالتالي فحمدوك 
لديــــه تخوفــــات مــــن حــــدوث فــــراغ في 
بعض الولايات التي تقــــدم بعض ولاتها 

باستقالات لم يجر البت فيها حتى الآن.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
المفاوضات ما زالت تراوح مكانها بسبب 
الخــــلاف علــــى نســــب تمثيــــل الحركات 
التشــــريعي،  المجلــــس  فــــي  المســــلحة 
وجرت نقاشــــات عديدة أخيرا في محاولة 
للتوصل إلــــى حل يرضي الجبهة الثورية 
وقوى الحريــــة والتغيير، وقد تكون هناك 

نتائج إيجابية لتلك المباحثات قريبا.
وقـــال دقيـــر، وهـــو أحـــد القيـــادات 
البـــارزة في قوى الحريـــة والتغيير، فإن 
الوصـــول إلـــى تفاهمـــات سياســـية مع 
الجبهـــة الثورية يقود إلـــى التوقيع على 
اتفاق ســـلام، والاســـتقرار علـــى تعيين 
الولاة الجدد، وســـيكون ملف الترتيبات 
الأمنيـــة بحاجة إلى عمل فني ســـتتولاه 
لجان من المقرر أن تذهب إلى جوبا، مقر 

الوساطة، للتباحث بشأنها.

ويـــرى متابعـــون أن هنـــاك أزمة ثقة 
بين قـــوى الحريـــة والتغييـــر والجبهة 
الثوريـــة ما قـــد يزيد مـــن صعوبة مهمة 
اختيـــار الولاة المدنييـــن، وأن الحركات 
المتفاوضـــة لديهـــا يقيـــن أن الرغبة في 
الهيمنـــة حاضرة في القوى السياســـية 
بالمركز، وإصـــرار قوى الحرية والتغيير 
علـــى الاســـتئثار بالنســـبة الأكبـــر مـــن 
المجلـــس التشـــريعي لا يختلـــف كثيرا 
عن حـــزب المؤتمر الوطني المنحل الذي 
اشترط سابقا الاستحواذ على مؤسسات 

الدولة السيادية.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الجبهة 
الثورية، أسامة سعيد، أن الجبهة ذهبت 
إلـــى الخرطـــوم بصحبة وفـــد التفاوض 
وفي جعبتها ست قضايا محورية تسعى 
لإنجازهـــا وتعتبر أن التوافق حولها هو 
الحل الوحيد للوصول إلى الســـلام، على 
رأسها نسب تمثيل الحركات في المجلس 
تجاوبا  الجبهـــة  ووجـــدت  التشـــريعي، 
مـــن قبـــل الحكومـــة ومجلس الســـيادة 
حـــول مقترحاتهـــا، غير أنهـــا اصطدمت 

باعتراضات قوى الحرية والتغيير.
وأشار في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
الجبهة الثورية واجهت مواقف متشددة 

على مطالبها من قبل الحزب الشـــيوعي، 
وأخـــرى مرنة من غالبيـــة أعضاء اللجنة 
المركزيـــة للتحالـــف، ما دفـــع الوفد إلى 
تعليق المفاوضات مع التحالف، والعودة 
مـــرة أخـــرى إلـــى الحكومـــة باعتبارها 
الممثـــل الرئيـــس الـــذي تتفـــاوض معه 

الحركات بنص اتفاق جوبا.
ولفـــت إلـــى أن وصول وفـــد الجبهة 
الثوريـــة إلـــى تفاهمات بشـــأن القضايا 
المحورية التي ذهب بهـــا إلى الخرطوم 
يدفع بشـــكل مباشـــر إلـــى التوقيع على 
اتفاق ســـلام فـــي أقرب فرصة، والفشـــل 
يعنـــي انهيـــار عمليـــة الســـلام برمتها، 
متوقعـــا أن تتلقـــى الجبهـــة الثورية ردا 
علـــى مطالبهـــا التـــي تقدمـــت بهـــا إلى 

السلطة الانتقالية الاثنين أو الثلاثاء.
تبرهـــن الخلافـــات علـــى أن الفتـــرة 
المقبلة قد تشهد صراعا من نوع آخر بين 
مكونات الثورة السودانية على المناصب 
السياســـية، وأن حكومـــة حمـــدوك التي 
وعدت بإنجاز مطالب القوى السياســـية 
خلال 15 يومـــا من تاريـــخ مظاهرات 30 
يونيو ســـتجد نفســـها فـــي موقف حرج 
لأنها لن تســـتطيع الوفاء بتعهداتها، ما 

يدفع الشارع إلى التحرك.
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التمديد للولاة 
العسكريين مرتبط 

بمفاوضات السلام

عمر دقير

ــــــي في الســــــودان  المســــــار الانتقال
يتعقــــــد أكثر فأكثر فــــــي ظل انعدام 
الثقة، وســــــعي كل طرف للاستئثار 
ــــــر مــــــن الســــــلطة،  بالحصــــــة الأكب
وســــــط نظرة يغلب عليها الكثير من 

التشاؤم حيال مستقبل هذا البلد.

بين مطالب الشارع وأجندات الساسة بون شاسع

هل تسقط الممانعة الدولية الحسابات الإسرائيلية

أجندات متضادة 
تستنزف النظام 
السوري في البادية

 دمشــق - قتـــل أكثر مـــن 50 عنصراً 
مـــن الجيش الســـوري وتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية خلال الساعات الماضية في 
اشتباكات عنيفة تخللتها غارات روسية 

في البادية السورية.
ويتعرض النظام السوري في البادية 
المتراميـــة الأطراف، والتـــي تصل إلى 
حدود الأردن والعراق، لحرب اســـتنزاف 
وعلى جبهات متعددة، فإلى جانب خلايا 
داعـــش يواجـــه النظام ضربـــات جوية 

متكررة مجهولة الهوية.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان إن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
يشـــن منذ ليل الخميس الجمعة هجوماً 
عنيفـــا على مواقع للقوات الحكومية في 
محيـــط مدينة الســـخنة في ريف حمص 
الشرقي، وإن اشتباكات لا تزال مستمرة 
بيـــن الطرفين، لافتا إلى تدخل الطائرات 
للقـــوات  دعمـــاً  الروســـية  الحربيـــة 

الحكومية.
وأفاد المرصـــد بمقتل 31 مقاتلاً من 
التنظيـــم المتطـــرف جراء الاشـــتباكات 
والغـــارات، كما أودت المعارك بحياة 20 
عنصراً مـــن قوات النظام والمســـلحين 

الموالين لها، فيما فقد نحو 25 آخرين.
ورغـــم تجريده من مناطق ســـيطرته 
في شـــرق ســـوريا قبـــل أكثر مـــن عام، 
لا يـــزال التنظيـــم ينتشـــر فـــي البادية 
السورية المترامية والتي تمتد من ريف 
حمص الشـــرقي وصـــولاً إلـــى الحدود 

العراقية.
الدولـــة  تنظيـــم  عناصـــر  ويشـــن 
الإســـلامية بين الحيـــن والآخر هجمات 
علـــى مواقع قوات النظـــام في المنطقة، 
تســـتهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز، 
ولوحظ في الأشـــهر الماضيـــة تصاعد 

نسق تلك الهجمات.
وفـــي التاســـع مـــن أبريـــل، قتل 27 
عنصراً مـــن قوات النظام والمســـلحين 
الموالين له خلال اشتباكات مع التنظيم 
الذي شـــنّ هجومـــاً مباغتاً علـــى نقاط 
عســـكرية فـــي باديـــة مدينة الســـخنة. 
وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية 
نفذتهـــا طائرات روســـية علـــى محاور 

القتال.
وفـــي منتصف مايو، أفـــاد المرصد 
أن التنظيـــم أعدم 11 عنصـــراً من قوات 
النظام رمياً بالرصاص في شرق البلاد.

ويؤكد محللون وخبراء عســـكريون 
أن القضـــاء على ”الخلافـــة“ لا يعني أن 
خطـــر التنظيم قـــد زال مـــع قدرته على 
تحريك عناصـــر متوراية عن الأنظار في 
المناطـــق التي طُرد منهـــا وانطلاقاً من 

البادية السورية.
وغالباً ما ينفّذ هؤلاء عمليات خطف 
ووضـــع عبـــوات واغتيـــالات وهجمات 
انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعســـكرية 
في آن، وتســـتهدف بشـــكل شـــبه يومي 
أيضاً عناصر قوات سوريا الديمقراطية 

في شرق دير الزور.

واشنطن ستصدر قرارا 
بشأن موافقتها أو رفضها 

لعملية ضم أجزاء من 
الضفة الغربية، في فترة ما 

بين شهر إلى 45 يومًا

الجبهة الثورية تعلق مفاوضاتها مع قوى الحرية والتغيير



 صنعاء – غطت أســــراب الجراد، الأحد، 
ســــماء العاصمــــة اليمنية صنعاء بشــــكل 
مكثف مكرّسة أجواء الامتعاض والتشاؤم 
التي تعــــمّ المدينة الواقعة تحت ســــيطرة 
المتمرّدين الحوثيين والتي يعيش سكانها 
أوضاعا صعبة جرّاء قلة الموارد وانتشار 
الفقــــر والبطالة وتــــردّي الخدمات، بينما 
أصبحوا تحــــت رحمة فايــــروس كورونا 
الــــذي لا تمتلك حكومة الأمــــر الواقع التي 
يديرهــــا الحوثيــــون وســــائل مواجهتــــه 

والتقليل من أضراره.

وقال شــــهود عيان لوكالــــة الأناضول 
إن الجراد انتشــــر في ســــماء عــــدة أحياء 
بصنعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي، 
وســــط مخــــاوف مزارعــــين فــــي ضواحي 
المدينــــة من أن تأتي الحشــــرة النهمة على 

محاصيلهم.
وبدورهــــا، قالت وكالة الأنباء ”ســــبأ“ 
التابعة للحوثيين، إن أسراب الجراد غطّت 
سماء صنعاء وعدد من المحافظات، قادمة 
مــــن مناطق التكاثــــر الصيفيــــة والمناطق 

الساحلية والشرقية للبلاد.

ونقلــــت الوكالة عن عادل الشــــيباني 
مديــــر مركــــز مراقبــــة ومكافحــــة الجراد 
الصحــــراوي بصنعاء قولــــه إنّ ”مكافحة 
أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة 

عالية بحاجة إلى إمكانيات“.
وحذّر ذات المســــؤول مــــن أنه في حال 
اســــتمرار الظروف المناخيــــة الملائمة من 
غــــزارة الأمطــــار والرطوبــــة، إضافة إلى 
وفرة الغطاء النباتي، فإن أســــراب الجراد 
ســــتزيد وتتكاثف لتشــــكل خطــــورة على 

المحاصيل الزراعية.

وقـــد تزامـــن انتشـــار الجـــراد فوق 
صنعـــاء مع ســـقوط أمطار غزيـــرة على 
المدينة. وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات 
الحيويـــة التي يعتمـــد عليها الملايين من 

سكان اليمن.
ومعروف أن مـــا بين أربعين وثمانين 
مليونا من الجـــراد الصحراوي المتواجد 
في الكيلومتـــر المربع الواحد تســـتطيع 
قطع مســـافة مئـــة وخمســـين كيلومترا 
يوميا واستهلاك ما يكفي لإطعام خمسة 

وثلاثين ألف إنسان في اليوم الواحد.

 بغــداد – كشــــفت مصادر فــــي القيادة 
العســــكرية لقاطع بغداد لمراسل ”العرب“ 
من العاصمة العراقيــــة عن تنفيذ الجيش 
الأميركي، ظُهر الســــبت، مناورة بالذخيرة 
الحيــــة لاختبار منظومــــة دفاع جوي فوق 

المنطقة الخضراء ومواقع محيطة بها.
وقــــال شــــهود عيــــان إنهــــم رصــــدوا 
طائــــرات، ربمــــا مســــيرة، تحلّــــق علــــى 
ارتفاعــــات متوســــطة في محيــــط المنطقة 
الخضــــراء وســــط العاصمــــة العراقيــــة، 
ظهيرة السبت، ثم سمعوا دوي انفجارات 
متقطعة بالتــــوازي مع رشــــقات رصاص 

ليست مألوفة لجهة الشدة والكثافة.
وقالت مصــــادر أمنية إنّ القوة المكلفة 
بحماية السفارة الأميركية في بغداد نفذت 
الســــبت مناورة أمنية واسعة استخدمت 
فيها طائرات مســــيرة وأســــلحة رشاشــــة 

وقذائف مخصصة لاعتراض الصواريخ.
ولم تكن المناورة الحربية التي نفذتها 
قــــوات أميركيــــة في وســــط بغداد ســــوى 
مقدمــــة لتكرار حــــدث أمنــــي مألوف وهو 
قصف المنطقــــة الخضراء، لكنّ الجديد في 
هذه القضيــــة هو قرار الولايــــات المتحدة 
أن تصدّ بقدراتهــــا الذاتية الهجمات التي 
تستهدف سفارتها في العاصمة العراقية 
والتــــي تُتهــــم جماعــــات تابعــــة لإيــــران 

بتنفيذها.
ونفــــذت القــــوات العراقية الأســــبوع 
الماضي عملية جريئة داهمت خلالها وكرا 
لإحدى الميليشيات الضالعة في ضرب مقر 
الســــفارة الأميركية ببغداد وأوقفت عددا 
من عناصرها ســــرعان ما أطلق ســــراحهم 
بضغــــوط مــــن كبــــار قــــادة الميليشــــيات 

والسياسيين المتواطئين معهم.
ولفــــت مراقب للشــــؤون العراقية إلى 
أنّ الميليشــــيات التابعة للحــــرس الثوري 
الإيراني لم تتفاعل بشــــكل إيجابي مع ما 
انطوت عليه عملية اعتقال مســــلحيها من 
إشــــارات تؤكد جاهزية أجهزة المخابرات 

العراقيــــة للكشــــف عن عمليــــات القصف 
وإحباطهــــا قبل تنفيذهــــا فصارت تخطط 
للقيــــام بعمليات أخرى متخــــذة هذه المرة 
تســــميات زائفة من أجــــل التمويه وإبعاد 
خطــــر المواجهــــة المباشــــرة مــــع القوات 

الأميركية عنها.
ويضيــــف المراقــــب العراقــــي قوله إنّ 
القــــوات الأميركية أرادت أن تنقل الصراع 
إلــــى العلن حين أعلنت من خلال مناورتها 
الحيــــة عــــن اســــتعدادها للتصــــدي لأي 
محاولة لقصف الســــفارة الأميركية والرد 
عليها مباشــــرة بغــــض النظر عن الجهود 
التي تبــــذل من قبــــل الحكومــــة العراقية 
لإحباط تلك المحاولات قبــــل وقوعها. وما 
الاستعراض الأميركي إلا خطوة استباقية 
يُراد منها إبلاغ الطــــرف الإيراني متمثلا 
بعدد من الميليشــــيات الفالتة بأن عمليات 
القصف ســــتبوء بالفشــــل وســــتقود إلى 
نتائــــج وخيمة، وهــــو ما ينســــجم مع ما 
ترغب حكومة الكاظمي فــــي تأكيده بحثا 
عن حالة استقرار أمني تسمح لها بالعمل.

وليس من المســـتبعد، يضيف المراقب 
ذاتـــه، أن يكـــون حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
هو مـــن يدير تلـــك الميليشـــيات في هذه 
المرحلة التي يمكن أن تشـــهد انحســـارا 
لافتا لنشـــاط عدواني صار زعماء الحشد 
الشعبي التقليديون ينأون بأنفسهم عنه، 
خشـــية أن ينالهم عقاب أميركي مباشـــر 
يلحقهم بقاسم سليماني أو تتخذ الإدارة 
الأميركية في حقهم عقوبات تحول بينهم 
وبين التمتع بامتيازاتهـــم التي حافظوا 
عليهـــا من خـــلال انخراطهم فـــي العمل 

السياسي.
ويبـــدو أن الولايـــات المتّحـــدة قرّرت 
التصـــدي ذاتيا لهجمات الميليشـــيات ما 
يمثّل منعطفـــا في مواجهتهـــا مع إيران 

على أرض العراق.
واهتمـــت وســـائل الإعـــلام العراقية 
التابعة للحرس الثوري الإيراني بتغطية 

الفعاليـــة الأمنيـــة التي نفذتهـــا القوات 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد، متهمـــة حكومة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسليم 

أمن البلاد للولايات المتحدة.
ونشـــرت قنـــوات العهـــد والنجبـــاء 
والاتجاه وآي نيوز وغيرها من وســـائل 
الإعـــلام التي يشـــغلها اتحـــاد القنوات 
والإذاعـــات الإســـلامية، التابـــع للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، مراســـلين ميدانيين 
مع كاميـــرات ومعدات بـــث لنقل ”أجواء 
الـــذي أصاب ســـكان بغداد عند  الرعب“ 

تنفيذ المناورة الأميركية.
واســـتضافت هذه المحطـــات العديد 
مـــن ”خبراء الأمن“ والمحللين والساســـة 
للحديث عن خرق الســـيادة الذي تورطت 
فيه القـــوات الأميركية ظهر الســـبت في 

بغداد.

لكن تنفيـــذ المناورة الأميركية الأمنية 
في هذا التوقيت، ربما كان حدثا استباقيا 
معـــدا بناء على معلومـــات محددة، إذ أن 
المنظومـــة التـــي جـــرى اختبارها دخلت 
الخدمـــة فعليـــا فجـــر الأحـــد، وتصدت 
لصـــاروخ اســـتهدف ســـفارة الولايـــات 

المتحدة في العاصمة العراقية.
وقالـــت مصـــادر أمنية إن الســـفارة 
الأميركيـــة تعرضـــت لهجـــوم صاروخي 
فجر الأحد تصدت له منظومة دفاع جوي 

تعمل لأول مرة في أجواء بغداد.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة إن منظومة 
الدفـــاع الجوي التـــي اختُبرت الســـبت 
أسقطت صاروخا كان يستهدف السفارة 
الأميركية في بغداد فجر الأحد، موضحة 
أن صاروخا آخر أخطأ هدفه وسقط على 

مبنى سكني ما تسبب في إصابة طفل.
وبعـــد حين من الهجـــوم الصاروخي 
الأميركيـــة  الســـفارة  علـــى  الفاشـــل 
وهي تشـــكيل  أعلنـــت ”عصبة الثائرين“ 

ميليشـــياوي جديد، تشـــكل مـــن ممثلين 
عـــن الفصائل العراقية المســـلحة التابعة 
لإيـــران، وتعهد مـــرارا بمهاجمة مصالح 
الولايات المتحدة في العراق، أن منظومة 
الدفاع التي اختبرهـــا الجيش الأميركي 
الســـبت في بغداد، فشـــلت في أداء أولى 

مهماتها فجر الأحد.
ولم تكشـــف عصبـــة الثائرين عن أي 
تفاصيـــل تدعـــم فرضية فشـــل منظومة 
الدفـــاع الأميركية ولم تقـــل صراحة إنها 
أطلقت صواريخ على السفارة أو المنطقة 

الخضراء.
وجاء تفعيـــل منظومة الدفاع الجوي 
عـــن الســـفارة الأميركية في بغـــداد، بعد 
أيام من اعتقـــال مجموعة قالت الحكومة 
العراقيـــة إنهـــا كانت تخطـــط لهجمات 
صاروخية على المطار والمنطقة الخضراء.

وبرغم أن السلطات القضائية أفرجت 
عـــن معظـــم المعتقلـــين في هـــذه العملية 
بســـبب ”عدم كفاية الأدلـــة“ إلا أن أجهزة 
الأمـــن احتفظـــت بخبيـــر صواريخ غير 
عراقـــي ضُبط وهـــو يتعامل مع منصتين 

على وشك الاستخدام في شن هجمات.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة عراقيـــة إن 
الخبيـــر يحمل الجنســـية الإيرانية فيما 
قالت مصـــادر أخرى إنـــه لبناني ويتبع 
حـــزب اللـــه مؤكـــدة أن رئيس الـــوزراء 
وســـاطات  رفـــض  الكاظمـــي  مصطفـــى 

داخلية وخارجية للإفراج عنه.
وأكدت المصادر أن الموقع الذي شـــهد 
عمليـــة الاعتقال كان سيُســـتهدف بغارة 
جوية أميركية تم الإعداد لها لكن اعتقال 
الأشخاص الموجودين فيه أوقف تنفيذها.

ويـــرى مراقبون أن انتقـــال الولايات 
المتحـــدة إلى حماية ســـفارتها في بغداد 
بشـــكل مباشـــر عبر تفعيل منظومة دفاع 
جـــوي ينقـــل المواجهـــة مـــع إيـــران إلى 
مســـتوى آخر قد يشـــهد احتكاكات أكثر 

وتصعيدا متبادلا.
وتقـــول مصـــادر أمنيـــة عراقيـــة إن 
المخصصـــة  الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــة 
لحماية الســـفارة الأميركية في بغداد، قد 
تشـــتمل على إمكانية معالجة التهديدات 
بشـــكل اســـتباقي ما يفتح باب التصعيد 
والميليشـــيات  المتحـــدة  الولايـــات  بـــين 
العراقيـــة التابعـــة لإيـــران علـــى جميع 

الاحتمالات.
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الإمارات تستعد 
لما بعد كورونا بهيكل 

حكومي جديد
 أبوظبي – اعتمد الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــــان رئيس دولة الإمــــارات العربية 
المتّحدة هيكلا جديدا للحكومة الاتحادية، 
كان الشــــيخ محمد بــــن راشــــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، قد أعلن عن إجرائه بالتشــــاور 
مع الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان ولي 
عهــــد أبوظبي، وذلك بهــــدف إضفاء المزيد 
من المرونة والكفاءة على العمل الحكومي 
”وصولا لأفضــــل نموذج حكومــــي يواكب 
العصــــر الجديــــد ويحقق تطلعات شــــعب 
الإمارات خلال المرحلــــة القادمة“، وفق ما 
جاء في تغريدة للشــــيخ محمّد بن راشــــد 

عبر حسابه في تويتر.
وحمــــل الهيــــكل الحكومــــي الجديــــد 
جملة من الســــمات الرئيســــية المستجيبة 
للمســــتجدّات التــــي طــــرأت مع انتشــــار 
جائحة كورونا ومــــا فرضته من متغيّرات 
ذات صبغة عالمية، من ضمنها التركيز على 
الاقتصــــاد ”كأولوية وطنية اســــتراتيجية 
وإيلاء المزيــــد من الأهمية للقطاع  مطلقة“ 
الصناعــــي وتســــريع الرقمنــــة والاعتماد 
على الــــذكاء الاصطناعــــي، بالإضافة إلى 
مضاعفة الاهتمــــام بضمان الأمن الغذائي 
والمائي وتعظيم مســــاهمة الإنتاج المحلّي 

في تحقيقه.
وشــــمل التشــــكيل الــــوزاري الجديــــد 
إلغاء خمســــين في المئة من مراكز الخدمة 
الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال 
عامــــين، ودمج نحو خمســــين في المئة من 
الهيئات الاتحادية مع بعضها البعض أو 
ضمــــن وزارات، بالإضافة إلى اســــتحداث 
مناصــــب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب 

رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية ”وام“ 
إن الإعلان، الأحد، عن التشــــكيل الوزاري 
الجديــــد للحكومــــة جــــاء متوافقــــا مع ما 
كان أعلنــــه الشــــيخ محمــــد بن راشــــد في 
ختــــام فعاليات اجتمــــاع حكومة الإمارات 
الــــذي عقد عن بعــــد بعنوان ”الاســــتعداد 
لمرحلــــة مــــا بعد كوفيــــد – 19“، فــــي مايو 
الماضي بمشــــاركة مســــؤولي أكثر من مئة 
جهة حكومية اتحاديــــة ومحلية، وخبراء 
عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين 
فــــي مختلف مجــــالات العمــــل الحكومي، 
حيث أكد آنذاك أنه ســــتتم مراجعة هيكل 
الحكومــــة وحجمهــــا، كمــــا ســــيتم دمــــج 
وزارات واســــتحداث تغييــــرات، لافتا إلى 
أن العالم بعد وباء كورونا ليس كما قبله، 
ومؤكّدا الحاجة ”إلى حكومة أكثر رشــــاقة 
ومرونة وســــرعة وقدرة على التأقلم، إلى 
جانــــب تعزيــــز الجاهزية وإعــــادة ترتيب 
الأولويــــات الوطنيــــة وتطويــــر الخطــــط 
والاســــتراتيجيات للتكيف مــــع المتغيرات 
بســــرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية 
شــــاملة تستشــــرف معالــــم هــــذه المرحلة 
التحديــــات  لمواجهــــة  الحلــــول  وتبتكــــر 

المستقبلية“.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة 
إنشــــاء وزارة للصناعــــة والتكنولوجيــــا 
المتقدمــــة تعمــــل علــــى تطويــــر القطــــاع 
الصناعــــي بالدولة، وتعيــــين ثلاثة وزراء 
واســــتحداث  الاقتصــــاد،  وزارة  ضمــــن 
منصــــب وزيــــر دولــــة للاقتصــــاد الرقمي 
والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن 
بعد، إلــــى جانب إنشــــاء المكتب الإعلامي 

لحكومة الإمارات.
وشملت الهيكلية الجديدة دمج وزارة 
الطاقة مــــع وزارة البنية التحتية لتصبح 

وزارة الطاقــــة والبنيــــة التحتيــــة، ودمج 
المجلــــس الوطنــــي للإعــــلام والمؤسســــة 
الاتحاديــــة للشــــباب مــــع وزارة الثقافــــة، 
العامــــة  الهيئــــة  دمــــج  إلــــى  بالإضافــــة 
للمعاشــــات والتأمينات الاجتماعية ضمن 
وزارة تنميــــة المجتمــــع، ودمــــج الهيئــــة 
الوطنيــــة للمؤهــــلات مــــع وزارة التربية 
ودمــــج هيئة التأمــــين مع هيئــــة الأوراق 

المالية والسلع وغيرها.
وقــــال الشــــيخ محمّــــد بن راشــــد في 
سلســــلة تغريداته عبر تويتــــر ”هدفنا من 
التغييــــرات الهيكليــــة اليوم هــــو حكومة 
أســــرع في اتخاذ القــــرار وأكثــــر مواكبة 
للمتغيــــرات وأفضل فــــي اقتناص الفرص 
وفــــي التعامل مــــع المرحلــــة الجديدة في 
تاريخنــــا.. حكومة مرنة وســــريعة هدفها 

تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن“.
كما أعلن فــــي تغريداته ”دمج وزارات 
وهيئات وتغيير صلاحيات ومســــؤوليات 
وإعادة تشــــكيل حكومة الإمارات“، مشيرا 
إلى إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة تعمــــل علــــى تطويــــر القطــــاع 
الصناعي بالدولة ودمج هيئة المواصفات 
والمقاييــــس معهــــا ونقــــل وزيــــرة الدولة 
للعلــــوم المتقدمــــة لتكون تحــــت مظلتها، 
وتعيين ســــلطان الجابر وزيــــرا للصناعة 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة. بالإضافــــة إلى 
إنشــــاء مركــــز للمحتــــوى المحلــــي لدعــــم 
الصناعات المحلية، تابع لوزارة الصناعة 

والتكنولوجيا.
وتم وفقــــا للهيــــكل الجديــــد نقل ملف 
جــــودة الحياة والســــعادة لــــوزارة تنمية 
الاتحاديــــة  الهيئــــة  وإلحــــاق  المجتمــــع، 

للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء.
وبينّ الشيخ محمّد بن راشد أن عمليات 
الدمــــج المؤسســــي في الهيــــكل الحكومي 
الجديد شملت دمج وزارة الطاقة مع وزارة 
البنيــــة التحتيــــة، لتصبــــح وزارة الطاقة 
والبنيــــة التحتية، وإلحــــاق برنامج زايد 
للإســــكان والهيئة الاتحادية للمواصلات 
البريــــة والبحريــــة بالــــوزارة الجديــــدة، 
وتعيين ســــهيل المزروعي وزيــــرا لها. كما 
أعلن أيضــــا دمج المجلس الوطني للإعلام 
والمؤسســــة الاتحادية للشــــباب مع وزارة 
الثقافة لتكــــون وزارة الثقافة والشــــباب، 
وتضم وزيرين هما شــــما المزروعي وزيرة 
دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة 
والشــــباب، ونقل وكالــــة أنبــــاء الإمارات 
لشؤون الرئاسة، ولفت إلى إلحاق الهيئة 
الاتحاديــــة للكهربــــاء والمــــاء ومجموعــــة 
بريد الإمارات ومؤسســــة الإمارات العامة 
للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز 
الإمارات للاســــتثمار وإعداد استراتيجية 
اســــتثمارية حكوميــــة جديــــدة للمرحلــــة 

القادمة.
وشــــدّد الشــــيخ محمّد بن راشــــد على 
أنّ ملــــف الأمــــن الغذائي ســــيبقى أولوية 
عبر وزيرين، وزيرة الدولة للأمن الغذائي 
والمائــــي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني 
الغــــذاء  تكنولوجيــــا  فــــي  والاســــتثمار 
والعلاقــــات الدولية في هذا المجال، ووزير 
البيئة في دعــــم المزارعين ورعاية وتطوير 

الثروة السمكية والحيوانية.
ولــــدى الإعلان عن تعيــــين محمد حمد 
الكويتــــي رئيســــا للأمن الســــيبراني في 
حكومة الإمــــارات، قال الشــــيخ محمّد بن 
راشــــد إنّ ”أمــــن حكومتنــــا الرقميــــة هو 
جزء أساســــي من أمننا الوطني الشــــامل، 
وحماية حدودنــــا الوطنية الرقمية جزء لا 

يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني“.
وتعليقــــا علــــى الهيكلــــة الحكوميــــة 
الخارجية  وزيرالشــــؤون  قــــال  الجديــــدة 
الإماراتــــي أنور قرقاش فــــي تغريدة على 
تويتــــر ”تبقــــى ديناميكيــــة وحيوية دولة 
الإمارات عنوانا عربيــــا مضيئا“، مضيفا 
”إعادة الهيكلة للوزارة الاتحادية مقصدها 

التجديد والاستجابة لأولويات المرحلة“.

كورونا لم يوقف مسار التحسين والتطوير

نُذر تصعيد جديد مع توجه 
الولايات المتحدة نحو 

التصدّي بشكل استباقي 
لهجمات الميليشيات 

التابعة لإيران في العراق

واشنطن تحرج وكلاء طهران 
بتسلمها زمام حماية سفارتها في بغداد
منظومة دفاع جوي مضادة لصواريخ الميليشيات في المنطقة الخضراء

حماة السفارة من المراقبة إلى رد الفعل

المواجهة الأميركية الإيرانية غير المباشــــــرة على الأراضي العراقية تدخل 
منعطفا جديدا بتسلّم القوات الأميركية زمام حماية سفارة الولايات المتّحدة 
في بغداد، الأمر الذي قد يحدّ من إمكانية اســــــتخدام طهران للميليشيات 
الشيعية في مناوشــــــة غريمتها واشــــــنطن وتهديد مصالحها في العراق، 
ــــــي أظهرت عمليا عدم قدرتها  ــــــف الضغط على الحكومة العراقية الت ويخفّ

على لجم الميليشيات بشكل فعّال.

الجراد يداهم صنعاء الواقعة تحت تهديد كورونا

هيكلة الحكومة 
الاتحادية استجابة 

لأولويات المرحلة

أنور قرقاش



صابر بليدي

 الجزائــر – وجـــه الرئيـــس الجزائري، 
عبدالمجيد تبون، مســـاء الســـبت رسائل 
واضحة إلـــى تركيا مفادهـــا أن بلاده لا 
تنظـــر بعين الرضـــا بل وترفـــض أصلا 
التدخل الســـافر لأنقرة في الشأن الليبي 
حيـــث تدعـــم تركيـــا «حكومـــة الوفاق»، 
واجهة الإســـلاميين، بالمرتزقة السوريين 

وعناصر من جيشها.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطـــوة 
مـــن الرئيس تبون تعكـــس حدوث تقارب 
كبير بين فرنســـا والجزائر رغم محاولات 
التشويش التركية عليه حيث استخدمت 
أنقرة ورقة الاســـتعمار الفرنسي السابق 
للجزائر لمنع أي انســـجام في المواقف مع 

باريس بشأن الأزمة الليبية.
وخلال حوار له مـــع قناة فرانس 24، 
لم يتردد الرئيـــس الجزائري في التأكيد 
علـــى أن «حكومة الوفاق»، التي يرأســـها 
فايز السراج وتدعمها أنقرة، لم تعد تمثل 
الشـــعب الليبي، مشيرا إلى أن ”الأحداث 
ملمحـــا بذلك إلى إمكانية  قد تجاوزتها“ 
إسهام بلاده في سحب الاعتراف الدولي 

بهذه الحكومة.

وســـبق أن شـــكك الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد في شـــرعية حكومة الوفاق 
عندمـــا وصفها بـ«المؤقتـــة» داعيا لإجراء 
انتخابات تجدد الشرعية في البلاد، عقب 
أيـــام من تذكير وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شـــكري بانتهاء صلاحية حكومة 
الوفاق التي تتواترت الأنباء بشـــأن عزم 
فرنســـا تقديم مقتـــرح قرار فـــي مجلس 

الأمن لسحب الشرعية الدولية منها.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن حشد 
ماكرون،  إيمانويـــل  الفرنســـي،  الرئيس 
مؤخـــرا المواقف العربية والدولية لوضع 
حد للانتهاكات التركية في ليبيا مشـــددا 
مـــرارا علـــى أن تدخلات أنقرة الســـافرة 

باتت تهدد الأمن القومي لكل من الجزائر 
ومصر وتونس.

علـــى  التشـــويش  أنقـــرة  وحاولـــت 
التقارب الفرنســـي الجزائـــري من ناحية 
والفرنســـي التونســـي من ناحية أخرى 
من خلال استحضار الماضي الاستعماري 
لباريس فـــي هذين البلديـــن دافعة نحو 
ضرورة اعتذار فرنسا ودراسة كل الملفات 

المتعلقة بالحقبة الاستعمارية.
 لكن ماكرون تمكن من فك شيفرة هذه 
الرســـائل التركية مبكرا ليقوم في خطوة 
أولى بتســـليم رفـــات 24 مقاوما جزائريا 
قاتلوا ضد اســـتعمار بلادهم حيث دُفنوا 
في بادرة جـــردت أنقرة مـــن ورقة الإرث 
الاســـتعماري الفرنســـي فـــي دول جوار 
ليبيـــا التي اســـتثمرتها كثيرا لتســـميم 

علاقات الجزائر وفرنسا.
وســـاعدت هذه الخطوة على تلاشي 

الخلافات بين فرنسا والجزائر.
وكانت هـــذه المتغيـــرات التي طرأت 
على العلاقات الجزائرية الفرنسية بادية 
في حديث تبون الـــذي اعتبر أنّ ماكرون 
”رجـــل نزيه جـــداً ويســـعى إلـــى تهدئة 
الوضع والسماح لعلاقتنا بأن تعود إلى 
مســـتواها الطبيعي“، واصفـــاً إيّاه بأنّه 
رجـــل ”صادق للغايـــة“ و“نظيف جداً من 

وجهة النظر التاريخية“.
وقبـــل هـــذه الخطوة، اتســـم الموقف 
الجزائري من الأزمـــة الليبية بالضبابية 

حيـــث اكتفى فقـــط بالدعوة إلـــى العودة 
إلـــى المســـار السياســـي دون الخـــوض 
في تحشـــيد أنقـــرة للمرتزقة الســـوريين 
وغيرهـــم للقتال في صفوف ميليشـــيات 
«حكومة الوفاق» الإســـلامية في مواجهة 
الجيش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
والســــبت، خــــرج الرئيــــس الجزائري 
ليوجه إنذارات إلى تركيا من تحويل ليبيا 
إلى صومال جديدة أو ســــوريا، في إشارة 
إلى جلب أنقرة المزيد من المرتزقة ما يعمق 

الانقسامات ويمدد حالة الفوضى.
وقــــال تبــــون ”الأمــــور فــــي ليبيا قد 
تنزلق إلى ما يتجاوز النموذج الســــوري 
وتناقشــــت مع ماكرون في الأمر وقلت في 
برلين إن لم نعد إلى القاعدة الليبية لإعادة 
بناء الدولة على أسس الشرعية الشعبية، 
وما نــــراه اليوم فــــي ليبيا هــــو النموذج 

السوري“.
ولــــوح تبــــون بورقة كان قــــد هدد بها 
نظيره المصري عبدالفتاح السيســــي الذي 
يتمتــــع بعلاقات جيدة مــــع ماكرون وهي 
ورقة القبائل الليبية حيث أوضح ”القبائل 
تحلت بالحكمة عكس ما يعتقد الكثيرون، 
لكــــن إن طفــــح الكيل فإن القبائــــل الليبية 
ســــتدافع عــــن نفســــها وهو ما ينــــذر بأن 
تتنقل الأوضاع إلى النموذج الصومالي“.

وبالرغــــم من أنه لم يســــم أي طرف إلا 
أن الرئيــــس الجزائري أشــــار إلى انزعاج 

بلاده مــــن تنامي الــــدور التركي في ليبيا 
حيث أصبحت أنقرة تقيم منظومات دفاع 
متطــــورة في المناطق الخاضعة لســــيطرة 
«حكومة الوفاق» وتواصل حشــــد المرتزقة 
متجاهلــــة الإنذارات الدوليــــة ومخرجات 

مؤتمر برلين.
وفي هــــذا الصدد، حذر تبــــون من أن 
ترسل أطراف منخرطة في الصراع الليبي 
إرهابيــــين للقتــــال فــــي ليبيا، في إشــــارة 
واضحة إلى تركيا التي تتهمها الكثير من 
القوى على غرار فرنسا بتمويل الجماعات 

الإرهابية.
وبالفعــــل حاول ماكــــرون خلال الآونة 
الأخيــــرة توحيــــد كل المواقــــف الأوروبية 
والعربيــــة من أجل وقف النــــزاع في ليبيا 
ومنع تمدد تركيــــا في ظل تجهيز الأخيرة 
للهجــــوم علــــى قــــوات الجيــــش الوطني 
المتمركزة في مدينة ســــرت الإستراتيجية 
مــــا يفتح البــــاب لأنقــــرة للســــيطرة على 
منطقــــة الهلال النفطي الغنيــــة، وهو أمر 
ترفضه بشــــدة مصر والولايــــات المتحدة 

وفرنسا.
 وقام الرئيس الفرنسي بإقناع تونس 
بضرورة الدعوة إلى إرساء شرعية جديدة 
في ليبيــــا، وهو ما كشــــف عنه رئيســــها 
ســــعيد على هامش زيارته الشهر الماضي 

إلى باريس.
وبعــــد ذلــــك كانــــت الجزائــــر بوصلة 
ماكــــرون نظرا لوزنهــــا الإقليمي وارتباك 

موقفهــــا مــــن الأزمة الليبيــــة ليتوج بذلك 
مسارا بدأه من فرنسا باتصالات متواترة 

مع تبون.
وكانــــت تركيا قــــد اســــتبقت التحرك 
بمحاولــــة  الجزائــــر  نحــــو  الفرنســــي 
استقطابها لتبرير تدخلها لصالح حكومة 
الســــراج التي كانت على مشارف الانهيار 
قبــــل أن تشــــرع أنقــــرة في حشــــد الدعم 

بالمرتزقة والجنود وغيرهما لمساندتها.
وتواتــــرت الزيــــارات التركيــــة إلــــى 
الجزائــــر مــــن أجــــل ضمها إلــــى المحور 

القطري – التركي في ليبيا.
ولكــــن تبقى أبرز زيــــارة تلك التي قام 
بها الرئيس رجب طيــــب أردوغان والتي 
كشــــفت عــــن أطمــــاع تركيــــا ومحاولتها 

تسميم العلاقات الجزائرية الفرنسية.
الجزائــــر  اســــتنكرت  ينايــــر  وفــــي 
تصريحات لأردوغان لدى عودته من زيارة 
دعاه إليها تبون بشــــأن الذاكرة الوطنية 

للبلاد.
الخارجيـــة  وزارة  آنـــذاك  وقالـــت 
”بداعـــي التوضيح، تشـــدد الجزائر على 
أن المســـائل المتعلقة بالذاكـــرة الوطنية 
التي لهـــا قدســـية خاصة عند الشـــعب 
الجزائـــري، هي مســـائل جد حساســـة، 
لا تســـاهم مثل هـــذه التصريحـــات في 
الجهود التـــي تبذلها الجزائر وفرنســـا 
في إشارة إلى أن أردوغان حرف  لحلها“ 

تصريحات بخصوص ذلك.

خالد هدوي

 تونــس – عزّز الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة في تونس)، 
قائمة الرافضين لمنــــاورات حركة النهضة 
الإســــلامية بشأن حكومة إلياس الفخفاخ، 
منذرا بخروجها ضعيفة ومتشظّية بسبب 
الخلافــــات المحتدمة التي تقودها النهضة 

ضدّ بقية مكونات التحالف الحاكم.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة فــــي وقــــت لا 
تــــزال فيه حركة النهضــــة تحاول إخضاع 
وإملاءاتها  لخياراتها  وحكومته  الفخفاخ 
بعد إعلانها أنها ستعيد النظر في موقفها 
مــــن الفريــــق الحكومــــي وتحالفــــه الذي 
”تضــــرر من قضية تضــــارب المصالح التي 

تلاحق رئيسه“.
وقــــال ســــامي الطاهري الأمــــين العام 
المســــاعد للاتحاد ”إن عمــــر الحكومة وإن 
طال فإنها ستخرج من هذه الأزمة ضعيفة 
ومشــــتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين 
مكونــــات الائتــــلاف الحاكم، جــــراء رغبة 
بعض الأطــــراف منــــه توســــيع الحكومة 
مقابــــل رفض البعض الآخــــر فكرة إحداث 

تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي“.
وأشــــار الطاهــــري إلــــى أن التمســــك 
بفكرة توســــيع الفريق الحكومي يراد من 
ورائهــــا إضعاف موقف رئيــــس الحكومة 
ومن ورائــــه رئيس الجمهوريــــة في إطار 
ما وصفها بـ“الحــــرب الخفية بين قصري 
بــــاردو وقرطــــاج“ فــــي إشــــارة منــــه إلى 

تباين وجهات النظر بين كل من رئاســــتي 
الجمهورية والبرلمان.

واعتبر الأمين العام المســــاعد باتحاد 
الشــــغل، أن هذا التباين بــــدأ يأخذ وجهه 
العلني وشــــبه المباشــــر وهو مــــا انعكس 
من خــــلال تأكيــــد الرئيس قيس ســــعيد، 
الجمعة أن ”رئيس الدولة هو رمز وحدتها 
واســــتمراريتها  لاســــتقلالها  والضامــــن 
والســــاهر على حماية الدســــتور“، مؤكدا 
”أن بقاء الحكومة أو توســــيع تشــــكيلتها 
موكول للائتــــلاف الحاكم، وأن الشــــراكة 
بــــين مكونــــات التحالــــف اســــتندت إلــــى 
ضرورة فرضتها الظروف السياســــية بعد 

الانتخابات التشريعية“.
وتظــــل مســــألة توســــيع الحكومة من 
عدمها أو تغييرها من مشمولات الائتلاف 
الحاكم، حيث كثيرا ما تطلّع الاتحاد، قبل 
تشــــكيل الحكومــــة، إلى أن تشــــهد تونس 
مناخــــا من الاســــتقرار بعيدا عــــن مظاهر 

الشحن والتجاذبات السياسية.
وفـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون أنها 
تســـتهدف تكثيـــف الضغـــوط المســـلطة 
على الفخفـــاخ قالت حركـــة النهضة في 
بيان شـــديد اللهجة الأحد إنها ســـتعيد 
النظر فـــي موقفها مـــن الحكومة معربة 
عـــن قلقهـــا ممـــا وصفتـــه باصطفـــاف 
بعض مكونـــات الائتـــلاف الحكومي مع 
قـــوى التطـــرف السياســـي في إشـــارة 
الديمقراطـــي. التيـــار  إلـــى  صريحـــة 
وكان التيـــار الديمقراطـــي قـــد صـــوّت 

الجمعـــة لصالـــح تمرير لائحـــة الحزب 
الدستوري الحر من أجل تصنيف جماعة 
الإخوان المســـلمين تنظيمـــا إرهابيا في 
خطوة ســـتجدها النهضة ذريعة لمواصلة 
مناوراتها بشـــأن الحكومـــة التي تحاول 
منذ فترة إخضاعها ورئيســـها لأجندات 
الحركة بعد إثارة ملف شـــبهات تضارب 

المصالح.
وأفادت مصادر مقربة من النهضة أن 
مجلس شوراها ســـينعقد السبت القادم 
في اجتماع اســـتثنائي لمناقشـــة موقفها 
من الحكومة وهو ما يفاقم محن الفخفاخ 

وقـــد يدفعهـــا نحـــو التخلي عـــن بعض 
الشركاء.

في هذا الإطار، أكّد المحلل السياســـي 
الصحبي بن فرج في تصريح لـ“العرب“، 
”أن هذه الحكومة بـــدت ضعيفة ومرتهنة 
لحركـــة النهضـــة، حيث أصبحـــت تتخذ 
موقفا هشّـــا تجاه شـــركائها، والأصوات 

الداعمة لها في البرلمان باتت خجولة“.
ولم يســـتبعد بن فرج أن يجد رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيّد نفســـه محرجا 
أمام الوضع الحالي جراء الحرب المعلنة 
التـــي تهاجـــم فيهـــا النهضة مباشـــرة 

ســـعيّد“، داعيـــا الفخفـــاخ إلـــى ”تقديم 
استقالته من منصبه“.

وتشـــهد العلاقة بين الأطراف المكونة 
للحكومـــة حالـــة مـــن التوتـــر والصدام، 
فضلا عن تقديم بعض الأطراف (النهضة) 
لشروط مجحفة، وهو ما يجعل من مسألة 
فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم 

أمرا ممكنا.
تأكيـــده  ســـعيّد  جـــدّد  والســـبت، 
للغنوشـــي، كما لو أنه يقيم عليه الحجة 
أمـــام رئيـــس الحكومـــة والشـــعب، على 
أن الرئيـــس هـــو الجهة الوحيـــدة التي 
يعود إليهـــا القرار الأخير فـــي القضايا 
الهامة بالنســـبة للبلاد، وخاصة المواقف 
صريحـــة  دعـــوة  وفيهـــا  الخارجيـــة، 
لرئيـــس البرلمان إلـــى التوقف عن إطلاق 
التصريحات والســـعي للسطو على مهام 
الرئيس ورئيس الحكومة وإظهار نفســـه 

كحاكم بأمره.
وتعكس تصريحات ســـعيّد المتواترة 
قلقا سياســـيا واضحا أصبح يهدّد بقاء 
حكومة الفخفاخ التي ولدت بعد مخاض 
عســـير، وكان لرئيـــس الجمهورية كلمة 
الحســـم في اختيارها ”حكومة الرئيس“، 
وهو ما يضع سعيّد في وضع محرج بين 
تحمّل عواقب مواصلة مهام الحكومة أو 

التعجيل باستقالة رئيسها.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـعيّد قد يرفع 
اليد عن الحكومة خاصة في ظل المطالبة 
باســـتقالة رئيســـها على خلفيـــة قضية 

شبهات ”تضارب المصالح“، وأن الرئيس 
اختـــار الفخفـــاخ وفـــق آليـــات ومعايير 
دســـتورية بعد فشـــل الطبقة السياسية 
في الاتفاق على شـــخصية معينة لرئاسة 
الحكومـــة، وأنه لم يختـــر الفخفاخ لينفذ 

برنامج الرئيس.

وتنـــاور حركـــة النهضـــة مـــن خلال 
تصريحـــات قيادييها للتبـــرّؤ من أخطاء 
الحكومـــة بزعم أنها ”حكومـــة الرئيس“ 
وهو من يتحمل مسؤولية أدائها وأخطاء 

رئيسها الفخفاخ.
وســـبق أن أفشـــلت النهضة التوقيع 
على وثيقة ”عهد التضامن والاســـتقرار“ 
التي تقدمت بهـــا حكومة الفخفاخ بهدف 
تنقية المناخ السياســـي مـــن التجاذبات 
التي عمّقتها الصراعـــات الجانبية التي 

أضعفت التحالف الحاكم حاليا.
وفـــي حال اســـتقال الفخفاخ أو تمت 
إقالته (ســـواء بالبرلمان من خلال سحب 
الثقة أو من الرئيس) فإن المبادرة ستعود 
إلـــى قيـــس ســـعيد لتعيين الشـــخصية 
”الأقـــدر“ حســـب الفصلـــين 98 و89 مـــن 

الدستور التونسي.

حكومة الفخفاخ بدت 
ضعيفة ومرتهنة لحركة 

النهضة

الصحبي بن فرج

تركيا تواصل 
إغراق ليبيا بالمرتزقة 
  طرابلــس – تواصـــل تركيـــا نقل 
المرتزقـــة من ســـوريا إلـــى ليبيا غير 
يوجههـــا  التـــي  بالإنـــذارات  آبهـــة 
المجتمـــع الدولـــي فـــي هـــذا الصدد 
حيث أعلن المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان المعارض استقبال طرابلس 
دفعة جديدة من المســـلحين للقتال في 
صفـــوف «حكومة الوفـــاق» التي تعد 

واجهة الإسلاميين في ليبيا.
وأشـــار المرصـــد الأحـــد إلـــى أن 
المســـلحين الجـــدد الذيـــن تم نقلهم 
إلـــى طرابلـــس تلقـــوا تدريبـــات في 
معســـكرات تركيـــة وذلـــك فـــي وقت 
تتصاعد فيه حـــدة الاتهامات لأنقرة 
بمزيد تأزيم الوضع في ليبيا خاصة 
وأنهـــا تجهز إلى جانب ميليشـــيات 
«حكومة الوفاق» الإســـلامية للهجوم 
علـــى تمركـــزات الجيش فـــي مدينة 

سرت الاستراتيجية.
وأكد ارتفاع أعداد المجندين الذين 
ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن 
إلـــى أكثر مـــن 15.300 من الجنســـية 
الســـورية عـــاد منهم نحـــو 5250 إلى 
بلادهم، مشـــيرا إلى أن أنقرة تواصل 
جلـــب المزيـــد مـــن عناصـــر الفصائل 
الموالية لها إلى معسكراتها وتدريبهم 

تمهيدا لإرسالهم إلى طرابلس.
وأشـــار المرصد إلى أنه من ضمن 
المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 
300 طفل تتـــراوح أعمارهم بين الـ14 
والـ18 غالبيتهم من فرقة ”الســـلطان 
مـــراد“، جـــرى تجنيدهـــم للقتال في 
ليبيـــا عبـــر عمليـــة إغراء مـــادي في 
اســـتغلال للوضع المعيشـــي الصعب 
وحـــالات الفقر، و400 مرتـــزق دخلوا 
أوروبا بطريقة غير شرعية عبر ليبيا.

كما أعلـــن أن حصيلة القتلى في 
صفـــوف الفصائـــل المواليـــة لتركيا 
جراء العمليات العســـكرية في ليبيا 
بلغـــت نحـــو 459 بينهـــم 30 دون 18 

عاما.
وتأتي هذه المســـتجدات في وقت 
تحـــذر فيـــه قـــوى إقليميـــة ودولية 
مـــن مغبة هجوم ميليشـــيات الوفاق 
الإسلامية وحليفتها أنقرة على سرت 
التي قد تفتح البـــاب على مصراعيه 

أمام منطقة الهلال النفطي.
المرتزقة  بهـــؤلاء  أنقـــرة  وتدفـــع 
لتعزيز ميليشـــيات «حكومة الوفاق» 
بقيـــادة فايز الســـراج فـــي مواجهة 
الجيش الوطنـــي الليبي الذي يقوده 

المشير خليفة حفتر.
والســـبت، اجتمـــع وزيـــر الدفاع 
التركي خلوصـــي أكار، ضمن زيارته 
إلى ليبيـــا، بضباط وجنود أتراك في 

غرفة العمليات المشتركة بطرابلس.
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اتحاد الشغل يوسع قائمة الرافضين لمناورات النهضة بشأن حكومة الفخفاخ

عين النهضة على إرباك الرجلين

توجهات متناغمة في ليبيا

تقارب رؤى باريس والجزائر يبدد رهانات أردوغان في ليبيا
الرئيس الجزائري ينضم إلى المشككين في شرعية «حكومة الوفاق»

أنهت الجزائر ترددها حيال الأزمة 
ــــــة من خلال توجيه رئيســــــها  الليبي
عبدالمجيد تبون رسائل واضحة إلى 
تركيا ترفــــــض انخراطها في الأزمة 
الفرنســــــي  التقارب  ــــــك  بذل ليترجم 
الجزائري بشــــــأن ليبيا حيث تسرّع 
ــــــرة تحركاتها لوقف  باريس من وتي
والتي  ــــــرة هناك“  ”لعبة أنقرة الخطي
ــــــلاد بالمرتزقة  ــــــل في إغراق الب تتمث
الســــــوريين وغيرهــــــم مــــــا يغــــــذي 

الصراع.

تبون حذر من تحويل ليبيا 
إلى صومال جديدة، في 

إشارة إلى جلب أنقرة المزيد 
من المرتزقة



 بروكسل - ذكرت مسؤولة بارزة مكلفة 
بصياغـــة اقتـــراح المفوضيـــة الأوروبية 
الذي طال انتظـــاره لإصلاح نظام الهجرة 
المتفجـــر والمثير للتوتر سياســـيا داخل 
التكتـــل أن الخطة ســـتكون جاهـــزة على 
الأرجـــح في الخريـــف، فيمـــا يتوقع على 
نطاق واسع رفض دول الجنوب للخطة ما 
يطرح تساؤلات بشأن جدية هذه الدول في 

تجاوز الأزمة المستفحلة.
ويعتبر اقتراح الوثيقة ودفع العواصم 
الـ27 للدول الأعضـــاء بالاتحاد الأوروبي، 
المنقسمة بشـــدة، على الاتفاق عليها هي 
المهمـــة الأكثر أهميـــة وتحديًا للمفوضية 

الأوروبية.

الداخلية  الشـــؤون  مفوضـــة  وقالـــت 
بالاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانســـون ”أنا 
مســـتعدة لتقديم ميثـــاق الهجرة واللجوء 
عندمـــا يحين الوقت، ربما في ســـبتمبر“، 
وذلك بعد أشهر مما كانت تأمله في البداية 

الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
مهمة  ”إنهـــا  يوهانســـون  وأضافـــت 
صعبة، لم تقبل المقترحات السابقة للجنة 
بالكامل“، مشيرة ”أعتقد أن الجميع يدرك 
أنـــه يجب أن يكون هناك حل وســـط، هذه 

هي الطريقة التي تعمل بها أوروبا“.
ولم يحدث أي تقدم تقريبا في إصلاح 
سياســـة اللجوء والهجـــرة الأوروبية منذ 
أعـــوام، حيث يعـــد توزيـــع اللاجئين هو 
النقطـــة الخلافيـــة بين الـــدول الأوروبية، 
فهناك دول مثل المجر والتشـــيك والنمسا 
وبولندا ترفض تماما اســـتقبال أشخاص 
بشـــكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان 
وفرنســـا وألمانيا مقترحا بحصول جميع 
دول الاتحـــاد الأوروبي علـــى حصة ثابتة 
من اللاجئين، حتى النظر في تعديل نظام 

دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد 
الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى 
التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول 
على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف 

مـــن المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد 
الأوروبـــي عبر البحر المتوســـط كل عام، 
فيمـــا تعتبر فيينا وبودابســـت وبراغ من 
بين العواصم التـــي تعارض إعادة توزيع 

إلزامية للحصص.
وفي الوقت الحاضر، ينص ما يســـمى 
بنظـــام دبلن علـــى أنه يجب علـــى طالبي 
اللجـــوء تقديـــم طلباتهم فـــي الدولة التي 
يصلـــون إليها أولا في الاتحـــاد الأوروبي 
وهـــو نظـــام يضـــع اليونـــان وإيطاليـــا 

وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.
وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج 
عن هذا المبدأ بشكل مرحلي خلال الأزمات 
علـــى أن يتـــم توزيع طالبـــي اللجوء على 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، لكـــن دولا مثـــل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمســـا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمها في مواجهة تدفـــق المهاجرين، أن 
تكـــون مؤقتة في انتظار إعـــادة التفاوض 
على اتفاق دبلن الذي يـــوكل التعاطي مع 
طلبات اللجوء إلى البلـــد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هـــذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأســـباب محـــض جغرافيـــة، عبء 
الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا 
لدخـــول  الرئيســـية  البوابـــات  ومالطـــا 

المهاجرين إلى أوروبا.
تعديل  الأوروبيـــة  المفوضية  وتريـــد 
نظـــام اللجـــوء الـــذي يعاني مـــن ضغوط 
كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلب دعمـــا من غالبية الـــدول الأعضاء 
بالاتحـــاد وكذلك غالبية أعضـــاء البرلمان 

الأوروبي.
(بولنـــدا  فيســـغراد  مجموعـــة  أن  إلا 
والمجر والتشيك وسلوفاكيا) التي تحظى 
في موقفها بدعم من فيينا ترفض مقترحات 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، بينما تـــرى روما 
وأثينـــا التـــي تطالب على غـــرار البرلمان 
الأوروبي بتقاســـم أعباء الاستقبال بشكل 
دائـــم وليس في فتـــرات الأزمـــات أن هذا 

الاجراء جيد لكنه غير كاف.
وبعد زيـــادة قصوى في عـــدد طلبات 
اللجوء التي بلغـــت 1.26 مليون في 2015، 
تراجـــع عـــدد المهاجريـــن الواصلين إلى 
الســـواحل الأوروبية بشـــكل ملحوظ. لكن 
الأوروبييـــن لا يزالـــون يتعثـــرون أمـــام 
إصلاح، تســـوية دبلـــن، لتفـــادي أن تظل 
الدول التي تشكل محطات الوصول الأولى 
تتحمـــل عبء الهجـــرة دون تكافـــل الدول 

الباقية.

وتدافع ألمانيـــا، التي تترأس الاتحاد 
الأوروبي بداية مـــن 1 يوليو الجاري، عن 
موقف قريب من المفوضية الأوروبية وهي 
أن تظـــل مســـؤولية طلب اللجوء أساســـا 
لدى بلد الوصول عـــدا في فترات الأزمات 
وعندهـــا لا بـــد من القيـــام بإعـــادة إيواء 

قسري في اطار اجراءات التضامن.
والأحـــد، دعا وزيـــر الداخلية الألماني 
هورســـت زيهوفر المزيد من دول الاتحاد 
اســـتقبال  فـــي  للمشـــاركة  الأوروبـــي 
المهاجرين الذين يتـــم إنقاذهم من البحر 

المتوسط.
وأشار زيهوفر في تصريحاته لصحيفة 
”فيلت أم زونتاغ“ الألمانية الأسبوعية إلى 
أنه ليس هناك ســـوى خمس إلى ست دول 
فقط تشارك في ذلك، قائلا ”لا يمكن أن يظل 

الأمر كذلك“.
وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن 
يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي 
فـــي مجال الهجرة في إطـــار تولي ألمانيا 

رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضـــح أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق 
فحص أولـــي لطلبات اللجوء على الحدود 
الخارجيـــة للاتحاد الأوروبي وكذلك إتمام 
لأي أشـــخاص يبدو أن  الإعادة ”الفورية“ 

طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر.
وتابع ”فقط الأشـــخاص الذين يمكنهم 
جعل طلب الحمايـــة جديرا بالتصديق به، 

سيتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي“.
ويونيو الماضي، أعربت النمســـا عن 
دعمهـــا لخطط وزيـــر الداخليـــة الألماني 
بشأن إجراء مراجعة أولية لطلبات اللجوء 
عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
مـــا اعتبـــر علـــى نطـــاق واســـع تراجعا 
نمساويا عن الموقف المتشدد حيال خطط 
تنظيم الهجـــرة واللجوء، لكنـــه يظل غير 
كاف للتوافق حول خطة أوروبية مشتركة 
تســـتوجب موافقة جميع الأعضاء الـ27 . 
وقـــال وزيـــر الداخليـــة النمســـاوي كارل 

نيهامر ”أرى أنه من المهم تنفيذ إجراءات 
سريعة عند الحدود الخارجية مباشرة“.

وذكر نيهامر أن الأمر يدور حول اتخاذ 
قرارات ســـريعة بشأن الأشـــخاص الذين 
لديهم فرص ضئيلة للبقاء في أوروبا، حتى 
يمكن إعادتهم بذلك ســـريعا إلى موطنهم، 
من  مضيفا أنه عبر ”الإشـــارات السليمة“ 
المفترض أن يحمي المهاجرون أنفســـهم 
من القيام برحلات خطيرة على الحياة إلى 

أوروبا بمساعدة مهربين.
وتابع الوزير المنتمي لحزب الشـــعب 
النمساوي المحافظ ”خطط وزير الداخلية 
الألمانـــي هورســـت زيهوفر بشـــأن تنفيذ 
إجراءات علـــى الحدود فـــي غضون فترة 
قصيرة للغاية بمثابة إشارة سليمة تماما 

يتعين متابعتها“.
وتدعم النمســـا نظام لجـــوء أوروبي 
”عـــادل ومقـــاوم للأزمـــات“، مـــا يتطلـــب 
تضامنـــا ملزمـــا ومرنا أيضا فـــي تأمين 
الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
لمكافحة الهجرة غيـــر المنظمة وذلك عبر 
حماية اللاجئين بالقرب من دولة المنشـــأ 

بقدر الإمكان.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت مفوضية 
الهجرة في الاتحـــاد الأوروبي أنها عكفت 
على استكشـــاف خيارات بشـــأن ”برنامج 
ســـيتم بموجبه نقـــل المهاجرين  إنـــزال“ 
الذيـــن يتم إنقاذهم في عـــرض البحر إلى 
مواقع فـــي شـــمال أفريقيا، حيث ســـيتم 
النظر فـــي طلباتهـــم الخاصـــة باللجوء، 
لكـــن هذا الخيار ســـرعان مـــا تضاءل مع 
رفض دول شـــمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التـــي اقترحتهـــا بروكســـل علـــى الـــدول 

المستضيفة.
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ــــــزال الحكومات الأوروبية تســــــعى للتوافق على نظــــــام جديد للهجرة،  لا ت
ــــــدل نظام دبلن القائم الآن، لتجنب المســــــاومة والاتهامات المتبادلة في كل  ب
مرة يتجه فيها قارب شــــــمالا حاملا مهاجرين إلى أوروبا بحثا عن لجوء. 
ــــــان بتوزيع آلي للمهاجرين بحرا حتى إيجاد صيغ  وتطالب إيطاليا واليون
بديلة، فيما ترفض دول فيسغراد (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا) هذا 

المقترح، ما يراكم الخلافات.

المهاجرون يؤرقون أوروبا  

خطة أوروبية لإصلاح نظام اللجوء

 تختبر جدية دول {فيسغراد}
الهجرة ملف خلافي يضعف وحدة الاتحاد الأوروبي

 إســطنبول - أظهـــر اســـتطلاع جديد 
أجرتـــه مؤسســـة متروبـــول للأبحـــاث، 
الشـــعب  حـــزب  أنّ  أنقـــرة،  ومقرّهـــا 
أحـــزاب  أكبـــر  العلمانـــي،  الجمهـــوري 
المعارضـــة التركيـــة، تمكّن مـــن تضييق 
الفجـــوة مـــع حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم في أصوات الناخبين 
إلى ست نقاط مئوية، ما يضع المعارضة 
التركيـــة أمام فرصة تاريخية لاســـتثمار 
تراجع شـــعبية الإســـلاميين اســـتعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.
وشـــهد التحالـــف الحاكم فـــي تركيا 
المكون من حـــزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمـــه الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان وشـــريكه في الائتـــلاف حزب 
الحركـــة القوميـــة، تراجعـــا ملحوظا في 

الدعم للانتخابات منذ أشهر.

وتواصـــل أصـــوات حـــزب العدالـــة 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضة 
التقليديـــة والجديـــدة، حيـــث انخفـــض 
الدعم للحزب الحاكم مـــن 33.9 في المئة 
في استطلاع ”متروبول“ مارس الماضي، 
في حين ســـجّل حزب الشعب الجمهوري 

المُعارض زيادة من 20.7 في المئة.
وفي الوقت نفســـه، شـــكّل الناخبون 
الذيـــن لم يتخذوا قـــرارا بعد بالتصويت 
9.2 فـــي المئـــة، وهـــو أعلـــى مـــن الدعم 
المقدم لجميع الأحزاب الأخرى باستثناء 
حزب العدالـــة والتنمية وحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، حســـبما وجـــد اســـتطلاع 

يونيو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة في تركيا عـــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر 
في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة 
من قبل الشخصيات البارزة السابقة في 
حزب العدالة والتنمية، فضلا عن دعوات 

التحالـــف الحاكم لإدخـــال تغييرات على 
قوانيـــن الانتخابات تضع قيـــودا كبيرة 
على أحزاب المُعارضة وإمكانية تمثيلها 

في البرلمان القادم.
وبينمـــا يرى مراقبـــون ومحللون أنّ 
إجراء الانتخابـــات هذا العام خلال ذروة 
تفشـــي فايروس كورونا غيـــر وارد أبدا، 
فـــإن احتمال إجرائها فـــي 2021 أو 2022 

سيكون أعلى نوعا ما.
التركي  والمحلـــل  الكاتـــب  وكشـــف 
أورهـــان أوروغلـــو، أنّ حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض الرئيســـي فـــي 
تركيا، سوف يساعد الأحزاب التي شكّلها 
منشـــقون عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم، على دخـــول البرلمـــان التركي، 

وهما حزبا داود أوغلو وعلي باباجان.
واســـتطاع الحزبـــان المنفصلان عن 
حزب العدالة والتنمية، حزب المســـتقبل 
الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد 
داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم 
(ديفـــا) الـــذي أسســـه وزيـــر الاقتصـــاد 
الســـابق علي باباجان، حصد المزيد من 
الأصـــوات التـــي كانت تذهـــب لمصلحة 
الحزب الحاكم، وذلك رغم حداثة تأسيس 

كل منهما.
وكشـــف أوروغلو بالمقابل، أن زعيم 
حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار 
أوغلو أخبره أن حزبه ســـوف يسعى إلى 
تغييـــر الحد الأدنـــى لدخـــول البرلمان، 
والبالـــغ 10 فـــي المئـــة، مـــن أجـــل دعم 
الديمقراطيـــة، مُعتبراً أنّـــه ”يجب تمثيل 
كل حزب فـــي المجلس“. وأوضح الكاتب 
التركي أن (ديفا) وحزب المستقبل سوف 
يُدرجـــان فـــي تحالـــف الأمـــة الانتخابي 

الرئيسي للمُعارضة.
ويســـمح نظام التحالـــف الانتخابي 
الانتخابـــات  قبـــل  تقديمـــه  تـــم  الـــذي 
البرلمانية عـــام 2018 للأحزاب التي تقل 
نســـبة أصواتها عن عتبة الـ10 في المئة 
بالحصـــول على مقاعد فـــي البرلمان إذا 
كانت جزءا من تحالـــف حصل على أكثر 

من 10 في المئة من الأصوات.
وأكـــد المحلـــل التركـــي أن باباجان 
وداود أوغلـــو علـــى دراية جيـــدة بنقاط 
القوة والضعـــف لدى الرئيـــس التركي، 
ومـــن المرجـــح أن يجتذبـــا المزيـــد من 
أصـــوات حـــزب العدالـــة والتنميـــة في 

الانتخابات المقبلة.

 الفاتيــكان - أعــــرب البابا فرنســــيس 
الأحد عن دعمه لقرار مجلس الأمن الدولي 
الداعــــي إلــــى وقــــف النزاعات لتســــهيل 

مكافحة جائحة كوفيد – 19.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
الأربعاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أشــــهر 
مــــن المفاوضــــات مطالبــــا بـ“وقف فوري 
لكافــــة النزاعات“ باســــتثناء المعارك ضد 

الجماعات الجهادية.
وقــــال البابا بعد صلاة التبشــــير في 
كاتدرائيــــة القديس بطرس إن ”طلب وقف 
إطلاق نار عالمي وفوري يســــمح بالسلام 
والأمــــن الضرورييــــن لتقديم المســــاعدة 

الإنسانية المطلوبة، جدير بالثناء“.
وأضاف ”آمل أن يتم تنفيذ هذا القرار 
بشــــكل فعال وفــــوري لصالــــح الكثير من 

الناس الذين يعانون“.
وتابع ”أتمنى أن يصبح قرار 

مجلس الأمن هذا 
خطوة أولى شجاعة 

نحو مستقبل 
سلمي“.

وكان 
القرار 

أول موقف 
لمجلس الأمن 

بشأن الوباء وأول إجراء 
فعلي له منذ بدء تفشي 

الفايروس.
والنص الذي 

عطلته لأشهر 
كل من الصين 

والولايات المتحدة، 
بسبب معارضتهما 
الإشارة إلى منظمة 

الصحة العالمية 
فيه، يرمي إلى دعم 

الدعوة التــــي أطلقها في 23 مارس الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

لوقف عالمي لإطلاق النار.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وقــــال 
ترامب في مايو إن واشــــنطن ستنســــحب 
مــــن المنظمــــة التابعــــة للأمــــم المتحدة 
التــــي تتخذ مــــن جنيف مقرا لها بســــبب 
تعاملهــــا مــــع الوباء، متهمــــا إياها بأنها 
”تتمحور حول الصين“ وتروج ”للتضليل 

الصيني“، وهو ما تنفيه المنظمة.
ويدعو القرار ”جميع أطراف النزاعات 
المســـلحة إلـــى أن يلتزموا فـــورا هدنة 
إنســـانية دائمة لمدة 90 يوما على الأقل 
من أجل التمكن من إيصال المســـاعدات 
الإنســـانية بأمان ودون عوائق وبشـــكل 
مستمر“. وشدد على أن وقف إطلاق 
النار هذا لا ينطبق على العمليات 
العســـكرية الجاريـــة ضد تنظيم 
داعش والقاعدة وجبهة النصرة 
وغيرها من الجماعات الإرهابية 

التي حددها المجلس.
 وطالب المجلس عبر 
القرار الجديد الأمين 
العام بأن يوجه 
بعثات الأمم 
المتحدة 
الـ13 لحفظ 
السلام لدعم 
جهود البلد 
المضيف لاحتواء 
الفايروس، وتقديم 
تحديثات عن جهود 
الأمم المتحدة 
لمعالجة الوباء

 في مناطق 
الصراع ومناطق 

  الأزمات الإنسانية.

المعارضة التركية أمام 

فرصة استثمار تراجع 

شعبية أردوغان

البابا يدعم قرارا أمميا 

لوقف النزاعات زمن كورونا

أخبار

نأمل في التوصل إلى 

اتفاق سياسي في 

مجال الهجرة

هورست زيهوفر

المهمة صعبة لكن 

الجميع يدرك ضرورة 

إيجاد حل وسط

يلفا يوهانسون

حزبا أحمد داود أوغلو وعلي 

باباجان يحصدان مزيدا 

من الأصوات من حزب 

العدالة والتنمية رغم حداثة 

تأسيسهما

وصول المهاجرين عبر البحر المتوسط

لمطلوبة، جدير بالثناء“.
”آمل أن يتم تنفيذ هذا القرار  ف
ل وفــــوري لصالــــح الكثير من

ن يعانون“.
أتمنى أن يصبح قرار

ن هذا 
شجاعة ى

بل 

من 
ء وأول إجراء
ذ بدء تفشي

 الذي 
هر 
ين

لمتحدة، 
رضتهما

ى منظمة 
المية 

لى دعم 

من أجل التمكن من إيصا
الإنســـانية بأمان ودون ع
مستمر“. وشدد على
النار هذا لا ينطبق
العســـكرية الجار
داعش والقاعدة و
وغيرها من الجم
التي حددها ا
 وطالب
القرار
ا

الم
الفا
تحدي

ال
 الأزمات

أحلام الهجرة تنتهي بالأفارقة 

ص20جثثا مرقمة في مقابر تونسية



أثنـــاء مـــا يبـــدو أنـــه كســـاد اقتصادي 
شـــديد؛ ثانيـــا، تبنـــي الإدارة الأميركية 
الجديـــدة رأيـــه بأن إيـــران هـــي العدو 
اللدود لإســـرائيل والولايات المتحدة على 
الســـواء؛ ثالثا، الحفاظ على خطة ترامب 

للسلام.
مـــن الممكن أن يحقـــق نتنياهو هدفه 
الأول؛ فمـــا زال هناك قـــدر كبير من دعم 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبـــين 

لإســـرائيل في الكونغرس. ومن المحتمل 
ألا يحقـــق الهـــدف الثاني؛ فاســـترضاء 
إيـــران يعتبـــر ركيـــزة حتـــى بالنســـبة 
للديمقراطيـــين  الخارجيـــة  للسياســـة 

المعتدلين.
وبالنسبة للهدف الثالث، فإنه سوف 
يتطلـــب نوعا مـــن تغيير المســـمى، ومن 
المحتمل إعادة تســـمية صفقة القرن التي 
تبناهـــا ترامب ليطلـــق عليها بأنها ”حل 

أو شـــيء مـــا قريب من  واقعي لدولتين“ 
ذلك. وهذا ليس أمرا بعيد الاحتمال.

وكانت القيادة الفلســـطينية بدورها 
قـــد أعلنت الاثنـــين الماضي اســـتعدادها 
لاســـتئناف المحادثات مع إســـرائيل بعد 
ســـت ســـنوات، تبدو أنهـــا توصلت إلى 
هذه النتيجـــة. ومن الممكن أن تســـميها 
الإدارة الجديـــدة ”خطة بايـــدن“. وربما 
ينجـــح هذا الأمر. وعلـــى الرغم من توفر 

كل هذه السيناريوهات في علاقة بمصير 
الانتخابـــات الأميركيـــة، فـــإن نتنياهـــو 
بحســـب شـــافيتس ما زال يريد أن يفوز 
ترامب. فالفراق بينهما أمر صعب. ولكن 
كما تقـــول كلمات أغنية غالبا ما تصحب 
ترامب في تجمعاتـــه ”لا يمكنك دائما أن 
تحصل على ما تريد، لكن إذا ما تصرفت 
على نحو صحيح، يمكنك الحصول على 

ما تحتاج إليه“.

 واشــنطن – يزداد القلق في إسرائيل، 
مـــن إمكانية أن تكون لخطـــة الضم التي 
تشـــبث بهـــا رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين 
نتنياهو في الأشهر الأخيرة، لكنه تراجع 
عن البدء في تنفيذها في الموعد المحدد، لا 
فقط تداعيات وخيمة في العلاقة بالاتحاد 
الأول  بالشـــريك  أيضـــا  بـــل  الأوروبـــي 

الولايات المتحدة.
تقول جـــل التقاريـــر المرافقة لتراجع 
إســـرائيل عن الانطلاق في تطبيق الضم 
لأراض بالضفـــة الغربيـــة، إن ذلك راجع 
لعـــدم وجـــود اتفـــاق نهائـــي مـــع إدارة 

الرئيس الأميركي.

تأجيل أم إلغاء؟

وأكـــد هذا التصـــور، وزيـــر التعاون 
أوكينيس،  أوفير  الإســـرائيلي،  الإقليمي 
الـــذي قـــال إن عدم الشـــروع بعملية ضم 
أراض فـــي الضفة الغربية الفلســـطينية 
يعود إلـــى عدم وجود اتفـــاق مع الإدارة 

الأميركية.
لكـــن أوكينيـــس، المقرب مـــن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو، يرى أن تبدأ 
عمليـــة الضـــم، في وقت لاحق من شـــهر 

يوليو الجاري.
المســـؤلين  مـــن  عـــدد  تأكيـــد  ومـــع 
الأميركيـــين أن البيـــت الأبيض، ســـوف 
يبُت في قضية ضم إســـرائيل لمســـاحات 
واسعة من أراضي الضفة الغربية، خلال 
45 يوما، بـــات المراقبون الإســـرائيليون 
أكثـــر اعتقادا بـــأن خطة الضـــم صارت 
غير مضمونة وأنها ســـتكون في الأشهر 
القليلة الماضية ورقـــة انتخابية حاضرة 
بقوة في الولايات المتحدة بين المعسكرين 

الديمقراطي والجمهوري.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”إسرائيل 
اليـــوم“، الأحد، فإن مســـؤولين وصفتهم 
بالبارزيـــن فـــي البيـــت الأبيـــض، قالوا 
لرئيس المنظمـــة الصهيونيـــة الأميركية 
مورتـــون كلاين، إن واشـــنطن ســـتصدر 
قرارا بشـــأن موافقتها أو رفضها لعملية 
الضم، في فترة ما بين شهر إلى 45 يوما. 
وأوضح المســـؤولون أنّ ”احتمال موافقة 
واشـــنطن على خطة السيادة تزيد عن 50 

في المئة“.
غير  الإسرائيليون  المراقبون  ويجادل 
العارفـــين بموعد جديد محـــدد للبدء في 
الضم مصير الخطـــة عندما يتعلق الأمر 
المصير  وكذلـــك  الأميركية  بالانتخابـــات 
بنيامـــين  الـــوزراء  لرئيـــس  السياســـي 
نتنياهـــو المقـــرّب من الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
وبينما يرى الكثير مـــن المتابعين أن 
نتنياهو ســـيصارع مسألة حياة أو موت 
على ضوء ما ســـتفرزه نتائج الانتخابات 
الأميركيـــة المقررة في نوفمبر المقبل، يرى 
آخـــرون أنه لن يخرج خاســـرا حتى وإن 
نجـــح الديمقراطي جو بايـــدن في معركة 
الرئاســـة بما أنهما يشـــتركان في نفس 
الرؤى خاصة في ما يتعلق بخطة الضم.

ويقـــول فـــي هـــذا الصـــدد، الكاتب 
الأميركـــي الإســـرائيلي زئيف شـــافيتس 
في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء 
إن ”نتنياهـــو قـــد يجد نفســـه في وضع 
معقـــد. فقد أغـــدق ترامب عليـــه هدايا لا 
مرتفعات الجـــولان، نقل  تقـــدر بثمـــن – 
السفارة الأميركية إلى القدس، والسماح 
له بشـــن حرب سرية ضد إيران. لقد مزق 
ترامب الاتفاق النووي الإيراني بناء على 
طلب نتنياهـــو وتبنى مخطـــط نتنياهو 
الخاص بدولـــة فلســـطينية مصغرة في 
الضفة الغربية. وحتى أطلق اســـمه على 

الخطة“.
وأضاف شافيتس – الذي تربى وتلقى 
تعليمه في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى 
إسرائيل حيث قضى سنوات في مجالات 
الجيـــش والحكومـــة و السياســـة، ومـــا 
زال يمارس نشـــاطه في الإعلام – ”خلال 

الحملات الانتخابية الإســـرائيلية الثلاث 
الأخيرة، بذل ترامب جهـــدا كبيرا ليبقى 
نتنياهو فـــي منصبـــه. والآن ترامب هو 
الذي يســـعى لولاية ثانية فـــي الولايات 
المتحـــدة. ويتوقـــع ترامب تمامـــا أن يرد 
نتنياهو الجميل. ولكـــن الولاء والعرفان 
بالجميل ليسا من ضمن فضائل نتنياهو. 
وقد أظهرت اســـتطلاعات الرأي الأخيرة 
أن ترامـــب يتراجع عن منافســـه بهامش 

كبير“.
وظل نتنياهـــو في الأشـــهر الأخيرة 
واثقا من عـــدم تردد ترامـــب حيال خطة 
الضم بل ودفـــع بأقصى قدراته للبدء في 
تنفيذ الخطة قبـــل الانتخابات الأميركية 
وربمـــا قبـــل رحيـــل الرئيـــس الأميركي 

الحالي.
وكنتيجـــة لعدم التوافـــق مؤخرا بين 
قـــادة إســـرائيل والبيـــت الأبيـــض على 
البـــدء في تنفيذ الخطـــة، يعتبر مراقبون 
أميركيون وإسرائيليون أن خطة نتنياهو 
باتـــت رهينـــة التطـــورات فـــي الداخـــل 
الأميركي بـــل إنها أصبحت تتأرجح على 

حبال الانتخابات الأميركية.
ولئن حذر مؤخرا المرشح الديمقراطي 
جو  الأميركيـــة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
بايـــدن مـــن أن يضـــر البـــدء فـــي الضم 
بقوله  الأميركية  الإســـرائيلية  بالعلاقات 
”ســـيكون ذلك خطـــأ إســـرائيليا فادحا، 

فـــإن الكثير من الخبـــراء لا يعتقدون أنه 
إن فـــاز بالرئاســـة ســـيتخلى عن الخطة 
وعـــن نتنياهـــو، بـــل ربما ســـيكابد فقط 
لتغيير الأســـماء والعناوين لكن الأهداف 
المرســـومة ســـتبقى كمـــا هي فـــي علاقة 
بتوســـع إســـرائيل على حساب الأراضي 

الفلسطينية“.
إســـرائيليون  دبلوماسيون  ويشـــير 
في واشـــنطن أن الجمهوريين يشـــعرون 
بالإحبـــاط بصورة متزايدة بينما يشـــعر 
الديمقراطيـــون بالابتهـــاج، فيمـــا يقول 
شـــافيتس إن ”فـــوز بايدن ســـوف يعني 
انقضاء شـــهر العسل بين بيبي وترامب، 
ولكن لن يكون بالضرورة كارثة بالنســـبة 
لنتنياهو. فبايدن صهيوني طوال حياته 
وله ســـجل طويل من الدعم لإسرائيل في 

مجلس الشيوخ“.
وخلال الخلاف الشـــديد بين نتنياهو 
وأوباما بشـــأن الاتفاق النووى الإيراني، 
نجح بايدن وهو نائب الرئيس آنذاك في 
تجنـــب أي قطيعة مع نتنياهو، الذي كان 

يصفه بأنه ”صديق عظيم، عظيم“.
وبايـــدن ليس فقط صديقـــا لنتنياهو 
طوال 20 عامـــا، ولكنه أيضا يتبنى تيارا 
وســـطا في حزب لا يدعم جناحه التقدمي 
إســـرائيل. وفي حال توليه الرئاســـة لن 
يمـــس المســـاعدات العســـكرية، كما فعل 
الســـيناتور الديمقراطي بيرني ســـاندرز 
مؤخرا حيـــث دعا إلى وقف المســـاعدات 

للضغط على إسرائيل.

نتنياهو في وضع معقد

بحســـب المراقبين لـــن يتراجع بايدن 
عن الاعتراف بضم إســـرائيل للجولان أو 
أن يعيد السفارة الأميركية إلى تل أبيب. 
لكن ســـوف يكـــون هناك اختلاف بشـــأن 
كيفيـــة التعامـــل مع إيران ومـــع القضية 
الفلســـطينية. ومـــن المحتمـــل ألا يكـــون 

اختلافا كبيرا.
وقال شـــافيتس إنه مهمـــا كان يبدو 
موقـــف ترامـــب ضعيفا وهـــو يقترب من 
انتخابـــات نوفمبـــر، لن يقطـــع نتنياهو 
علانيـــة تعامله معه قبـــل الانتخابات. إذ 
أن ترامب ســـوف يعتبـــر ذلك خيانة ومن 
المؤكد أنه سوف يسعى إلى الانتقام. وفي 
حالـــة هزيمة ترامب يخشـــى نتنياهو أن 
يصفه مؤيـــدو ترامب بأنـــه خائن وناكر 
للجميل، ولذلك يريد نتنياهو أنه إذا كان 
هناك انفصال فمن الأفضل أن يكون وديا. 
ورغم كل ما فعله ترامب لصالح نتنياهو، 
مـــن المحتمـــل أن يتبـــع نتنياهـــو مبدأ 
الحياد التام بالنســـبة لانتخابات الدول 

الأخرى.
ويوضـــح شـــافيتس أنـــه إذا ما فاز 
بايـــدن، فإنـــه ســـتكون لنتنياهـــو ثلاثة 
أهداف رئيســـية وهـــي، أولا الفوز بدعم 
اقتصـــادي جديـــد كبيـــر من واشـــنطن 
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ــــــدء في عملية ضم  تختلف القراءات في إســــــرائيل بشــــــأن التراجع عن الب
ــــــة وهي خطة كان من المقــــــرر الانطلاق في تطبيقها  أراض بالضفــــــة الغربي
ــــــذ الأول من يوليو الجاري. ولئن ما زالت المواقف متضاربة بشــــــأن إن  من
ــــــل أم الإلغاء، فإنه يوجد إجماع على  ــــــت الخطوة تدخل في خانة التأجي كان
أن التراجــــــع كان نتاجا لعدم وجــــــود اتفاق مع الإدارة الأميركية. وكل هذه 
التحليلات تشــــــير إلى أن خطة الضم ســــــتكون ورقة هامة في الانتخابات 
الأميركية، فكيف ســــــيكون مصير الخطة في الحالتين إن فاز دونالد ترامب 

بولاية جديدة أو إن صعد جو بايدين إلى سدة الحكم؟

أي مصير لخطة الضم المتأرجحة على حبال الانتخابات الأميركية
نتنياهو لن يخرج خاسرا من معارك الرئاسة بين الجمهوريين والديمقراطيين

إسرائيل حليف مع ترامب أو غيره

فوز بايدن يعني انقضاء 
شهر العسل بين 

نتنياهو وترامب

زئيف تشافيتس

و ي ر

 واشــنطن – أحيت الولايات المتحدة 
الســـبت عيدهـــا الوطنـــي فـــي أجواء 
مشحونة ومتوترة بين المؤيدين للرئيس 
والمعارضين  ترامـــب  دونالـــد  الحالـــي 
لسياســـاته خاصـــة بعد كل مـــا أثارته 
قضيـــة مقتـــل جـــورج فلويـــد المواطن 
الأميركي أســـود البشرة على يد ضابط 

شرطة أبيض.
المناهضـــون  المتظاهـــرون  وهتـــف 
وهم  للعنصريـــة ”حياة الســـود مهمة“ 
يســـيرون في الجـــادة المتاخمـــة للبيت 
الأبيـــض كما وجهوا شـــتائم لناشـــطة 
تحمل لافتـــة تظهر دعمهـــا لترامب في 
وسط واشـــنطن حيث اتســـم الاحتفال 
الســـبت  الأميركـــي  الوطنـــي  بالعيـــد 

بالمواجهة والانقسام.

وعلـــى بعد بضع مئـــات من الأمتار 
من حديقة البيت الأبيض، يجد الطرفان 
نفســـيهما وجهـــا لوجه فيمـــا لا يبدو 
أنّ ثمـــة مجـــالا للتوفيـــق بينهمـــا في 
يـــوم اعتاد فيـــه الأميركيـــون الاحتفال 

باستقلال ووحدة البلاد.
وقامت السلطات لتجنب الصدامات، 
بنشـــر قـــوات ضخمـــة مـــن الشـــرطة 
حـــول المقر الرئاســـي الذي بـــدا كقلعة 

محصنة.
ويعتبـــر الكثيـــر مـــن المراقبـــين أن 
مستقبل ترامب وكذلك مستقبل الولايات 
المتحدة لن يكونا أبدا، مثلما كان الوضع 
قبل مقتل جورج فلويد وذلك مع تصاعد 
الدعوات لإثارة ملف العنصرية المســـلط 
على الســـود منذ عقود ومع كل الرؤساء 
سواء كانوا من المعسكر الديمقراطي أو 

الجمهوري.

وقالـــت الناشـــطة المواليـــة لترامب 
كريســـتي باندورا غريكتشوفسكي التي 
وجهـــت اللوم إلى المتظاهرين، ”يجب أن 
نحتفـــل بوحدتنا وتنوعنـــا وحريتنا، لا 
أن نعدّ أنفســـنا أعـــداء جاهزين لخوض 

الحرب“.
فـــي المقابـــل، يعتبـــر المتظاهـــرون 
أن عيـــد الاســـتقلال هـــو فرصـــة هامة 
لتصحيح المسار ولإعادة كتابة التاريخ 
بمـــا يليق بالمبـــادئ التي بنيـــت عليها 

الديمقراطية الأميركية منذ قرون.
وتابـــع المتظاهـــرون ســـيرهم حتى 
وصلـــوا إلـــى ”بـــلاك لايف ماتـــر بلازا 
(ساحة حياة السود مهمة)“، وهو جزء 
من شـــارع أصبح مركزا للتظاهرات في 

العاصمة الأميركية.
وأصبحـــت الولايات المتحـــدة، منذ 
أكثر من شـــهر وإثر مقتـــل أميركي من 
أصـــل أفريقـــي على يد شـــرطي أبيض 
في مينيابوليس، مسرحا لحركة غضب 
تاريخيـــة ضـــد العنصريـــة، مـــن أجل 

العدالة والمساواة العرقية.
وأحيـــت  التظاهـــرات  وتوالـــت 
النقـــاش الشـــائك حـــول إرث ماضـــي 
الرق في البـــلاد. لكن الرئيس الأميركي 
الملياردير الجمهـــوري اتهم المتظاهرين 

”الراديكاليـــين“ برغبتهم في ”محو“ 
التاريخ الأميركي.

وعلى الطرف الآخر 
من الجادة، أعربت 

جنيفر فريند عن 
حزنها لوجود هذه 

المواجهة. وترى 
هذه السائحة (53 
عاما) القادمة من 
فلوريدا للاحتفال 

بالعيد الوطني 
في ذلك ”أنه عدم 
احترام للرئيس، 

إنه يتعرض 
للهجوم من جميع 

الجهات“.
وأوضحت 

”كل الحياة 

مهمة“ بالإشـــارة إلى هتاف المتظاهرين 
المناهضين للعنصرية، ”لكن المتظاهرين 
يختـــارون ما يريـــدون الاحتجاج عليه، 

إنه نفاق“.
وأبـــدى صديقهـــا بيـــل يونـــغ قلقه 
حيال فقدان حريـــة التعبير أمام هؤلاء 
المتظاهرين، وقال بأســـف ”إذا كان لديك 

رأي مخالف، فأنت عنصري“.
واعتبر ذلك أسوأ شيء في هذا اليوم 
المميز للولايات المتحدة. وقال ”إن سبب 
وجـــود هذا اليوم يعود إلى أن بريطانيا 

قالت افعلوا هذا ونحن قلنا لا“.
وعلى بعد أمتار من ناشيونال مول 
الـــذي تغطيه أشـــعة الشـــمس الحارقة 
وحيـــث تمـــت إقامـــة الحفـــل التقليدي 
للألعـــاب الناريـــة ليلا، وقـــف الموالون 
والمناهضـــون لترامب جنبـــا إلى جنب، 
وينظـــرون إلى بعضهم البعض شـــزرا 

وقد يصل بهم الأمـــر أحيانا إلى تبادل 
الشتائم.

وأتت كاتيمـــا مكميـــلان (24 عاما) 
من كنتاكي مع مجموعة من الناشطين. 
ومدوا على العشـــب عدة أشـــرطة تمثل 
الألوان الثلاثة لعمـــوم أفريقيا، الأحمر 
لإراقة الدماء والأســـود الـــذي يعبر عن 
شعب وثقافة القارة والأخضر للطبيعة.
وقالـــت الشـــابة الأميركية من أصل 
أفريقـــي ”نريد أن يعـــرف العالم وليس 
فقط فـــي الولايـــات المتحدة، 
أننا لسنا أقل من الآخرين“.

وأعربت ماري بيرن (54 
عاما) التي أتت مع ولديها 
عن قلقها بشأن ”العداء“ 
السائد الآن.

وأوضحت ”لم نعد نتحدث 
الآن، أصبحنا نصرخ بوجه 
بعضنا البعض“، مشيرة إلى 
أن الولايات المتحدة يجب 
أن تجري مراجعة ”نزيهة“ 
للضمير حول مدى اتساع 
رقعة العنصرية في البلاد.

ويرفض آخرون تبديد فرحتهم 
بالعيـــد الوطنـــي، ومنهـــم الزوجان 
واين ولينز الاتيان مـــن ولاية ماريلاند 
المجاورة، وهـــم من بين الضيوف الذين 
تم اختيارهـــم بالقرعة لحضور ”تكريم 

أميركا“ الذي سيقوم به الرئيس.
وتقول لينز (56 عاما) والابتســـامة 
تعلو وجههـــا ”أنا متحمســـة للغاية“، 
مضيفـــة ”بغـــض النظـــر عمـــن يكون 
الرئيس، إنه شرف لي أن آتي إلى البيت 

الأبيض“.
وعلى الرغم من ظهور دونالد ترامب 
في أكثـــر من مرة في موضـــع قوة للرد 
علـــى المحتجين ضـــد العنصريـــة، فإن 
الكثير مـــن الأوســـاط السياســـية تقر 
بأن حادثـــة مقتل فلويد ســـتؤثر حتما 
الرئاســـية  الانتخابـــات  نتائـــج  علـــى 
القادمـــة بعدمـــا أصبح ترامـــب متهما 
حتـــى قبـــل وصولـــه للبيـــت الأبيض 
بأنـــه عنصـــري ومعاد للســـود بشـــكل 

خاص.

الولايات المتحدة منقسمة في عيد الاستقلال

ـــل، يعتبـــر المتظاهـــرون 
ــتقلال هـــو فرصـــة هامة 
سار ولإعادة كتابة التاريخ 
بـــادئ التي بنيـــت عليها 

لأميركية منذ قرون.
تظاهـــرون ســـيرهم حتى 
”بـــلاك لايف ماتـــر بلازا  ”ى

جزء  السود مهمة)“، وهو
صبح مركزا للتظاهرات في 

يركية.
ت الولايات المتحـــدة، منذ 
ر وإثر مقتـــل أميركي من 
ي على يد شـــرطي أبيض 
س، مسرحا لحركة غضب 
ــد العنصريـــة، مـــن أجل 

واة العرقية.
وأحيـــت  التظاهـــرات 
ــائك حـــول إرث ماضـــي
لاد. لكن الرئيس الأميركي 
مهـــوري اتهم المتظاهرين 

برغبتهم في ”محو“  ين“
كي.
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ؤ م بير ري ن ي
”المتظاهرين، وقال بأســـف ”إذا كان لديك 

رأي مخالف، فأنت عنصري“.
هذا اليوم واعتبر ذلك أسوأ شيء في
المميز للولايات المتحدة. وقال ”إن سبب
وجـــود هذا اليوم يعود إلى أن بريطانيا

قالت افعلوا هذا ونحن قلنا لا“.
وعلى بعد أمتار من ناشيونال مول 
الـــذي تغطيه أشـــعة الشـــمس الحارقة 
وحيـــث تمـــت إقامـــة الحفـــل التقليدي 
للألعـــاب الناريـــة ليلا، وقـــف الموالون 
والمناهضـــون لترامب جنبـــا إلى جنب، 
وينظـــرون إلى بعضهم البعض شـــزرا 

وم ن و
لإراقة الدماء والأســـود
شعب وثقافة القارة والأ
وقالـــت الشـــابة الأ
أفريقـــي ”نريد أن يعـــر
فقط فـــي الو
أننا لسنا أ
وأعربت
عاما) التي
عن قلقه

وأوضحت
الآن، أصبح
بعضنا البعض
أن الولايا
أن تجري
للضمير ح
رقعة العنص
ويرفض آخرو
بالعيـــد الوطنـــي، و
الاتيان مـــن واين ولينز
المجاورة، وهـــم من بين
تم اختيارهـــم بالقرعة
الذي سيقوم به أميركا“
عام وتقول لينز (56
”أنا متح تعلو وجههـــا
مضيفـــة ”بغـــض النظ
الرئيس، إنه شرف لي أ

الأبيض“.
وعلى الرغم من ظهو
في أكثـــر من مرة في م
علـــى المحتجين ضـــد
الكثير مـــن الأوســـاط
بأن حادثـــة مقتل فلوي
الانتخاب نتائـــج  علـــى
القادمـــة بعدمـــا أصبح
حتـــى قبـــل وصولـــه
بأنـــه عنصـــري ومعاد

خاص.

المحتجون ضد العنصرية 
يعتبرون عيد الاستقلال 

فرصة هامة لتصحيح 
المسار بما يليق بمبادئ 
الديمقراطية الأميركية



 الجزائــر – دفعـــت جائحـــة كورونـــا 
بطوابير جديدة إلى جحافل العاطلين عن 
العمل في الجزائر، بعدما أقرت الحكومة 
منذ منتصف شهر مارس الماضي، حزمة 
مـــن الإجـــراءات الوقائية، شـــلت العديد 
مـــن الأنشـــطة المهنية والحرفية، وســـط 
اســـتفهامات حـــول مصير تلـــك الفئات 
الاجتماعية، التي كانت تكسب رزقها من 

مهن موسمية وحرف يدوية.
ويمكـــن وصـــف حميدو مشـــان (40 
عاما) مـــن العاصمة، بالنمـــوذج اللافت 
في التكيف مـــع جميع الأوضاع وترصد 
الفرص والمواسم المعيشية، إلا أن جائحة 
كورونا أحالته على بطالة مفتوحة، رغم 
أنه لـــم يتأثر بذلك فـــي توفير الحاجات 
الضرورية لأفراد أسرته، إلا أنه يعد مثالا 
حيا على فئة اجتماعية مسكوت عنها في 

الجزائر.

موسم الفرص الضائعة

يعد حميدو مشـــان، مـــن بين العمال 
الموســـميين، الذيـــن يترصـــدون الفرص 
لكســـب رزقهـــم وإعالـــة أســـرهم، فكان 
أن يجد  بالإمكان بحسب قوله لـ“العرب“ 
فـــي تجـــارة الحلويـــات التقليدية خلال 
شـــهر رمضان أو حتى ”السمســـرة“ في 
بيـــع أضاحي عيد الأضحـــى ملاذا آمنا، 
لكـــن الإجـــراءات الوقائيـــة مـــن كورونا 

فوتت عليه كل تلك المواسم.
وإلى أن تعود الحيـــاة إلى طبيعتها 
في الجزائر سيجد البلد نفسه أمام أرقام 
جديدة في مؤشرات الفقر والبطالة التي 
أفرزها الوبـــاء منذ الدخول في إجراءات 
الوقاية منتصف شـــهر مـــارس الماضي، 
حيـــث كانت المهـــن الموســـمية والحرف 
اليدويـــة مـــن أكبـــر ضحايـــا الجائحة 

وإجراءات الحكومة.
وإذا حافظـــت التدابير الوقائية على 
إجـــراء الإجازة المدفوعـــة الأجر لموظفي 
القطاعـــات الحكومية، فـــإن تفريطها في 
الفئـــات العاملـــة لدى القطـــاع الخاص، 
والناشـــطين في المهن الموسمية والحرف 
اليدويـــة التي عصفت بها الجائحة، دفع 
بأصحابهـــا إلـــى جحافـــل البطالة قبل 

دخولهم دائرة الفقر.
وفـــي ظل غياب إحصائيات رســـمية 
عـــن العمالة الهامشـــية أو الموازية، فإن 
تقديـــرات مختصـــين ذهبـــت إلـــى نحو 

ثلاثـــة ملايين عامل في المهن الموســـمية 
والحـــرف اليدويـــة تضررت كثيـــرا من 
الوبـــاء وتحولـــت تدريجيـــا إلـــى بؤرة 
توتر اجتماعي تفاقم متاعب السلطة في 
مواجهة الاحتجاجـــات المتصاعدة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
ولـــم يكـــن عبدالكـــريم (34 عامـــا)، 
الحرفـــي في الجبس، يعـــرف أن كورونا 
سيقذف به إلى شـــراك البطالة وانقطاع 
الدخـــل بعـــد أربعة أشـــهر مـــن الحجر 
المطبـــق في البـــلاد، فقـــد كان يعتقد في 
البداية أن الأمر لا يتعدى حدود أســـابيع 
محدودة، إلا أن اســـتمرار التدابير أفقده 
رصيده الذي كان يختزنه للأيام السوداء 
أو المناسبات، وبات على أعتاب المجهول.

وذكـــر فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن 
”حرفته مرتبطـــة بحركية قطاع البناء في 

الورشـــات ولدى الخـــواص، ولأن البلاد 
صارت فـــي حالة شـــلل تـــام، فإنه وجد 
نفســـه عاطلا منذ الأيـــام الأولى لدخول 

الإجراءات الوقائية حيز التنفيذ“.
ورغـــم تفـــاوت التأثير بـــين حرفيي 
المهن اليدوية وبين العمالة الموسمية، إلا 
أن تقارير محلية أشارت إلى تضرر فئات 
واسعة من المجتمع جراء الحجر الصحي 
المطبق في البلاد منذ عدة أشهر، وعددت 
منهم الحلاقين وسائقي سيارات الأجرة 
وحرفيي البنـــاء والبلاط والدهن وعمال 

المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرهم.
نقل تقرير لوكالة الأنباء الرسمية في 
الجزائر، عن عينة استجوبت في عاصمة 
غـــرب البلاد (وهران)، بـــأن أثارا وخيمة 
ظهـــرت على فئات اجتماعيـــة عديدة في 
المدينـــة التي يقيـــم فيها نحـــو مليوني 
ســـاكن، وذلك بســـبب اســـتمرار تدابير 
الحجر التي اســـتنزفت مدخرات الفئات 
الهشـــة وعلى رأســـها العمال الموسميين 

وأصحاب الحرف اليدوية.
وذكر محمد (52 عاما) العامل المتعدد 
الحرف، بأنه ”رغم قناعتنا في أول الأمر 
بأننا سنتغلب على هذه المحنة عاجلا أم 
آجلا، إلا أنه مـــع مرور الوقت اعترف أن 
الوضع صار أكثر صعوبة وتعقيدا، فلقد 
حاولت خلال شـــهر رمضان بيع الزلابية 
والحلويـــات الشـــرقية، إلا أن حظرهـــا 
أحالني على البطالة، وكنت انتظر فرصة 
العيد للاشتغال في سوق المواشي إلا أنه 

لا شيء تغير إلى حد الآن“.
ويضيف تقرير الوكالـــة بأن تطبيق 
الحجر المستمر والمتفاوت بين المحافظات 
والمـــدن حســـب الوضعيـــة الوبائية، قد 
عصـــف بمختلف المهـــن والحرف وأحال 
جحافـــل كبيرة علـــى ســـاحات البطالة 

والفقر، وأن غيـــاب تكفل حقيقي ومنظم 
بتلـــك الفئات أفـــرز أوضاعـــا اجتماعية 

صعبة.
ونقل عن غرفة التجـــارة والصناعة، 
المســـؤول عن خلية الأزمة لناحية وهران 
رشـــيد شرشار، قوله ”الوضع مع الحجر 
الصحي يبدو صعبًا بالنسبة للعديد من 
القطاعات بمـــا في ذلك قطاعـــات البناء 
والأشـــغال العامة والخدمـــات على غرار 
الســـياحة، واســـتدل بمؤسســـة خاصة 
كانـــت توظف نحـــو 400 عامـــل، وتحوز 
عدة ورشـــات لإنجـــاز تجهيـــزات عامة 
بعدد من مدن غرب البـــلاد، ورغم التقيد 
بآجال تســـليم محـــددة، إلا أنها تتواجد 
في حالة شلل تام، بسبب التداعيات التي 
أفرزها الوباء على النشـــاط الاقتصادي 

والخدماتي“.

يعـــد هـــذا النمـــوذج عينـــة حيّة من 
قطاعات اقتصادية وخدماتية دخلت في 
أزمة معقدة بســـبب وبـــاء كورونا، وكان 
العبء أثقل على الطبقـــة العمالية، وإذا 
كان لهـــؤلاء أمل التعويـــض أو التدخل 
لتخفيـــف الآثـــار الناجمة عـــن الجائحة 
العالميـــة، إلا أن الأمر يكـــون أكثر تعقيدا 

للنوع الآخر من العمالة الموسمية.
 وأكد لحميدو مشـــان أنـــه ”لم يتقدم 
يوما إلى مصالح البلدية لطلب مساعدة 
اجتماعيـــة، لأنه يعتمد فـــي حياته على 
نفســـه وعلـــى ابتـــكاره الشـــخصي، ولا 
ينتظر مســـاعدة مـــن أي جهة في ظروف 

الوباء“.

أزمة معقدة

ويصــــف منســــق ناحيــــة وهــــران في 
الجزائريين  والحرفيــــين  التجــــارة  اتحاد 
عابد معاذ، الوضع بـ“المقلق“ نتيجة الآثار 
كورونا،  لوباء  والاقتصاديــــة  الاجتماعية 
حيث بات أكثر من 15 ألف عامل على حافة 
الفقر نتيجة البطالة القسرية التي فرضت 
عليهم، وهو رقم مخيــــف إذا انضاف إلى 
إحصائيــــات أوليــــة في عمــــوم محافظات 
ومدن الجمهورية، مما يشــــكل رافدا قويا 

للاضطرابات الاجتماعية في البلاد.
 وإذا غلب الطابع المرتبك في تسيير 
شـــؤون الأزمـــة الصحيـــة وتداعياتهـــا 
على الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
فـــي البـــلاد، فـــإن الأمـــر يختلـــف فـــي 
منطقـــة القبائل حيث يدخـــل عادة نظام 
(مجلس لأعيان القرية)،على  ”تاجماعت“ 
خـــط الأزمـــات والأوضاع الاســـتثنائية، 

كبديل لجهود المؤسسات الحكومية.
أســـتاذ  الشـــأن  هـــذا  فـــي  ويـــرى 
الأنتروبولوجيـــا في جامعـــة تيزي وزو 

عزالدين كنزي، بـــأن ”الدور الفعال الذي 
(مجلـــس القرية) في  تلعبـــه ’تاجماعت‘ 
تنظيـــم الحجـــر الصحـــي عبـــر منطقة 
القبائـــل منذ ظهور وبـــاء كورونا، يؤكد 
علـــى نجاعة التنظيم فـــي إدارة الأزمات 

والكوارث“.
ولفـــت إلى أن التنظيـــم المتوارث في 
مجتمـــع البربـــر يعبر الأجيـــال، ويبقى 
حافظـــا للتضامـــن بين الأشـــخاص في 
الأزمات والكوارث، قبل قدوم المؤسسات 
الحكومية، وعادة مـــا يكون دوره مكملا 
وحتى بديـــلا للآليات الرســـمية، ولذلك 
تغيب مظاهـــر التفـــاوت الاجتماعي أو 
تضرر البعض كما هو مسجل في بعض 

مناطق البلاد.
وأشار أســـتاذ الأنتروبولوجيا، إلى 
أن ”’تاجماعـــت‘، هو تنظيـــم اجتماعي 
فـــي كل قرية مـــن قرى المنطقة، يتشـــكل 
مـــن الأعيان والعقلاء، لتســـيير شـــؤون 
المجتمـــع المحلـــي، وتنظيـــم الحياة في 
الأزمـــات  فـــي  الاســـتثنائية  الحـــالات 

والكوارث“.
وأضاف ”التنظيم هو تقليد متوارث 
فـــي المجتمـــع البربـــري، وأحـــد معالم 
الهويـــة والعمق التاريخـــي والهوياتي 
للمنطقـــة والاتحـــاد المتجذر فـــي العمق 
التاريخـــي والثقافـــي للمنطقـــة، وظهر 
الجائحـــة  خـــلال  تجندهـــا  فـــي  ذلـــك 
التـــي تضـــرب البـــلاد والعالـــم، عبـــر 
مخطـــط عمل مـــدروس يتم بالتنســـيق 
مـــع الجمعيـــات المدنيـــة والمؤسســـات 

الحكومية“.
وعـــادة ما يتوفـــر مجلـــس كل قرية 
على حســـاب مالي تضخ فيه مساهمات 
شهرية للسكان وتبرعات الميسورين، من 
أجل توظيفها فـــي الصالح العام للقرية 
وتوفير الخدمات كالماء والنقل المدرســـي 
وتزويج الفقراء وبناء المساجد، والتكفل 

بالمعوزيـــن أو المتضرريـــن كما هو 
جار الآن بسبب وباء كورونا.

ويرى في هذا الشأن 
الأستاذ عزالدين كنزي، 
بأن ”الدور الفعال الذي 

لعبته وتلعبه ’تاجماعت‘ 
(مجلس القرية) في تنظيم 

الحجر الصحي عبر منطقة 
القبائل منذ ظهور وباء 

كورونا، يؤكد على 
نجاعة التنظيم 

في إدارة 
الأزمات 

والكوارث“.

 القــدس – قــــال مســــؤول إيرانــــي إن 
حــــادث نطنز قــــد يــــؤدي لإبطــــاء جهود 
إيــــران لتطويــــر وإنتــــاج أجهــــزة طــــرد 
مركــــزي متطورة علــــى المدى المتوســــط، 
فيما ردت إســــرائيل الأحد، بشكل غامض 
علــــى الاتهامــــات الموجهة إليهــــا من قبل 
إيران بإمكانية الوقوف وراء سلســــلة من 
التفجيــــرات التي شــــملت مواقــــع نووية 
منها منشــــأة نطنز المخصصة لتخصيب 

اليورانيوم الخميس الماضي.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس إن بلاده ”لا تقف بالضرورة وراء 
كل حادثة غامضة تقع في إيران“، بعد أن 
دفع اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية 
بعض المسؤولين الإيرانيين إلى القول إنه 

نجم عن عملية تخريب إلكترونية.
وأثار هذا الــــرد الذي صنفه مراقبون 
في خانــــة الباهــــت الكثير من الأســــئلة، 
خاصــــة أن إســــرائيل التــــي يعتقــــد على 
نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة 
في المنطقــــة، تعهدت في أكثر من مرة بألاّ 
تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية 
قائلة إن طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل. 
وتنفــــي إيران الســــعي لامتلاك أســــلحة 
نوويــــة وتقــــول إن برنامجهــــا النــــووي 

سلمي.
ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت 
الأرض هي إحدى المنشــــآت الرئيسية في 
الإيراني  اليورانيــــوم  تخصيــــب  برنامج 
وواحدة من عدة منشــــآت إيرانية يراقبها 
مفتشــــو الوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية 
التابعة للأمم المتحــــدة. واحترقت أجزاء 
مــــن المبنى المكــــون من طابــــق واحد يوم 

الخميس.
وتتالــــت الانفجارات خلال الأســــبوع 
الأخير فــــي عــــدة مواقع إيرانيــــة، حيث 
هــــز انفجار هائل الســــبت محطة ”مدحج 
أهــــواز“ لإنتاج الغاز بالقــــرب من منطقة 
الزرقان فــــي إقليم الأهــــواز غربي إيران، 
بعد أيام من انفجار المنشــــأة النووية في 

نطنز.
وتوجــــد فــــي منطقــــة الزقــــان محطة 
لإنتاج الطاقــــة الكهربائية ومركز ســــري 
موقــــع  شــــهد  كمــــا  النــــووي.  للإنتــــاج 
”بارشين“ العسكري، شرق إيران، انفجارا 
يوم الجمعة الماضي، قالت الســــلطات إنه 
انفجار غــــاز صناعي فــــي موقع معروف 
بتطويره قدرات نووية وصاروخية وشهد 

تفجيرات في السابق.
وفــــي علاقــــة بانفجار منشــــأة نطنز، 
قــــال مســــؤولون إن إيرانيــــين يعتقدون 
أن الحــــادث الــــذي وقع في منشــــأة نطنز 
للتخصيــــب كان نتيجة هجوم إلكتروني، 
وقال اثنان منهم إن إسرائيل قد تكون هي 
من يقف وراءه، لكنهم لم يقدموا أي دليل 

على ذلك.
لكن، إثر ســـؤال غانتس عما إذا كانت 
لإســـرائيل صلة بالانفجارات الغامضة في 
مواقع نوويـــة إيرانيـــة؟ رد مُجيبًا راديو 
إسرائيل ”كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود 
سلامة مرتفعة المعايير للغاية ولست واثقا 
من أنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون 

بها“.
ويأتــــي هــــذا الغمــــوض فــــي الموقف 
الإســــرائيلي خاصة بعدما أفادت تقارير 
إســــرائيل  بــــأن  الجمعــــة  إســــرائيلية 
تســــتعد لرد إيراني محتمل بعد أن أشار 
مســــؤولون في طهــــران إلــــى أن الحريق 
والانفجــــار الغامضــــين اللذيــــن وقعا في 
منشــــأة نطنز قــــد يكون ســــببهما هجوم 

إلكتروني إسرائيلي.
وذكــــرت هــــذه التقارير الإســــرائيلية 
أن الهجــــوم دمــــر معملا تقــــوم فيه إيران 
بتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة 
بشــــكل  اليورانيــــوم  لتخصيــــب 
أســــرع، ونقل تقريــــر كويتي عن 

مصدر لم يذكر اســــمه أن الضربة تسببت 
فــــي تأخيــــر البرنامج النــــووي الإيراني 

شهرين.
بنيامــــين  الــــوزراء  رئيــــس  رد  وكان 
نتنياهــــو علــــى الاتهامــــات مماثــــلا لرد 
غانتس، حيــــث قال في مؤتمــــر صحافي 
هــــذه  إلــــى  أتطــــرق  لا  ”أنــــا  الخميــــس 

القضايا“.
وما يزيد في غموض الرد الإسرائيلي 
أن الكثير من الأوساط الإسرائيلية تحدثت 
مؤخرا عن أن قادة إسرائيل باتوا يركزون 
في الوقت الراهن على وقف أنشطة إيران 
المزعزعــــة لاســــتقرار المنطقــــة أكثــــر من 
تركيزهم على قضية ضم أراض في الضفة 

الغربية.
وقــــال في هذا الصدد عاموس يادلين، 
رئيــــس معهــــد دراســــات الأمــــن القومي، 
والرئيس الســــابق للمخابرات العسكرية 
الإســــرائيلية، الجمعة في تغريدة، ”وفقا 
لمصادر أجنبية، يبــــدو أن رئيس الوزراء 
ركز هــــذا الأســــبوع على إيــــران بدلا من 
خطته للضفة الغربية. هذه هي السياسة 
التــــي أوصيت بها في الأســــابيع القليلة 

الماضية“.
وأضاف يادلــــين، ”إذا اتهمت مصادر 
نكــــون  أن  فعلينــــا  إســــرائيل،  رســــمية 
مســــتعدين عمليا لاحتمال رد إيراني عبر 
الإنترنت أو إطلاق صواريخ من ســــوريا 

أو هجوم إرهابي في الخارج“.

وبعد ساعات من حريق نطنز وانفجار 
الخميس، نشــــرت وكالة أنباء الجمهورية 
مقالا حــــذرت فيه من  الإســــلامية ”إيرنا“ 
أنــــه ”إذا كانــــت هناك علامــــات على قيام 
دول معاديــــة بعبــــور الخطــــوط الحمراء 
الإيرانية بأي شكل من الأشكال، وخاصة 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، فيجــــب 
أن تتم إعادة النظر بشــــكل أساســــي في 
الإســــتراتيجية الإيرانية لمواجهة الوضع 

الجديد“.
بأن حسابات على  كما أفادت ”إيرنا“ 
وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية 
التي لم تذكر اســــمها زعمت أن إسرائيل 
مســــؤولة عــــن ”محــــاولات التخريــــب“. 
وشــــددت علــــى أن إيــــران حاولــــت ”منع 
التصعيد والأوضاع التي لا يمكن التنبؤ 
بها مع الدفاع في الوقت نفسه عن موقفها 

ومصالحها الوطنية“.
وفــــي عــــام 2010، تم العثــــور علــــى 
الذي  الإلكتروني،  ”ستكســــنت“  فايروس 
يعتقــــد على نطاق واســــع أنه تم تطويره 
من قبل الولايات المتحدة وإســــرائيل، بعد 
اســــتخدامه فــــي هجــــوم إلكتروني على 

نطنز.
وقــــال زئيــــف إلكــــين عضــــو مجلس 
الوزراء الأمني الإسرائيلي الشهر الماضي 
إن إيران حاولــــت تنفيذ هجوم إلكتروني 
عبــــر الإنترنــــت علــــى أنظمة الميــــاه في 

إسرائيل خلال أبريل.
وتتهــــم إيران في الســــنوات الأخيرة 
بالسعي للحصول على أسلحة نووية، إلا 
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في 
وقت ســــابق إن إيران قامت بأعمال ”لدعم 
بعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي“ 
وأن هذه الأعمال توقفت بشــــكل كبير في 

أواخر 2003.
بشــــأن  الغربيــــة  المخــــاوف  وأدت 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي إلى فرض 
عقوبــــات على إيران، وفــــي نهاية المطاف 
إلى اتفاق نووي وقّعــــت عليه طهران في 
عام 2015 مع القوى العالمية. وانســــحبت 
الولايات المتحدة 
في عهد الرئيس 
دونالــــد ترامب 
مــــن الاتفــــاق في 
مايو 2018، مما 
أدى إلى سلســــلة 
مــــن الهجمات 
المتصاعــــدة بــــين 
إيران والولايات 
المتحــــدة، وإلــــى 
تراجع طهران عن 
حدود الإنتاج التي 
التزمــــت بها في 

الاتفاق.
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تقديرات جديدة  تشير 
إلى بلوغ عدد العاطلين 
نحو 3 ملايين ما يفاقم 

متاعب السلطة في 
مواجهة الاحتجاجات

في العمق

لا نقف بالضرورة وراء 
كل حادثة غامضة تقع 

في إيران

بيني غانتس

العمالة الموسمية والحرفية تحت وطأة الفقر وتجاهل الدولة

الوضع من سيء إلى أسوأ
ــــــة من وباء كورونا أزمــــــات الجزائر الاجتماعية  فاقمــــــت الإجراءات الوقائي
والاقتصادية. وتســــــببت الظروف الاستثنائية في إنتاج بؤر توتر اجتماعي 
ــــــي الفقر والبطالة ثارت على نظام  ــــــدة تنضاف إلى جحافل قديمة تعان جدي
الرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة. وباتت أعداد العاطلين عن العمل في 
القطاعات الموســــــمية والحرفية تقدر بالملايين. وتتهم هذه الفئة مؤسســــــات 
ــــــة بتجاهلها وعدم التفكير في مصيرها على شــــــاكلة موظفي القطاع  الدول
العام الذين يتمتعون برواتبهم إلى الآن رغم مرور أربعة أشــــــهر على بداية 

أزمة كورونا.

رد غامض من إسرائيل الوباء يزيد من جحافل العاطلين في الحزائر
المتهمة بتفجير نطنز

الاستعداد لرد إيراني محتمل

بالمعوزيـــن أو المتضرريـــن كما هو 
جار الآن بسبب وباء كورونا.

ويرى في هذا الشأن 
الأستاذ عزالدين كنزي، 
بأن ”الدور الفعال الذي

لعبته وتلعبه ’تاجماعت‘
(مجلس القرية) في تنظيم 
عبر منطقة الحجر الصحي
القبائل منذ ظهور وباء
كورونا، يؤكد على
نجاعة التنظيم

في إدارة 
الأزمات

والكوارث“.

أن الهجــــوم دمــــر معملا تقــــوم فيه إيران 
بتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة 
بشــــكل  اليورانيــــوم  لتخصيــــب 
أســــرع، ونقل تقريــــر كويتي عن 

بشــــأن الغربيــــة  المخــــاوف  وأدت 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي إلى فرض
عقوبــــات على إيران، وفــــي نهاية المطاف
إلى اتفاق نووي وقّعــــت عليه طهران في

ي إ

مع القوى العالمية. وانســــحبت 2015 عام
الولايات المتحدة
في عهد الرئيس
دونالــــد ترامب
مــــن الاتفــــاق في
2018، مما مايو
أدى إلى سلســــلة
مــــن الهجمات
المتصاعــــدة بــــين
إيران والولايات
المتحــــدة، وإلــــى
تراجع طهران عن
حدود الإنتاج التي
التزمــــت بها في

الاتفاق.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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يعتبر إعفاء رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 

لرئيس جهاز الأمن الوطني فالح 
الفياض، المعروف بقربه من إيران، 

تطورا في غاية الأهمية. فصل 
الكاظمي في الوقت ذاته بين منصبي 
رئيس جهاز الأمن الوطني من جهة 

ومستشار الأمن الوطني من جهة 
أخرى. المنصبان كانا في عهدة 

الفيّاض الذي دفعت إيران في مرحلة 
معيّنة إلى جعله في موقع رئيس 

الوزراء. ما أقدم عليه الكاظمي، يشكّل 
خطوة أخرى في اتجاه الإمساك 

بمقاليد السلطة في البلد، خصوصا 
بالمنظومة الأمنية التي كانت تتحكّم 
بها، إلى ما قبل فترة قصيرة، إيران.
هناك ما يشير إلى أن التخلص 

من فالح الفيّاض يرتدي طابعا 
إيجابيا، إذ حلّ مكانه كرئيس لجهاز 

الأمن الوطني الفريق الركن عبدالغني 
الأسدي، وهو ضابط محترف ينتمي 

إلى مؤسسة الجيش العراقي. 
شارك الأسدي في الحرب العراقية 

– الإيرانية بين العامين 1980 و1988. 
كان في الجانب العراقي وليس 

في الجانب الإيراني كما غيره من 
العراقيين الذين كان ولاؤهم لإيران 

وليس للعراق.
من الواضح أن الكاظمي لا 

يزال مكبلا نسبيا. الدليل على ذلك 
تعيينه قاسم الأعرجي، وهو وزير 
سابق للداخلية في موقع مستشار 

الأمن الوطني. إنّه موقع كان يشغله 
الفيّاض أيضا. تكمن المشكلة مع 

شخص مثل الأعرجي في أنّه 
كان ينتمي إلى لواء بدر، إحدى 

الميليشيات التابعة لإيران التي عاد 
المنتمون إليها إلى العراق على ظهر 

دبابة أميركية في العام 2003.
كان الفيّاض شخصيّة مهمّة. 

إضافة إلى شغله موقعي مستشار 
الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن 

الوطني منذ 2014، كان يتولى أيضا 
رئاسة ”هيئة الحشد الشعبي“ منذ 

2018. ليست ”هيئة الحشد الشعبي“ 
سوى مجموعة من الميليشيات 

المذهبية المعروفة بولائها لإيران.
ليس سرّا أن ”الحشد“ مشروع 

إيراني يهدف إلى إقامة نظام عراقي 
مشابه لنظام ”الجمهورية الإسلامية“ 

في إيران حيث السلطة الحقيقية 
لـ“الحرس الثوري“ الذي يتلقّى 

أوامره من ”المرشد“ علي خامنئي 
مباشرة.

كان طموح إيران، ولا يزال أن 
يكون ”الحشد الشعبي“ في العراق 

بمثابة تابع لـ“الحرس الثوري“ وذلك 
كي يكرّس العراق مستعمرة إيرانية. 

وهذا ما يرفضه العراقيون بأكثريتهم 
الساحقة، بما في ذلك الشيعة العرب 

الذين انتفضوا في أواخر العام 

الماضي واسقطوا عمليا حكومة عادل 
عبدالمهدي.

دفعوا ثمنا غاليا، لكنّ ما قاموا به 
يشكل دليلا على رفض شعبي عراقي 

للوصاية الإيرانية بكلّ أشكالها. 
هذا رفض ظهر من خلال إحراق 

القنصلية الإيرانية في النجف، ومن 
خلال التصدي للمحاولات الهادفة إلى 

فرض رئيس للوزراء محسوب على 
طهران خلفا لعادل عبدالمهدي.

لا تزال معركة مصطفى الكاظمي 
من أجل استرداد الدولة في بدايتها. 

يتقدّم أحيانا ويتراجع في أحيان 
أخرى، كما حصل بعد اضطراره إلى 
إطلاق عناصر من ”كتائب حزب الله“ 

اعتقلوا ومعهم منصات لصواريخ 
كانوا يريدون استخدامها في عملية 

استهداف أهداف أميركية مختلفة 
في بغداد. ليس إعفاء الفياض، الذي 

يعرف بارتباطه القويّ بطهران من 
منصبه، سوى إجراء يقضم من 
نفوذ إيران داخل العراق. يتبينّ 
كلّما مرّ الوقت أن إيران ما زالت 

تمتلك أوراقها في العراق. لكنّ هناك 
في المقابل محاولات عراقية دؤوبة 

لاسترداد مؤسّسات الدولة العراقية.
لا يشكّ عاقل في أن إيران 

بمشروعها التوسّعي تتراجع يوميا. 
هذا ليس عائدا إلى أنّها فقدت قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الذي 

اغتيل بعيد وصوله إلى مطار 
بغداد مع أبومهدي المهندس، 
نائب قائد ”الحشد الشعبي“ 
فحسب، بل هناك عامل آخر 
يلعب دورا في جعل إيران 

2020 غير إيران التي 
تمتلك القرار العراقي، 

خصوصا القرار 
الأمني.

لم يعد هناك 
مفوّض سامٍ إيراني 
في العراق. في المرّة 

الأخيرة التي زار فيها 
إسماعيل قآني، خليفة 
قاسم سليماني بغداد، 
كان عليه الدخول إلى 

العراق بتأشيرة. لا 
يمتلك قآني القدرة 
على إدارة شؤون 

العراق كما كان 
يفعل سليماني. 

ليست لديه علاقات 
ذات طابع حميمي 

مع قادة الميليشيات 
المذهبية التي 

يتشكل منها ”الحشد 
الشعبي“. لا يتحدّث 

القائد الجديد لـ“فيلق 
القدس“ العربية. 

الأهمّ من ذلك كلّه، 
أن إيران بدأت تظهر 
على حقيقتها بعدما 

أثّرت العقوبات الأميركية على 
اقتصادها تأثيرا كبيرا.

يمكن أن نفاجأ غدا بأن الحرائق 
والانفجارات التي استهدفت مواقع 
معيّنة كانت إشارات مهمّة إلى أنّه 
ليس مسموحا لإيران تطوير سلاح 
نووي وأن أيّام إدارة باراك أوباما 

لن تعود، بقي دونالد ترامب رئيسا 
أم لم يبق.

ليس التراجع الإيراني شرطا 
كي يستعيد العراقيون العراق. 

توجد تحديات كبيرة أمام حكومة 
مصطفى الكاظمي. في مقدّم هذه 

التحديات الوضع الاقتصادي 
البائس الذي وصل إليه بلد في ظلّ 

الفساد واعتماده على النفط ولا 
شيء آخر غير النفط. إضافة إلى ذلك 

هناك حاجة لدى الحكومة العراقية 
إلى أداة يمكن أن تستخدمها في 

مواجهة ”الحشد الشعبي“ الطامح 
إلى الحلول مكان القوات المسلّحة 

العراقية، أي الجيش العراقي الذي 
ارتكب الأميركيون جريمة حلّه بعيد 

احتلالهم العراق في 2003.
لا شكّ أن ”الحشد“ يعاني في 

الوقت الحاضر من انقسامات داخلية 
عميقة، خصوصا في ظلّ عجز المعلّم 
الإيراني… وفي ظلّ غياب القدرة لدى 
طهران على توفير أموال لميليشيات 

معيّنة اعتاشت من دولارات ”الجمهورية 
الإسلامية“ ومن قدرتها على إجبار 

الحكومة العراقية على توفير المزيد 
من الأموال للميليشيات المذهبية. هل 
مثل هذا التطوّر المهم سيعني إعادة 
الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية ما 

يعنيه ذلك من رفض لأي تعايش 
بين الميليشيات المذهبية وهذه 
المؤسسة العريقة التي عمرها 

قرن من الزمن؟
لا مكان لأي ميليشيا 

مذهبية في أي دولة تحترم 
نفسها وتريد أن تكون دولة. 
هذا ما كشفته أحداث لبنان 

حيث بلد ينهار بسبب ”حزب 
الله“ وسلاحه. هل يكون 
العراق أفضل من لبنان؟ 
تدل كل المؤشرات إلى أنّه 

يمكن أن ينجح في التخلّص، 
وإن بصعوبة، من السلاح 

غير الشرعي التابع لإيران، 
لكن المشكلة الكبرى ستبقى 

الفساد وقدرة حكومة 
مصطفى الكاظمي على 
امتلاك خطة اقتصادية 

تعيد الاعتبار إلى العراق.
هذا أمر ممكن في حال 

حسمت المؤسسة العسكرية 
الوضع في نهاية المطاف 

لمصلحة العراق أوّلا وأخيرا… 
وليس لمصلحة مصالح إيران في 
العراق. من سيحسم في العراق 

كي يخرج من دوامة السلاح 
غير الشرعي الذي لا يعني سوى 

المزيد من الخراب ولا شيء غير 
الخراب؟ هل لا يزال الرهان 

ممكنا على المؤسسة العسكرية، 
أي على الجيش العراقي؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ما زالت قضية مداهمة قوات 
مكافحة الإرهاب، ليلة 25 و26 
يونيو الماضي، مقرا لكتائب حزب 

الله جنوبي بغداد، تتفاعل في الشارع 
العراقي، وبينت الإجراءات، التي 
اتخذتها حكومة الكاظمي بإطلاق 

سراح المعتقلين من الميليشيات، الذين 
ألقي القبض عليهم، في المقر المذكور، 

أن الأمر لا يعدو إلاّ أن يكون لعبة 
إيرانية لترسيخ نفوذ طهران في العراق 
وإظهار أن ميليشياتها أقوى من الدولة 

العراقية، بل إنها هي التي تقود هذه 
الدولة وتسيطر على مفاصلها جميعا.
بات معروفا للجميع أن واحدة من 

بديهيات الواقع، التي وضعت مقدماتها 
حكومة الجعفري سنة 2005 أن الأولوية 

للميليشيات، فأصبح فيلق بدر ذراع 
البطش بالتعاون مع هادي العامري 

وجبر صولاغ، وأسس لذلك لاحقا وأقام 
قواعده نوري المالكي، ففي عهده، أصبح 

تغوّل الميليشيات سافرا، وكان ملجأ 
الجادرية محطتها الأولى، قبل أن تمدّ 

خطوطها إلى مؤسسات الدولة وتفرض 
سيطرتها. وقد استعان المالكي بها في 
تصفية خصوم ولاية الفقيه، وكان لها 

دور في تصفية الطيارين العراقيين، 
واختطاف العشرات من صقور القوة 

الجوية وتغييبهم، لتفتح جبهة عريضة 
شملت أصحاب الكفاءات والخبراء 

والعلماء في الطاقة النووية والتصنيع 
العسكري والأطباء وأساتذة الجامعات.
ثلاثة عملوا على استحداث الحشد 

هم، محمد رضا السيستاني، نجل 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 

ورئيس الحكومة، حينها، ونوري 
المالكي، وقائد الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني، بعد أن حددوا للحشد 

ثلاث مهمات؛ الأولى، الحفاظ على 
حكومة آل البيت في العراق، حسب 

وصف المالكي، والثانية مواجهة داعش، 
والثالثة ضمان الأمن الإيراني والدفاع 

عن مصالح طهران في العراق.
كان واضحا أن إعلان المتحدث 
باسم الحكومة العراقية أحمد ملا 
طلال، عن معلومات استخباراتية 

وردت عن محاولة لاستهداف مناطق 
حساسة وممثليات دولية، وأن جهاز 
مكافحة الإرهاب تعامل، بنحو سريع، 
مع تلك المحاولة، وأمر القبض صدر 
بحق شخص واحد، وعند المداهمة 

تم القبض على 13 شخصا كانوا 
موجودين معه، و“تم الإبقاء على اعتقال 

المطلوب، والإفراج عن البقية“، كان 
بهدف حفظ ماء وجه الكاظمي، بعد 

ظهور الميليشيات بمظهر القوي أمام 
الحكومة وأجهزتها، بحيث زحفت قوات 

هذه الميليشيات للسيطرة على المنطقة 
الخضراء، مركز الحكومة المحصن.

كشفت حادثة مداهمة مقر لكتائب 
حزب الله، في منطقة الدورة جنوبي 
بغداد، أن هناك حلفا لم يكن منظورا 

بين الفساد والسلاح المنفلت، وإلى 
هذا أشارت الكاتبة السياسية سلمى 

الجنابي، عندما قالت ”إن ما حدث، 
خلال الأيام الأخيرة، التي انكشف 
فيها الكاظمي أمام تحالف السلاح 

المنفلت مع عصبة السياسيين الفاسدين 
المرتبطين بالاستخبارات الإيرانية 
ومشروعها العنصري التوسعي، 

مستفيدين من خراب المؤسسة الأمنية 
الرسمية واختراقها وعدم انضباطها، 
أكد ما كنت قد ذهبت إليه وتوقعته من 

وجود تحالف بين الفساد والسلاح 
المنفلت، لكن مع هذه الدلائل كلها على 

فشل الكاظمي، سأبقى أنتظر مع الذين 
ينتظرون الإصلاح، مع أنني لا أرى أيّ 

دليل عليه“.
كثيرون يشاركون الجنابي في ما 

ذهبت إليه، بل إن وزير الكهرباء الأسبق 
أيهم السامرائي يؤكد، في مقال كتبه، 
أن حزب الله العراقي كان يهدف إلى 

إحياء المشروع الطائفي الإيراني، الذي 
قبرته ثورة الشباب العراقي في أكتوبر 
الماضي، فهو يشير إلى أن كتائب حزب 
الله كانت تخطط، في ليلة إلقاء القبض 

على عناصرها وبعض قادتها لقصف 
”السفارة الأميركية ومطار بغداد، 

ومن ثم يضربون مرقد الإمام الكاظم 
ويتهمون السنة كالمعتاد، وكما عملوها 
سابقا في عهد الجعفري، عندما فجروا 

مرقد الإمام علي الهادي في سامراء، 

وحصلت نتيجتها الحرب الأهلية 
وسرقة الحضرة هناك من أهلها أشراف 

سامراء، وإعطائها إلى صاحب الزمان 
الجديد، «حرامي بغداد ومريض كورونا 
حاليا»، الصدر المنتظر ولصوصه سرايا 

السلام. وبعدها، كما تعرفون أدخلوا 
الدواعش الخامنئيين العراق في يونيو 
2014، ليدمروا بعدها خمس محافظات 

مع قتل وجرح وتشريد أربعة ملايين من 
أهلها، رغم ذلك لا يزال المالكي المسؤول 

عن كل تلك الجرائم، يتحكم بحزبه 
ويتآمر على رئيس الوزراء الحالي 

الكاظمي“.
ويحذر السامرائي الكاظمي من 
أن إدارة ترامب تفكر الآن بالرد على 

فعله، الذي وصفه بالمشين، والذي 
لا مبرر له مطلقا، ويذكّره بما كتبه 

ضابط المخابرات المركزية الأميركية 
السابق مايكل بريغينت من  أن ”دور 

الولايات المتحدة في التدريب والإرشاد 
والشراكة في العراق لا معنى له إذا كان 

للإرهابيين الذين (نقبض عليهم) نفوذ 
على شريكنا (الحكومة العراقية) أكثر 

من تأثيرنا“.
ويقول مخاطبا الكاظمي ”هكذا 

تفكر أميركا، اليوم، برغم أنها لم 
تعلنه إلى الآن، كيف تعقل أنت دولة 
الرئيس أنهم (الأميركان) سيوقعون 

معك اتفاقية استراتيجية، تنقذ العراق 
من أعدائه المدمرين أمثال إيران الملالي 

وميليشياتهم وحرسهم وتعيد إليك 
سيادتك على كل أرضك، التي سرقها 

جيرانك من الجنوب إلى الشمال، كيف 
تعقل أن الأميركان يستثمرون في أرضك 

ويبنونها، كما بنوا كوريا واليابان 
وأوروبا وأنت مع عدوهم؟“.

الإجراء الثاني، الذي كان من المؤمل 
أن يتخذه الكاظمي ضد الميليشيات 

الإيرانية، هو تخليص المنافذ الحدودية 
العراقية الجوية والبرية والبحرية من 
تلك الميليشيات، التي تذهب إيراداتها 
إلى جيوب قادتها ومنها إلى الخزينة 
الإيرانية لدعمها. وقد أعلمني أستاذ 
الاقتصاد السياسي محمد طاقة، في 

رسالة وجهها إليّ، أن الفساد طال 
المنافذ الحدودية للعراق، والتي يبلغ 

عددها 22 منفذا، ثمانية منها أساسية، 
على امتداد الحدود العراقية مع الدول 

الست المحيطة بالبلاد.

وبسبب انعدام التنمية في العراق، 
منذ 2003، أصبح البلد يستورد حاجاته 

من الخارج، إذ تقدر واردات العراق 
بمليارات الدولارات، وجميع هذه المنافذ 

الحدودية تسيطر عليها الميليشيات 
والأحزاب السياسية الموالية لإيران، 

وهي التي تتحكم بالموارد المالية المتأتية 
من الرسوم الجمركية، فهي تستولي 

على أكثر من 90 في المئة من تلك 
الإيرادات، ولم يدخل منها إلى خزينة 
الدولة سوى أقل من 10 في المئة فقط.

إذا علمنا، حسب تقديرات أولية، أن 
الإيراد السنوي لهذه المنافذ، في حال 
حصلت، بعيدا عن الفساد، يصل كحد 
أدنى إلى 30 مليار دولار سنويا، وهو 

مبلغ مهمّ جدا للميزانية يمثل ثلث المبالغ 
المتأتية من النفط، عرفنا أحد أسباب 

انهيار الاقتصاد العراقي وتبدد موارده. 
إن لسرقة هذه الإيرادات تأثيرا 

كبيرا على الاقتصاد العراقي، وبالأخص 
على الميزانية العامة للدولة. ولا يمكن 

إصلاح هذا الفساد طالما تتحكم 
بمقدرات البلد، مجموعة فاسدة، تنفذ 
أجندات أسيادها الذين أتوا بها، ولا 

علاقة لهذه المجموعة بمصلحة العراق.
وهكذا فإن الحديث عن أيّ إصلاح 
في العراق، يغدو حديث خرافة، إذا لم 

تتحرر البلاد من هيمنة الميليشيات 
الموالية لإيران ومن النفوذ الإيراني، 

وهو هدف ما زالت ثورة الشباب 
العراقي التحررية تسعى إلى تحقيقه.

العراق.. ميليشيات 

أقوى من الدولة
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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يبدو أن تركيا عازمة على استمرار 
سيطرتها على مفاتيح الحل 

والعقد في طرابلس، ومصممة على 
تطوير تعاونها في مجالات مختلفة، في 
مقدمتها المجال العسكري، حيث تناثرت 

أخبار حول رغبتها في إنشاء قاعدة 
جوية في الوطية، وأخرى بحرية في 

مصراتة، وربما يمتد الأمر إلى غيرهما 
في الغرب والشرق والجنوب، بمعنى 

أن هناك نوايا للسيطرة العسكرية قد لا 
تقف عند حدود معينة.

جاءت زيارة وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار، ومعه رئيس الأركان 
يشار غولر لطرابلس يومي الجمعة 

والسبت بزعم الاطلاع على سير 
الأنشطة الجارية في إطار مذكرة 

التفاهم الأمني والعسكري المبرمة بين 
الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج، لتضفي 
بريقا على حديث القواعد التركية في 
ليبيا، فزيارة أكار وغولر، أوحت بهذا 

المعنى من خلال تفقد غرف عمليات 
وعقد لقاءات مع جنود وضباط، في 

إشارة تحمل تحديا سافرا لمصر.
لم تنفصل القاهرة يوما عن ليبيا 

في السلم والحرب، ففي الحالتين 
تتعامل معها دوما على أنها نقطة 

ضعف استراتيجية يجب معالجتها كي 
لا تتحول إلى جرح ينزف باستمرار، 

ما تطلب تعاملا يراعي مجموعة 
كبيرة من الاعتبارات السياسية 

والأمنية والاجتماعية، ودفعها إلى عدم 
التعجل في الصدام مع تدخلات القوى 

الأجنبية.
أخذت الأمور تنفلت من عقالها، 
وبدأت تركيا تقترب أكثر من تهديد 
الأمن القومي لمصر، وهو ما أرخى 

بظلال سلبية على طريقة التعاطي مع 
الأزمة، وأدخل العنصر العسكري في 

المعادلة بعد فترة من استبعاد التلويح 
به مباشرة.

تحدثت دوائر تركية، وأخرى 
إخوانية محسوبة عليها، بأن للقاهرة 

أطماعا في الاستحواذ على ثروة 
الشعب الليبي، ومنحوا جانبا كبيرا 
من الاهتمام لهذا المحور ولم يلتفتوا 

إلى المحتوى الاستراتيجي الذي تمثله 
هذه الدولة قديما وحديثا، أو تعمدوا 

إسقاطه ليتمكنوا من خلق فتنة وحشد 
الليبيين ضد مصر، وتجاهلوا تاريخها 
الرافض لهذا النوع من التصورات التي 
أصبحت عنوانا لإجراءات عدة تتخذها 

أنقرة مع حكومة الوفاق.

ما يرفع أهمية ليبيا بالنسبة لمصر 
هو تأثيرها الأمني المفرط، الأمر الذي 

أزعج الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، وعبر عنه بوضوح في 20 

يونيو الماضي في لقاء عقده بالمنطقة 
الغربية أمام عدد من القيادات العسكرية 

وشيوخ قبائل ليبية، وألمح فيه لأول 
مرة إلى رفض بلاده لأي قواعد عسكرية 

(تركية) في ليبيا، عندما أعرب بحسم 
للتصدي لأي تقدم نحو سرت والجفرة.

تعد القواعد العسكرية الأجنبية 
في ليبيا الخط الأحمر المركزي لمصر، 

ولذلك كثفت قيادتها السياسية من 

القواعد في المنطقة المحاذية للحدود مع 
ليبيا على مستوى البر والجو والبحر، 
فبعد افتتاح قاعدة ”محمد نجيب“ قبل 
ثلاثة أعوام يجري الانتهاء من قاعدة 
”جرجور“ البحرية على مسافة قريبة 

من الحدود مع ليبيا، لتحقيق المزيد من 
التأمين والفاعلية السريعة.

يأتي الانزعاج من وجود قواعد 
تركية في ليبيا لما تمثله من تغيير في 
البيئة الاستراتيجية، فأي قواعد تمثل 

تهديدا مباشرا لمصر، وهناك سابقة 
تاريخية كلفت البلاد الكثير في حرب 

يونيو 1967، ففي إحدى خطبه بعد 
النكسة أشار الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر إلى أن الجيش كان ينتظر 
قوات العدو الإسرائيلي من الشرق، لكن 

جاءته من الغرب ودمرت سلاح الجو 
المصري.

بصرف النظر عن الخطأ العسكري 
الشامل والقصور اللافت للجيش 

في هذه الحرب، فإن الطائرات التي 
جاءت من الغرب انطلقت من القواعد 

البريطانية والأميركية في ليبيا، حيث 
كانت الولايات المتحدة تمتلك أكبر قاعدة 

كبيرة قرب بنغازي، تسمّى ”ولّيس“، 
وبريطانيا لها قاعدة مهمة في طبرق.

يحتفظ التفكير المصري بهذه 
الواقعة، وزاد الرجوع إليها الأيام 

الماضية، وسلطت عليها الأضواء وسائل 
إعلام مصرية للتأكيد على أن هذه هي 
المشكلة الحقيقية التي تواجه القاهرة 

في ليبيا، والتي دفعت الخطاب المصري 
إلى إبداء قدر واضح من الصرامة 

العسكرية، فكيف يتم منع وجود قواعد 
تركية في ليبيا تهدد أمنها.

هناك تقديرات للتعامل مع الأزمة 
تسير أولا عبر تفعيل عملية التسوية 
السياسية بمشاركة المجتمع الدولي 

والدعوة إلى حل تناقضاته، وبدأ 
التلويح بالأداة العسكرية مع تقدم 

قوات حكومة الوفاق في غرب ليبيا، 
والمكونة من مرتزقة وميليشيات مسلحة 

وإرهابيين مدعومين من تركيا، ثم 

الإعلان مرارا عن التقدم نحو سرت.
مع هذه الطفرة التي اصطحبت 
معها تراجعا لقوات الجيش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر، زاد القلق 
المصري ولاح في الأفق حديث القواعد 

الأجنبية بوتيرة متسارعة، وفهمت أنقرة 
أن صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه 

قد يمنحها غطاء سياسيا للتمادي في 
تحركاتها، وأن حذر القاهرة سوف 

يستمر حتى لو واصلت تركيا تغلغلها 
في الغرب والشرق، دون مراعاة لما يمثله 

الثاني (الشرق) من تهديدات لمصر.
استقبلت أنقرة إنذارا يصب في هذا 
الاتجاه عندما تعرضت معدات عسكرية 
تابعة لها للتدمير في مصراتة والوطية 
وسرت، قيل إنها تلقت ضربات قاسية 
مما يسمى بالطيران المجهول التابع 
لدول تدعم الجيش الوطني، ولم ترد 
معلومات مؤكدة أنه يتبع مصر، لكن 
قوة الضربات ونوعيتها تصبان في 

رفض الجهة التي قامت بها لأي تمركز 
تركي في ليبيا، وحصولها على قواعد 

عسكرية سوف يكون عملية مكلفة 
لأنقرة.

يستلزم التعامل المصري مع نقطة 
الضعف في خاصرتها الغربية الممتدة 
على حدود يبلغ طولها 1200 كيلو متر 

اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداخلية، 
وهو ما قامت به القيادة العسكرية 

خلال الفترة الماضية، وأخرى خارج 
الحدود تتطلب عمليات استخباراتية 

واستطلاعية وجاهزية للتحرك في أي 
لحظة.

تريد تركيا تحويل وجودها 
العسكري التدريجي إلى أمر واقع من 

خلال عقد اتفاقيات مع حكومة السراج 
تكبلها وتمنحها القواعد التي تريدها 

ضمنيا، فإذا لم تتمكن من أن تطول 
الشرق فيمكن أن تكثف وجودها في 

الغرب، وتلتف على عقبة موافقة البرلمان 

كجهة شرعية ومنتخبة وحيدة، كما 
حصل مع مذكرتي التفاهم في نوفمبر 
الماضي وما تلاهما من اتفاقيات أمنية 

واقتصادية غالبيتها غير معلنة.
تتصرف أنقرة بوتيرة سريعة 

الآن، وتعيد ترتيب أوراقها على أكثر 
من مستوى، كأنها تشعر بأن حكومة 

السراج أدت دورها، وربما أوشكت على 
النهاية، لذلك تسعى لتوقيع اتفاقيات 

تقيد أي حكومة ليبية قادمة، وتضعها 
أمام واقع يصعب التملص منه.

إذا لم تحقق غرضها في تثبيت 
أقدامها من خلال قواعد عسكرية تكون 

امتلكت أوراق ضغط على الحكومة 
المقبلة، فإن جاءت من حلفائها 

الإسلاميين ضمنت تنفيذها، وإذا 
انحرفت عنهم السلطة هذه المرة يمكن 

لأنقرة ممارسة ابتزازها والدخول 
في مساومات قد تضمن لها تموضعا 

متعددا ومناسبا في المستقبل.

لا يمكن اعتبار زيارة وزير الدفاع 
التركي، ومعه رئيس أركان الجيش 

التركي، لطرابلس حدثا عاديا، فالأمر 
يتعلق بإعلان الوصاية على غرب البلاد، 

وإدخاله مرحلة الاحتلال المباشر، من 
قبل دولة يسعى نظامها منذ سنوات إلى 

تنفيذ مشروع توسعي قومي طوراني 
في المنطقة العربية، تحت غطاء إخواني 

عقائدي وتاريخي عثماني، ولأهداف 
سياسية واقتصادية واستراتيجية 

معلنة. خلوصي أكار قال إن بلاده باقية 
إلى الأبد في ليبيا، التي سبق للأتراك أن 

احتلوها لمدة 450 عاما. 
هذا يعني أن إمبريالية جديدة تتشكل 

في المنطقة، الأتراك يحاولون التوسع 
على حساب العراق وسوريا، ويحتلون 

غرب ليبيا، ويتموقعون عسكريا في قطر 
والقرن الأفريقي، ويطمحون إلى دور في 

بحر العرب وباب المندب وخليج عدن، 
ويعملون على خنق العرب داخل مجالهم 

الحيوي.
كل ذلك يتم وفق مخطط استراتيجي 

استطاع أردوغان أن يخترق به الصف 
العربي، منذ تبنته أغلب الأنظمة، بعد 

وصول حزبه إلى الحكم عام 2000، 
وقدمت له الدعم بسيل الاستثمارات 

والعقود التجارية الضخمة، والتدفق 
السياحي، والترويج الثقافي والإعلامي 

لتركيا الجديدة، قبل أن تكتشف لاحقا 
أنه يستهدفها بمشروعه الإمبراطوري 

الجديد.
ليبيا في العهد السابق كانت من 
أول ضحايا التقدير الخاطئ لمشروع 
أردوغان، حيث جعلت منه أهم شريك 

استثماري، ومنحته صفقات كبرى 
مبرمجة في إطار مشروع ليبيا الغد، 

أكثر من 30 مليار دولار، وفرضه الرئيس 
الراحل معمر القذافي ضيف شرف 

على القمة العربية 2010 بسرت، ومنحه 
جائزته التقديرية، مبهورا بموقفه 

التمثيلي، عندما انسحب من حوار مع 
الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في 

منتدى دافوس 29 يناير 2010.
اليوم، بعد عشر سنوات، أصبحت 
تركيا تتحكم في مفاصل حكومة فايز 

السراج، الفاقدة للشرعية والمنبوذة 
من أغلب أبناء شعبها، وتحول نظام 

أردوغان إلى صاحب القرار الأول في 
المؤسسات السيادية الليبية، ومنها 

المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وإلى 
القائد الفعلي للميليشيات والجماعات 
المسلحة في غرب ليبيا، من خلال غرفة 

عمليات، زارها وزير الدفاع التركي 
والوفد المرافق له، باعتبارها جزءا من 

سيادة بلاده في مناطق ما وراء البحار.
نتائج الزيارة أكدت ما تم الاتفاق 

عليه سابقا، من سيطرة تركية على 
قاعدة ”الوطية“ المتاخمة للحدود مع 

تونس، وإنشاء قاعدة ثانية في مصراتة 
لتدريب الميليشيات والمرتزقة، وإعفاء 

عسكريي تركيا ومرتزقتها من أي ملاحقة 
قانونية عن الجرائم التي قد تنسب لهم، 

وتمكين الضباط الأتراك من حصانة 
تعادل الحصانة الدبلوماسية، وإدارة 
تركيا للأجهزة الأمنية والمخابراتية، 

إضافة إلى التدخل في سير عمل المصرف 
المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة 

الاستثمارات وغيرها.
الاحتلال التركي لغرب ليبيا لم يأت 

من خارج سياقات صراع الأمم، وإنما 
من داخله، وبموافقة من الناتو ودعم من 
واشنطن، بعد أن وعد أردوغان الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بإنشاء إدارة 
مشتركة للشأن الليبي، خاصة في ما 

يتعلق بالمقدرات والثروات، على أن يتم 

تبرير الاحتلال دوليا بالعمل على قطع يد 
روسيا من الأراضي الليبية.

تم خلال الأشهر الماضية اللعب 
على ورقة التدخل الروسي بالكثير من 

التضخيم والإشاعات والفبركة الإعلامية، 
التي تعتبر أهم أدوات الجيل الخامس 
من الحروب، واستطاع أردوغان إقناع 
الطرف الأميركي بأن أفضل من يقاتل 

الروس في ليبيا هم المكتوون بنارهم في 
سوريا، ليحصل على ضوء أخضر بنقل 
آلاف المرتزقة من إدلب وريف حلب إلى 

طرابلس ومصراتة أمام أعين العالم.
نحن نعيش زمنا لا يحتاج فيه 

المغامرون إلى إخفاء جرائمهم، وإنما 
يباهون بها بعنجهية القوة والتمرد 

على القانون الدولي. لم تكن تصريحات 
الأفريكوم والإدارة الأميركية عن وجود 

آلاف المقاتلين الروس وعشرات الطائرات 
الروسية، إلا ضوءا أخضر للأتراك 

للسيطرة على الغرب الليبي، والتمهيد 
للهجوم على الهلال النفطي.

علينا أن نذكر هنا أن الجيش الوطني 
كان لحوالي 14 مايو يحاصر طرابلس 
ويتردد في اقتحامها بسبب الضغوط 

الأميركية والأوروبية المباشرة، فالصراع 
كان يدور تحت الطاولة، ليس من باب 

الخوف على دماء الليبيين، ولكن لتقاسم 
الغنيمة، وتحديد هوية الطرف الذي 

يمكن التفاهم معه؛ الجيش الذي يمثل 
السيادة، أم الميليشيات المرتبطة بجماعة 

الإخوان، وبرجال الأعمال المرتبطين 
بشركات خارجية، وأمراء حرب لا يهمهم 

سوى المال وتجنب الملاحقة القانونية. 

كما حدث للعراق عام 2003، تعرضت 
ليبيا عام 2011 إلى واحدة من أكبر 
عمليات السطو المسلح، وتم تحييد 

إرادة شعبها عن قصد، وجيء بإرهابيين 
للحكم، منهم من ينتمي علنا إلى تنظيم 

القاعدة، وعندما خسر الإسلاميون نتائج 
انتخابات 2014، انقلبوا عليها من خلال 
منظومة ”فجر ليبيا“ برعاية ليست فقط 
قطرية وتركية كما يعتقد البعض، وإنما 

شاركت فيها قوى غربية وشركات متعددة 
الجنسيات ولوبيات نافذة، وكان الهدف 

منها إعادة تدوير الإسلام السياسي، وهو 
ما حدث في اتفاق الصخيرات.

وجيء بحكومة يرأسها رجل غير 
معروف، إلا لدى من رشحوه للمهمة في 

غفلة من الليبيين، وتم تكريسها أمرا 
واقعا، رغم عدم حصولها على تزكية 

البرلمان، ورغم انتهاء مدة ولايتها، 
وفشلها في تحقيق المطلوب منها، 
فالموضوع هنا يتعلق بما هو أهم؛ 

النفط والغاز والأموال المجمدة والأطماع 
الإقليمية والدولية، واستعداد الإخوان 

للتفريط في ذلك مقابل الاستمرار في 
الحكم، وهو ما لا يقبل به الجيش الذي 

تأسس على عقيدة وطنية كأي جيش 
حقيقي في بلد ذي سيادة.

سعت واشنطن إلى ترك الباب 
مواربا، ليدخل أردوغان إلى ليبيا فاتحا، 
سواء من خلال تعطيل اجتماعات مجلس 

الأمن، أو من خلال تأجيل تعيين بديل 
عن المبعوث الأممي غسان سلامة، منذ 

استقالته في 2 مارس، وكذلك من التغطية 
على مده يوميا بشحنات السلاح 

والمرتزقة.
بعض الجهات التركية تتحدث عن 
تفاهمات سرية بين أردوغان وترامب، 
وعن تعاون قوى أوروبية مع المشروع 

التركي، هذا ما يفسر مثلا الاضطراب في 
موعد انطلاق عملية ”أريني“ وجديتها 

في الإشراف على تطبيق قرارات مجلس 
الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا. 
الإيطاليون كانوا جزءا من التوافقات، 

وكذلك ألمانيا التي يبقى همها الأبرز دعم 
الإسلام السياسي وعدم إزعاج أردوغان. 
فرنسا وحدها وجدت نفسها في التسلل. 

يبدي النظام التركي تبعية ذليلة 
لواشنطن وإسرائيل من تحت الطاولة، 

واستعدادا لخدمة أي مشروع لهما على 
حساب العرب، ويعتمد في تنفيذ خطته 
على انتمائه إلى الناتو، وسيطرته على 
الإسلام السياسي في المنطقة، ويستفيد 
من قدرة الولايات المتحدة على الضغط 
على الدول العربية، لذلك تم السماح له 

بالتدخل المباشر في ليبيا.
الولايات المتحدة تبحث عمن يحارب 

بالوكالة عنها، ويخدم مصالحها، 
وإسرائيل تعرف أن لا مشكلة لها مع 

الأتراك، وإنما مع العرب، لذلك لا ترى 
مانعا من توسع تركيا، سواء في سوريا 

أو ليبيا أو اليمن أو غيرها. 
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 تونــس - حفز زخم قطـــاع الصناعات 
الكيمياوية الذي ساهم في دفع الاقتصاد 
الأردني وصمـــوده أمام هول الطلب على 
الصناعـــات الكيمياويـــة مـــن منتجـــات 
التعقيم والتطهير مـــا يدعم القطاع على 
البحـــث عن فرص تصديريـــة لدعم نموه 
وتحقيق التنميـــة للاقتصاد الذي يكافح 
شـــح الموارد ومحدودية مصادر التمويل 
وكما أدى ذلك إلى تصعيد المطالب بإعادة 
ضبـــط اختلال الميزان التجاري وحســـن 

استغلال الأزمات الراهنة.
علـــى  والآراء  المؤشـــرات  وتجمـــع 
الكيمياويـــة  الصناعـــات  لقطـــاع  أن 
ومســـتحضرات التجميل قدرات إنتاجية 
رفـــدت الأردن فـــي أوقات الأزمـــات، وقد 
تجلت بوضـــوح خلال جائحـــة كورونا، 
مـــا عـــزز الاهتمـــام الحكومي بتوســـيع 
قاعدة الإنتاج الصناعي برمته وتشـــجيع 

الصادرات، وتطوير منتجات جديدة.
ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة 
صناعيـــة مـــا يزيد عـــن أربعـــة أضعاف 
حاجـــة الســـوق المحليـــة، حيـــث تنتـــج 
المصانع المحلية 375 ألف طن ســـنويا من 
معقمـــات الأيدي والمطهـــرات والمنظفات، 
فيمـــا لا يزيد أقصى اســـتهلاك للســـوق 
المحليـــة مـــن هـــذه المنتجـــات مجتمعة 

على 85 ألف طن.

مـــازن  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقـــال 
أرشـــيد لـ“العرب“ إن ”قطـــاع الصناعات 
الكيمياوية ومســـتحضرات التجميل من 
أكثـــر القطاعـــات الاقتصاديـــة الناجحة 
حيـــث أثبت جاهزيته وقـــت أزمة كورونا 

بتغطيته للاحتياجات المحلية“.
وأضاف أن ”رأس مال هذه الشـــركات 
تجـــاوز نحـــو 1.4 مليـــار دولار غيـــر أنه 
باختلال  تتعلـــق  بإشـــكاليات  يصطـــدم 
الميـــزان التجاري فـــي الأردن حيث تفوق 
نسبة الواردات نسبة التصدير بكثير ما 
يحول دون حســـن الاستفادة من مثل هذا 

القطاع الواعد“.

وتابع أرشـــيد أن ”قطـــاع الصناعات 
الكيمياوية يشكل لوحده نحو 10 في المئة 
مـــن القطاع الصناعي فـــي عمّان ويتميز 
بجودة عالية ظهرت جليا من خلال قدرته 
على التكيـــف مع ارتفـــاع الطلب العالمي 

على المطهرات“.
وأوضـــح أن ”الإنتـــاج الســـنوي في 
هـــذا القطـــاع مـــن الأســـمدة والمبيدات 
الزراعيـــة تغطي أربعة أضعاف حاجيات 
الســـوق المحلية ما يعنـــي تصدير البقية 
غيـــر أن اختـــلال آليـــات التصديـــر في 
إيـــرادات  تحقيـــق  دون  تحـــول  البلـــد 

كبيرة“.
وشـــدد علـــى أن ”الأزمـــة يجـــب أن 
تتحـــول إلى فرصـــة لقطـــاع الصناعات 
الكيمياوية لتنمية تصدير الفائض وذلك 
من خـــلال حوافـــز ضريبيـــة وامتيازات 
تصديريـــة عبـــر تخفيـــف رســـوم المواد 
الخـــام وخفـــض ضريبـــة الدخـــل علـــى 
الشـــركات وتخفيض الرســـوم الجمركية 

علـــى للمواد الخـــام لتشـــجيع النهوض 
بالقطاع“.

وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئة مـــن حاجاتهـــا الطاقية 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الأردنية بترا 
الكيمياويـــة  الصناعـــات  قطـــاع  لممثـــل 
ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة 
الأردن أحمـــد البـــس، قولـــه إن ”القطاع 
يمتلـــك فرصـــا تصديرية غير مســـتغلة 
تقدر بنحو 1.74 مليار دولار لمختلف دول 
العالم وتشـــكل 36 في المئـــة من إجمالي 
فـــرص التصديـــر غير المســـتغلة للقطاع 

الصناعي عامة“.
وأضـــاف إن ”القطـــاع الذي يشـــغل 
15 ألـــف عامـــل وعاملة، الذين يشـــكلون 
نســـبة نحو 6 في المئة من عموم العاملين 
بالقطـــاع الصناعـــي، يواجـــه صعوبات 
عديـــدة تحـــد مـــن نمـــوه وقدرتـــه على 
اســـتغلال كامـــل إمكانياتـــه التصديرية 
و  التشـــغيل  كلفـــة  مثـــل  والإنتاجيـــة 
البيروقراطيـــة التـــي تعرقـــل ترخيـــص 
وتوســـعة المنشـــآت، مـــا يشـــكل إرباكا 

للمصنعين“.
وأشـــار إلى أن ”صناعة الكيمياويات 
الأردنية التي دخلـــت البلاد قبل أكثر من 
نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها بالمنطقة 
العربية بارتفاع جودتها ســـواء الأسمدة 
أو المبيـــدات أو المنظفـــات أو كيمياويات 

البنـــاء“، مؤكدا ”نحن قادة هذه الصناعة 
عربيا“.

وبـــين أن ”منتجـــات القطـــاع تواجه 
قيودا رقابية ومساءلة مشددة وتراخيص 
تفرضها  عديدة  واحتياجـــات  وموافقات 
مؤسســـات رســـمية للســـماح بالتصنيع 
والإنتاج، فيما لا يخضع ما يتم استيراده 

من الخارج لذلك“.
وشدد على ”ضرورة مراقبة الأسواق 
لحمايـــة الصناعة الأردنيـــة من البضائع 
وقليلـــة  للمواصفـــات  المطابقـــة  غيـــر 

الجودة“.
وأضاف أن ”الصناعـــات الكيمياوية 
ومســـتحضرات التجميل تعـــد من أكثر 
العاملـــة  للأيـــدي  تشـــغيلا  القطاعـــات 
الأردنية، حيث يبلغ متوسط عدد العاملين 

في المنشأة الواحدة نحو 22 عاملا“.

وأكـــد أن ”العمالـــة بالقطاع تتســـم 
عاليـــة  الوظيفيـــة  والقـــدرات  بالمهـــارة 
المســـتوى، كما تتمتع العملية الإنتاجية 
بالحساســـية والدقـــة والخطـــورة فـــي 
التعامـــل مع المـــواد الأوليـــة، إذ يتم دفع 
تعويضـــات للعاملين بين أجـــور ومزايا 
عينيـــة ونقدية تصل إلى نحو 170 مليون 

دينار سنويا“.
ولفـــت إلـــى أن ”القطاع لديـــه قدرات 
تصديريـــة عاليـــة تبلغ نحـــو 800 مليون 
دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 في المئة 
تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، 
مبينـــا أن منتجاته اســـتطاعت الوصول 

إلى أكثر من 105 دول حول العالم“.

 باريــس - طـــرح انهيار أســـعار النفط 
إشكاليات جديدة في العالم حيث تزايدت 
المؤشرات على وصولها إلى نفق مسدود 
خصوصا مـــع ظهور شـــبه تكيف عالمي 
مع تداعيـــات الوباء ظهر من خلال تزايد 
الرهانـــات على العمـــل المنزلي والتعويل 
علـــى التكنولوجيـــا لتنظيـــم الفعاليات، 
فضلا عن تكثيف التوجهات نحو الطاقة 
المتجـــددة لتغطيـــة الحاجـــة فـــي وقـــت 
تتصاعـــد فيه مطالب بالحد من انبعاثات 

الكربون.

لم تبدد انتعاشـــة أســـعار الخام بعد 
المســـتويات المنخفضة التي تم تســـجيلها 
فايـــروس  تفشـــي  أزمـــة  بدايـــات  فـــي 
كورونـــا المســـتجد، مخـــاوف المســـؤولين 
التنفيذيـــين وخبـــراء النفط ممـــا إذا كان 
الطلـــب تجـــاوز نقطـــة الـــلا عـــودة فـــي 

تراجعه.
وبات العالـــم في ظل تواصل تداعيات 
كورونـــا يعتاد على مواصلـــة الحياة دون 
الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع عملية 
التحـــول نحو مصادر الطاقـــة البديلة، ما 
يضاعـــف المتاعب أمـــام البلـــدان النفطية 
ويهـــدد توازناتها المالية فـــي ظل ضبابية 
وانعدام مؤشرات لاستشراف نهاية الأزمة.

وتجمـــع تقاريـــر علـــى أن فايـــروس 
كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره 
لمفاهيم عديدة وخلقه لأســـاليب جديدة في 
العمـــل عن بعد، مـــا يقلـــص الحاجة إلى 
التنقل واســـتخدام الوقـــود، فضلا عما قد 

يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على الســـفر 
مجددا.

وشهدت أســــعار الخام تراجعا خلال 
أول موجــــة إغــــلاق ناجمة عــــن فايروس 
كورونــــا المســــتجد حيث تهاوت أســــعار 
العقــــود الآجلة إلى ما دون الصفر، نتيجة 
انخفاض الطلــــب العالمي مع توقّف حركة 
الطيــــران وحتــــى التنقّل برا بالســــيارات 

جرّاء الإغلاق.
وتوقّعت الوكالــــة الدولية للطاقة بأن 
يتراجع المعــــدل اليومي للطلب على النفط 
بنحــــو ثمانيــــة ملايين برميل فــــي اليوم، 
وهــــو تراجع بنحــــو ثمانية فــــي المئة عن 

العام السابق.
وبينما تتوقّع الوكالة انتعاشــــا بنحو 
5.7 مليــــون برميل في اليــــوم العام المقبل، 
إلا أنهــــا تتوقــــع بــــأن الطلــــب الإجمالي 
ســــيكون أقل من ذاك الذي تم تسجيله في 
2019 نظــــرا لتواصــــل الضبابية في قطاع 

الطيران.
في الأثناء، يتســــاءل البعض بشأن إن 

كان الطلب سيعود إلى مستويات 2019.
وسبق وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
”بريتيش بتروليوم“ (بي بي) برنارد لوني 
مايو المنقضــــي ”لا أعتقد أننا نعرف كيف 

ستكون الأمور. لا أعرف بكل تأكيد“.
ذروة  فــــي   19  – كوفيــــد  وبــــاء  وكان 
انتشاره حينها وسط تعليق معظم رحلات 
الطيران فــــي العالم بينمــــا توقفت حركة 
الســــير مع إغلاق المتاجر غير الأساســــية 
والمطاعم، في حين عمل القســــم الأكبر من 

الموظفين من منازلهم.
وقال لوني لصحيفة فاينانشال تايمز 
”هــــل وصــــل العالــــم إلــــى ذروة النفط؟ لا 

يمكنني استبعاد ذلك”.
ولطالمــــا أثار مبدأ ذروة النفط تكهّنات 
عــــدة. وتركّز في الغالب على ذروة الإنتاج 
مع توقّع الخبراء بأن تصل الأســــعار إلى 
مســــتويات قصوى مع نفــــاد النفط القابل 

للاستخراج.
ولكن في الأشــــهر الأخيــــرة، راج مبدأ 
ذروة الطلب بعدما شــــكّل تفشي فايروس 
كورونا المستجد ضربة للطلب على الوقود 

في قطــــاع النقل تلته ضربة قاضية أخرى 
ناجمة عــــن الانتقال إلى مصــــادر الوقود 

الصديقة للبيئة.
وأفاد الأســــتاذ في كلية إدارة الأعمال 
فــــي جامعة ووريــــك مايكل برادشــــو بأن 
”المجموعــــات المدافعــــة عن البيئــــة كانت 
في الأســــاس تضغط لمنع تحوّل اتفاقيات 
باريس إلى ضحية أخرى للوباء، مشددين 
علــــى الحاجة إلــــى اتفاق جديــــد صديق 

للبيئة“.
وقــــال في تصريحات للصحافيين ”إذا 
نجحوا، فقــــد لا يعود الطلــــب على النفط 
قط إلى الذروة التي شــــهدناها قبل كوفيد 
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وأضاف أن ”قطاع النقل قد لا يتعافى 
بشكل كامل إطلاقا حيث أن ما بعد الوباء، 
قد يكون لدينا موقف مختلف تجاه السفر 

جوّا أو الذهاب بأنفسنا إلى العمل“.

ويشـــير خبـــراء آخرون إلـــى أن نقطة 
التحوّل لم تصل بعد وقد لا تصل قبل فترة 
طويلة. وصرّح مدير وكالة الطاقة الدولية 
فـــاتح بيرول مؤخـــرا ”قال كثيـــرون، بمن 
في ذلك رؤســـاء بعض الشـــركات الكبرى 
التنفيذيـــون إنه نظـــرا للتغيّرات في نمط 
الحياة الآن كالعمل عن بعد وغير ذلك، فقد 
نشـــهد ذروة الطلب على النفـــط وبالتالي 

تراجعه“.
وتابـــع أثناء كشـــفه عـــن تقرير صدر 
عن الوكالـــة مؤخرا ”لا أتفق مـــع ذلك. لن 
يساعدنا عقد المؤتمرات عن بعد وحده في 
بلـــوغ أهدافنا المرتبطـــة بالطاقة والمناخ، 

يمكن لذلك ترك أثر ضئيل فقط“.
بـــدوره، اعتبر معز عجمي من شـــركة 
إرنست  الحسابات  وتدقيق  الاستشـــارات 
ويـــون أن ”فكـــرة تراجع مفاجـــئ ونهائي 
للطلب على النفط هي مجرّد خيال علمي“، 

مشيرا إلى أنه يتوقّع تعافي الطلب بشكل 
بطيء إذا تسبب فايروس كورونا المستجد 

في إضعاف الاقتصاد العالمي.
ويرجّح أن يتســـبب هـــذا الضعف في 
إبطاء عملية الانتقـــال إلى مصادر الوقود 

الصديقة للبيئة.
وقال إن ”مواجهـــة الوقود الأحفوري، 
الـــذي لا يـــزال يشـــكّل اليوم نحـــو 80 في 
المئة مـــن الاســـتهلاك العالمي الأساســـي، 
لمنافســـة حقيقية من مصادر أخرى للطاقة 

ستستغرق وقتا“.
في الأثنـــاء، قد تواجـــه صناعة النفط 
تحديات تتعلّق بالتمويل. وتشـــير المحللة 
لـــدى منظمة أويل تشـــينغ إنترناشـــونال 
برونويـــن تاكر إلـــى أن ”القطـــاع يواجه 

حاليا ضغوطا من المستثمرين“.
ورأت أنـــه بعـــد ”موجـــة كبيـــرة مـــن 
القيـــود علـــى الفحم وبعـــض القيود على 

النفط والغاز، تبدو مخاطر الاســـتثمار في 
النفط والغـــاز حاليا ملحوظة أكثر ويدوّن 
القطـــاع مـــن الآن قيمة الأصـــول لمواجهة 
الواقع الراهن في السوق القائم على طلب 

وأسعار أكثر انخفاضا“.
وأفـــادت شـــركة ”رويال داتش“ شـــال 
الأســـبوع الفائت بأنها ستشـــطب أصولا 
بقيمـــة تصل إلى 22 مليـــار دولار في إطار 
إعادة تقييمها لقيمة نشاطها التجاري في 

ضوء أزمة كوفيد – 19.
والشـــهر الماضي، خفضت منافســـتها 
بريتيـــش بتروليوم قيمـــة أصولها بنحو 

17.5 مليار دولار.
وأفاد أنغـــس رودجر من شـــركة وود 
ماكنـــزي الاستشـــارية المتخصصـــة فـــي 
مجال الطاقة بأن ”هذه العملية ستتواصل 
ونتوقع حصول المزيـــد من أوجه الضعف 

الكبيرة في أنحاء القطاع“.
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هل تنتهي طوابير الانتظار للتزود بالوقود

يجب تقديم حوافز 

ضريبية جمركية لدعم 

التصدير في القطاع

مازن أرشيد

 النفط أمام تحدي انهيار الطلب وصعود أسهم الطاقة البديلة

 أبوظبــي - أطلق مركــــز النقل المتكامل 
بإمــــارة أبوظبي، التابــــع لدائرة البلديات 
والنقــــل خدمــــة تقســــيط قيمــــة الرســــوم 
والمخالفات المســــتحقة على المتعاملين من 
أفراد ومؤسسات وذلك باستخدام بطاقات 
الائتمــــان الصادرة من عــــدة بنوك محلية، 

ومن دون أي فوائد بنكية أو مرابحة.
وتأتي هذه الخطــــوة في إطار مبادرة 
أطلقتهــــا دائــــرة البلديــــات والنقل تحت 
مســــمى ”خطة الدفع الميّســــر“ لدعم أفراد 
المجتمع وتخفيف الأعبــــاء عن المتعاملين 
وتعزيــــز رضاهم وتحقيق الســــعادة لهم، 

ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وكانــــت دائــــرة البلديــــات والنقل قد 
وقّعــــت اتفاقيــــة بهــــذا الخصــــوص مــــع 
مجموعة مــــن المصــــارف بالدولة هي بنك 
أبوظبــــي الأول، وبنــــك أبوظبي التجاري، 
وبنك الإمــــارات دبي الوطنــــي إلى جانب 

مصرف الإمارات الإسلامي.
وتهــــدف المبــــادرة إلــــى تقــــديم خدمة 
تقســــيط الرســــوم وقيمة المخالفــــات عبر 
الصادرة  الائتمانية  البطاقات  اســــتخدام 
من تلك البنوك ومن دون فوائد أو مرابحة، 
على أن تكون القيمة الأدنى لتلك الرســــوم 
أو المخالفــــات 1000 درهــــم، وألا تتجــــاوز 
القيمة الأعلى لها مستوى 150 ألف درهم.

ونقلت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
أنــــه يمكــــن للمتعامل الاســــتفادة من هذه 
الخدمة من خلال دفع الرسوم والمخالفات 
المســــتحقة لمركز النقل المتكامل باستخدام 

بطاقة الائتمان ومن ثم تقسيطها للبنك.
وتنقســــم فترات تســــديد الرسوم على 
مدة محددة وهي شــــهر واحد، أو 3 أشهر، 
أو 6 أشــــهر، أو 9 أشهر، أو 12 شهراً فيما 
تتم عملية دفع الرســــوم أو المخالفات عن 
طريق الموقع الإلكتروني للمركز. كما يمُكن 
التطبيق الذكي ”درب“، من الاســــتفادة من 

العملية بطريقة سهلة وآمنة.

الإمارات تقر 

تقسيط الرسوم 

والمخالفات

عالم جديد ما بعد كورونا يكشف نسبية الحاجة لمصادر الطاقة التقليدية
أثار استمرار تقلبات أسعار النفط مخاوف الخبراء من الوصول إلى نقطة 
اللاعودة في تراجعه الأمر الذي يدق نواقيس الخطر بالنظر إلى التحولات 
ــــــرة التي تضع النفط بين مطرقة انهيار الطلب العالمي على الوقود في  الكبي
أعقاب ركود حركة السفر وسندان مصادر الطاقة البديلة التي باتت محور 

أنظار أغلب البلدان في ظل توجه عالمي نحو المصادر الصديقة للبيئة.

التمــــــس الاقتصاد الأردني نقطة ضوء في العتمــــــة الاقتصادية مع ازدهار 
نشاط الصناعات الكيمياوية خلال أزمة كورونا و انتعاش مبيعات المطهرات 
والمبيدات تبعا لارتفاع الطلب ما ســــــاهم فــــــي رفد الاقتصاد المحلي المنهك 
واكتشاف مقدرات القطاع الأمر الذي دفع إلى تزايد المطالب لدعم تصدير 

هذه المنتجات.

قدرات إنتاجية فائقة تنتظر خطة نهوض لدعم تصديرها

ازدهار نشاط الصناعات الكيمياوية يرفد الاقتصاد الأردني 

صناعات بسواعد محلية 

القطاع يواجه 

إشكاليات كلفة 

التشغيل والبيروقراطية

أحمد البس

مواجهة الوقود 

الأحفوري بمصادر أخرى 

ستستغرق وقتا

معز عجمي

مستقبلا سيتغير 

موقفنا تجاه السفر أو 

الذهاب إلى العمل

مايكل برادشو

سناء عدوني
صحافية تونسية



 القاهــرة - وافقت الحكومة المصرية 
أخيـــرا علـــى أول تعديل لقانـــون تنظيم 
إعـــادة الهيكلـــة والصلـــح الواقـــي من 
الإفـــلاس الذي صـــدر قبل عامـــين فقط، 
لتخفيـــف تداعيـــات وبـــاء كورونا على 
تفاقـــم  ووقـــف  الاقتصـــادي،  النشـــاط 

الأوضاع المالية للشركات.
الجديـــدة  التعديـــلات  وتســـتهدف 
تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن 
النية ســـيء الحظ، ومصلحـــة الدائنين، 
لأن وبـــاء كورونا أرخـــى بتداعياته على 

التعاملات المالية في الأسواق.
الاقتصـــادي  النشـــاط  واصطـــدم 
الآخذ في التوســـع عبـــر مختلف الآليات 
الآجل،  والشـــراء  كالاقتراض  التمويلية، 
بتفشـــي الوبـــاء مـــا وضعه فـــي وضع 
ملتبـــس في علاقـــة بدائنيه نظـــرا لعدم 

وجود موارد لتسديد القروض.

وحملـــت التعديـــلات فكـــرا جديـــدا 
قائمـــا على مد يـــد العون للمشـــروعات 
المتعثرة وفتح المجـــال أمامها للحصول 
علـــى تمويل يســـهم فـــي انتشـــالها من 
عثرتها بعدما فاقم نقص السيولة المالية 
أوضاعهـــا وحدّ من قدرتهـــا على الوفاء 

بالتزاماتها.
وأمعنت الشـــركات، الفترة الماضية، 
فـــي تنويـــع مصـــادر الحصـــول علـــى 
التمويل من خلال الجهاز المصرفي الذي 
أصبـــح الاعتمـــاد عليه وحـــده غير ذي 
جدوى لطـــول إجـــراءات الحصول على 

القروض.
واســـتلزم ذلـــك فتح البـــاب لجهات 
تمويليـــة أخـــرى تنـــدرج تحـــت مظلـــة 
القطـــاع المالي غيـــر المصرفي، فضلا عن 
الكيانـــات المرخص لهـــا بتقديم التمويل 
أو التســـهيلات الائتمانية للمشـــروعات 
المتعثرة، وبذلك أصبحت الشركات مدينة 

لجهات متعددة.
وأعطـــت خطـــط التنمية المســـتهدفة 
التي أعلنت عنها البلاد الضوء الأخضر 
لجميع الاســـتثمارات الأجنبية والمحلية 
لتوسيع نطاق أعمالها في بلد يقوم ببناء 
14 مدينـــة مليونية جديدة، ومشـــروعات 
زراعيـــة وصناعيـــة عملاقـــة، وكان على 
الطموحـــات  هـــذه  مواكبـــة  الشـــركات 
حصصها  علـــى  تحافـــظ  باســـتثمارات 

الســـوقية بدلا من أن تتـــآكل أمام دخلاء 
جدد.

ورغم حصول كافة المؤسسات المالية 
المعلومات  علـــى  للمشـــروعات  الدائنـــة 
الماليـــة التي تؤكـــد الجـــدارة الائتمانية 
للمراكـــز الماليـــة للشـــركات، إلا أن القوة 
القاهـــرة لوباء كورونـــا عصفت بجميع 
عمليـــات التقييم بعد أن توقف الاقتصاد 

ودخل مرحلة ركود.
اســـتحدثت  التشـــابكات  هذه  ولحل 
التعديـــلات نظامـــا عادلا يتـــم بموجبه 
تقســـيم الدائنين إلى فئات بحســـب نوع 
وطبيعـــة الديـــن، بمـــا يضمـــن تحقيق 
المســـاواة بـــين الدائنين داخـــل كل فئة، 

وتحديد أولويات نظم السداد.
وأتاحت التعديـــلات للدائنين التقدم 
بطلـــب صلـــح واق من الإفـــلاس للمدين 
تعظيما لـــدور الدائنين، وتجنبا لشـــهر 
ســـيء  النيـــة  حســـن  التاجـــر  إفـــلاس 
الحـــظ، وتدعيما لنظام الصلـــح الواقي 
مـــن الإفـــلاس باعتباره نظامـــا وجد في 
الأســـاس لإيجـــاد التـــوازن بـــين المراكز 
القانونية للمدين والدائن تحت إشـــراف 

القضاء.
وانتهجـــت التعديـــلات نهجا جديدا 
بموجبه يتم تصويت الدائنين في العديد 
من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما 
بعد شـــهر الإفلاس، منها التصويت على 
الاســـتمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو 
نـــدب خبراء إعـــادة الهيكلة لوضع خطة 

إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.
ومن حـــق الدائنـــين التصويت على 
بـــدء إجراءات بيع موجودات التفليســـة 
للمنشـــأة، أو تصفية الأصول الأساسية 
الخاصـــة بتجـــارة المفلـــس وغيرها من 
موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ 
القـــرار في الحـــالات المذكـــورة بموافقة 

الأغلبية العددية للدائنين.
ويرى علي عيســـى، رئيـــس جمعية 
رجال الأعمال المصريين، أن الاتجاه نحو 
تعديل تشـــريعات النشـــاط التجاري في 
ظل تداعيات وباء كورونا رســـالة مهمة، 
مفادها أن متخذي القرار يدركون تبعات 

الجائحة على مناخ الاستثمار.
وقـــال لـ“العـــرب“، إننـــا طالبنا على 
مدى ســـنوات بتشـــريع خاص بالخروج 
الآمـــن من الســـوق بعيدا عـــن تعقيدات 
قانون الإفـــلاس، بما يضمـــن من خلاله 
خروج الشركات من الاســـتثمارات التي 
ترى أنها لا تحقق العائد على رأســـمالها 

المستثمر.
ويعـــزز الخـــروج الآمن من الســـوق 
زيـــادة حركـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
للبلاد، فضمانات سهولة خروج الأموال 
تجعلها تقصد الأســـواق التي تحقق تلك 
الآليـــة. وقبل عـــام 2018، كانـــت تواجه 
الشـــركات الأجنبيـــة مشـــكلات لا حصر 

لهـــا حال إعلان رغبتهـــا في الخروج من 
البلاد.

وأكـــد فـــؤاد ثابـــت، رئيـــس اتحاد 
جمعيات التنمية الاقتصادية، أن موافقة 
مجلس الوزراء على قانون الإفلاس يمنح 
المســـتثمر فرصة جديدة لإعادة تشـــغيل 
شـــركاته واســـتثماراته التي تعثرت، ما 
يعزز قدرته على سداد ديونه واستئناف 

النشاط مجددا والمنافسة بالأسواق.
التعديـــلات  لـ“العـــرب“،  ووصـــف 
حمائـــي  ”حائـــط  بأنهـــا  الجديـــدة 
قدرات  وتعـــزز  المتعثـــرة،  للمشـــروعات 
الاقتصـــاد وتضمـــن حقـــوق الدائنـــين 
دون الضغـــط على المفلـــس، فهدف نظام 
الإفلاس التقويم والمساعدة على الخروج 
مـــن العثرات والتهذيب والإصلاح، إذ أن 
فكرة عقـــاب المفلس يجب أن تنحصر في 

أضيق الحدود الممكنة“.
التنميـــة  جمعيـــات  اتحـــاد  وعقـــد 
الاقتصاديـــة جلســـات حـــوار مجتمعي 
بشـــأن الإفلاس في عدد مـــن المحافظات 
مؤخـــرا، وحـــذر مـــن اعتبـــار الإفـــلاس 
جريمـــة، فيمـــا كان يتم وصم المســـتثمر 
الـــذي يتعـــرض للإفـــلاس بالحرمان من 
العودة للاستثمار وفق عقوبات القانون 

التجاري.
وتؤكـــد مبـــادرة الحكومـــة عزمهـــا 
على تبســـيط إجراءات الصلـــح الواقي 
مـــن الإفلاس وتطمئن المســـتثمرين حال 
التعرض لأي قوة قاهـــرة تحد من قدرته 
علـــى مواصلة النشـــاط رغم أنه حســـن 

النية.
ويحتاج تعزيز هـــذه المبادئ لبرامج 
توعوية تضم جميع أطراف الســـوق من 
تجار ومديري الشـــركات، ما يعمق نشر 
فكر وثقافـــة الخروج للاســـتثمارات من 
الســـوق في الوقت المناسب الذي تراه لا 

يتلاءم مع جدوى الاستمرار.
يصـــدر الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصاء المصري نشرة سنوية 
تضم أحـــكام ”بروتســـتو“، وهى حالات 
عدم القدرة على دفع الديون، فيما سجلت 
آخر إصدارات الجهاز أحكام ”بروتستو“ 
بنحـــو 12.5 ألـــف حالـــة بقيمـــة ديـــون 

إجمالية تصل لنحو 62.5 مليون دولار.

وطالـــب طـــارق متولـــي عضو لجنة 
الصناعـــة في البرلمان، بإنشـــاء صندوق 
اســـتثمار يمول رأســـماله مـــن حصيلة 
الأمـــوال المصادرة والتهـــرب الضريبي، 
ويتم توجيه جزء كبير من اســـتثماراته 

للمشروعات التي تعاني التعثر.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن العائد على 
اســـتثمار هذه الصناديق سيكون كبيرا 
لأنه يدخل في المراحـــل الحرجة في عمر 
المشـــروعات بهـــدف تعويمهـــا ماليا، ما 
يحافـــظ علـــى ربحية النشـــاط، وتعظيم 

أموال هذه الصناديق.

اقتصاد
الإثنين 2020/07/06
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 مســقط - أحرزت سلطنة عمان تقدما 
جديدا نحو أهدافها الاســــتراتيجية بعقد 
اتفاقيــــة تنقيــــب علــــى النفط فــــي منطقة 
الامتياز 58 ما يدعم فرص الاســــتثمار في 
المجــــال الأمر الــــذي يعزز خطــــط التنمية 
التي تســــتهدفها البلاد برفع نسبة القيمة 

المضافة سنويا.
ونقلت وكالــــة الأنبــــاء العمانية على 
توتير عن توقيــــع اتفاقية بترولية جديدة 
فــــي منطقــــة الامتيــــاز رقــــم 58 البالغــــة 
مساحتها 4557 كيلومترا مربعا مع شركة 
”تيثيــــز أويــــل قتبيــــت“، حيــــث وقعها كل 
مــــن محمد بن حمد الرمحــــي وزير النفــط 
والغاز، وحســــين اللواتــــي، نائب الرئيس 

لشؤون الشركة.
ويأتي هــــذا الإعلان فــــي الوقت الذي 
يعانــــي فيه البلد الخليجــــي، وهو مصدر 
صغير للنفــــط، وغير عضو بمنظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبــــك)، من أزمة مالية 
ويواجــــه عدة تحديــــات دفعت الســــلطان 
هيثــــم بن طــــارق إلى تبني اســــتراتيجية 

لإنعاش الاقتصاد.
إن  والغــــاز  النفــــط  وزارة  وقالــــت 
الاتفاقيــــة تنص هذه على التزام الشــــركة 
خلال فتــــرة الاتفاقية بتنفيذ المســــوحات 
الزلزالية، وإجراء الدراسات الجيولوجية 
والجيوفيزيائيــــة وحفــــر عـدد مــــن الآبار 

الاستكشافية.
وأعربــــت وزارة النفط والغاز أن تكلل 
جهــــود الشــــركة بالنجــــاح في اكتشــــاف 
حقــــول بترولية جديدة تســــاهم في زيادة 
الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج 

في السلطنة.
ومن شــــأن هذه الاتفاقيــــة دعم أهداف 
السلطنة المســــتقبلية لرفع نســــبة القيمة 
المضافــــة بواقــــع 2 فــــي المئــــة، وتكثيــــف 
التعــــاون مع الشــــركات المشــــغلة في هذا 

الجانب.
قامــــت  التوجهــــات  هــــذه  ولخدمــــة 
الســــلطنة في ديسمبر 2019 بدمج شركتي 
النفط العمانية والنفط العمانية للمصافي 
والصناعات البتروليــــة (أوربك) في كيان 
عملاق في مبــــادرة وصفها الخبراء بأنها 
تهــــدف إلى تركيــــز الجهود تحــــت هيكل 

واحد.
وكانــــت عمــــان قــــد أعلنت فــــي يناير 
الماضي أن جهود الاستكشــــاف والتنقيب 
عن النفط والغاز أسفرت عن استكشافات 
جديــــدة مــــن النفــــط والغــــاز مــــا يعــــزز 

احتياطات السلطنة.
ونقلــــت صحيفة الوطن المحلية أنه تم 
تحديد استكشــــافات في مناطــــق الامتياز 
المنطقة 3 التي تقع تحت إشــــراف شــــركة 
سي.ســــي ينرجي ديفيلوبمنــــت، والمنطقة 
6 التــــي تقع تحت إشــــراف شــــركة تنمية 
نفــــط عمان، المنطقــــة 6 والمنطقة 53 اللتين 

تقعان تحت إشــــراف شــــركة أوكسيدنتال 
عمان لتضيف مخزونا إضافيا جديدا في 

احتياطيات السلطنة من النفط والغاز.
شــــركات  أن  الــــوزارة  وأضافــــت 
الاستكشــــاف ســــتبدأ العام الحالي معظم 
لشــــواهد  والاختبــــارات  الحفــــر  أعمــــال 
بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية تم 
تحديدها، وســــيتم الإعلان عن طبيعة هذه 
الاستكشــــافات إذا أســــفرت أعمال الحفر 

والاختبارات عن نتائج إيجابية.
وأشارت إلى أن هنالك اتفاقيات قادمة 
فــــي هذا العــــام وهــــي حاليا فــــي مرحلة 
الإجــــراءات النهائية قبــــل التوقيع عليها، 
اســــتخلاص  مشــــاريع  تســــتهدف  والتي 
الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق 
الامتيــــاز التــــي تم طرحهــــا فــــي جولات 

تسويق مناطق الامتياز للعام 2019.
وأضافــــت الــــوزارة أن قطــــاع النفــــط 
والغــــاز حقق تقدما ملموســــا ومســــتمرا 
فــــي مجــــال القيمــــة المحلية منــــذ انطلاق 
البرنامــــج، حيــــث ارتفعت نســــبة القيمة 
المحليــــة إلى ما فوق 40 في المئة خلال عام 
2018، وذلــــك نتيجة للجهود المضنية التي 
بذلها القطاع من خلال تشجيع الاستهلاك 
المحلــــي وتطويــــر وتنويع قاعدة الســــلع 

والخدمات المحلية.
وسلكت ســــلطنة عمان أشواطا مهمة 
فــــي خارطــــة الغــــاز العالميــــة أيضا حيث 
تجلت أخرهــــا في إطلاق مشــــروع إنتاج 
الغــــاز من خــــزان يصل حاليا إلــــى مليار 
قــــدم مكعبــــة وســــيرتفع إلــــى 1.5 مليــــار 
قــــدم مكعبــــة من الغــــاز يوميــــا بالتعاون 
مــــع شــــركة بريتــــش بتروليــــوم (بي.بي) 

البريطانية.
وتقوم العمانية للغاز بتشــــغيل ثلاث 
وحدات لتســــييل الغاز فــــي محطة قلهات 
على ســــاحل المحيط الهنــــدي بقدرة إنتاج 
يوميــــة تبلغ 10.4 مليون طن. واســــتأنفت 
بي.بي إنتاج الغاز فــــي حقل خزان مطلع 
أبريل الماضي، في أعقاب إغلاق مخطط له 
استمر ثلاثة أســــابيع بسبب ظروف أزمة 

وباء كورونا.
وكانت الشــــركة البريطانية قد أعلنت 
فــــي ســــبتمبر 2017 عــــن بــــدء الإنتاج من 
حقل خــــزان، وهو الســــادس والأكبر بين 
سبعة مشاريع في قطاع المنبع لبي.بي في 

سلطنة عمان.
وأبرمــــت بي.بي اتفاقا مــــع الحكومة 
العمانيــــة يمتــــد حتى 2025 لشــــراء الغاز 
المنتــــج مــــن حقــــل خــــزان، الــــذي تشــــير 
التقديرات إلى أنه يضم احتياطات كبيرة 
تضع مســــقط بقوة على خارطــــة صناعة 

الغاز العالمية.
ويرجــــح أن يتم حفــــر حوالي 300 بئر 
علــــى مدى عمــــر حقل خــــزان، وأن تتمكن 
مســــقط من اســــتخراج ما يصــــل إلى 12 

تريليون قدم مكعبة مــــن احتياطات الغاز 
المؤكدة القابلة للاستخراج.

وأبرمــــت بي.بي اتفاقا مــــع الحكومة 
العمانيــــة يمتــــد حتى 2025 لشــــراء الغاز 
المنتــــج مــــن حقــــل خــــزان، الــــذي تشــــير 
التقديرات إلى أنه يضم احتياطات كبيرة 
تضع مســــقط بقوة على خارطــــة صناعة 

الغاز العالمية.
ويرجــــح أن يتم حفــــر حوالي 300 بئر 
علــــى مدى عمــــر حقل خــــزان، وأن تتمكن 
مســــقط من اســــتخراج ما يصــــل إلى 12 
تريليون قدم مكعبة مــــن احتياطات الغاز 

المؤكدة القابلة للاستخراج.
وأبرمــــت الشــــركة العمانيــــة العالمية 
للمتاجرة في مايو 2018 اتفاقية بيع الغاز 
لمدة عشر سنوات مع شــــركة بيتروبانغلا 

النفطية المملوكة لحكومة بنغلاديش.
وتزامــــن ذلك مع توقيــــع وزارة النفط 
والغــــاز العُمانيــــة علــــى ثــــلاث مذكــــرات 
تفاهــــم مــــع شــــركات نفطية عالميــــة، هي 
وتوتــــال  الهولنديــــة  البريطانيــــة  شــــل 
الفرنسية وأوكسيدنتال الأميركية لتطوير 

مشروعات الطاقة والنفط في السلطنة.

الغــــاز  استكشــــاف  شــــل  وتتولــــى 
وتحويله إلى غاز طبيعي مسال بالشراكة 
مع الصندوق الاحتياطــــي العام العماني 

وشركة إينرتك القابضة الكويتية.
كمــــا تطور توتال بالشــــراكة مع شــــل 
بصفتهما مشغلين اكتشافات غاز طبيعي 
بمنطقة بريك الكبــــرى في الرقعة 6 البرية 
الواقعة شــــمال البلاد مــــن خلال حصتين 

تبلغان 25 و75 في المئة على التوالي.
ويتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو 
نصف مليــــار قدم مكعبة يوميا وقد يرتفع 
إلــــى مليار قدم مكعبة يوميا. وستســــتغل 
توتال حصتها من الغاز كلقيم لإقامة مركز 

إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز.
ورغــــم أن صناعة الغاز لم تســــلم من 
تأثيرات كورونا إثر انهيار أســــعار النفط 
فــــي الأســــواق العالمية إلى معــــدلات غير 
مسبوقة، لكن الأوضاع قد تتغير مع مرور 
الوقت وقد تســــتفيد مسقط من مشاريعها 

في هذا المضمار على المدى الطويل.
ولدى الحكومة العمانية خطة كانت قد 
اعتمدتها قبل ســــنوات قليلة تضمنت عدة 
شــــراكات يقول محللون إنها ستمهد لفتح 
الباب أمام تسويق الغاز إلى عدة أسواق، 
وهو ما ســــيجعلها تحقق عوائد ترفد بها 

خزينة الدولة بشكل مستدام.
وتعول مسقط على تعزيز قطاع الطاقة 
بما يســــهم في تحقيــــق تطلعات الحكومة 
لزيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية 

وتقليص النفقات مستقبلا.

سلطنة عمان تقطف ثمار 

استكشافات النفط 
 اتفاقية جديدة مع تيثيز أويل تضاعف 

رهانات زيادة احتياطات الطاقة ورفع معدلات الإنتاج

الوباء يربك التوازنات المالية للقطاعات المنتجة 

ويحد من قدرتها على تسديد القروض

قطفت ســــــلطنة عمان ثمــــــار رهاناتها على استكشــــــاف النفط بعقد اتفاقية 
ــــــدة مع تيثيز أويل للتنقيب على النفــــــط في منطقة الامتياز 58 ما يدعم  جدي
خطط زيادة احتياطات الطاقة ورفع معدلات الإنتاج حيث ستساهم الخطوة 
في دعم اســــــتراتيجية البلد الخليجي لتنمية قدراته في هذا المجال تمهيدا 

لتحوله إلى محور رئيسي في خارطة منتجي الطاقة عالميا.
الخروج الآمن من السوق 

يعزز ثقة الأجانب في 

مناخ الاستثمارات

علي عيسى

ــــــة إلى إحــــــداث تعديلات على  ــــــا الحكومة المصري دفعــــــت تداعيات كورون
قانون الإفلاس لإنقاذ الشــــــركات بعد أن تسبب الوباء في إرباك توازناتها 
ــــــة، ما زاد من مخاطر مواجهتها مــــــع دائنيها، الأمر الذي  ومراكزها المالي
اســــــتوجب اتخاذ تدابير جديدة لتشجيع الاســــــتثمارات المحلية والأجنبية، 

وتحفيزها على إعادة التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

القاهرة تضبط قانون الإفلاس 

لتحفيز الشركات المتضررة 

شركات في مهب كورونا

 آفاق أرحب 

المضي قدما في تنفيذ 

المسوحات الزلزالية، وإجراء 

الدراسات الجيولوجية 

والجيوفيزيائية وحفر الآبار 

الاستكشافية

ل 
ّ
الصندوق سيمو

الأنشطة المتعثرة 

لإنقاذها وتعزيز النمو 

طارق متولي

محمد حماد
صحافي مصري



 لندن – بينما تعيش الأجيال التي ولدت 
في العقدين الأخيرين من القرن العشرين 
وبدايـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
بتآلف وتناغم مع التكنولوجيا الحديثة، 
يواجـــه الأكبر ســـنا معضلـــة التأقلم مع 
التكنولوجيا الحديثـــة، التي زحفت على 
كل شيء من حولهم. وبات عليهم التأقلم 
مـــع المئات، بـــل الآلاف مـــن الاختراعات 
والتطبيقـــات التـــي تضاف إلـــى القائمة 

يوميا.
وغالبـــا مـــا يعانـــي كبار الســـن من 
رهاب التكنولوجيا؛ مـــا يعتبره طفل في 
السادســـة أو حتى الخامســـة من عمره، 
بمثابـــة أمر بديهي يتعامـــل معه بعفوية 
وتلقائيـــة، يتحـــول بالنســـبة للكبار إلى 
مصـــدر قلـــق وذعـــر. علينا نحـــن الذين 
تجاوزت أعمارهم الستين عاما، أن نمتلك 
الكثير من الشـــجاعة للسباحة في التيار 
الجارف الذي يحوّل من حولنا كل شيء.

التغلب على الخوف

نحـــن نعيـــش اليوم في مـــدن تقترب 
يوميا من التحول إلى مدن ذكية، إن كنت 
واحدا من هؤلاء الذين يعيشون اليوم في 
منـــزل ذكي، فهو حتما أكثر ذكاء مما كان 
عليه قبل عشـــر أو خمس سنوات. منازل 
اليوم، تحولت دون درايـــة منا إلى كهف 
سحري يضم العديد من الأجهزة الذكية.

بـــدءا بالمصابيـــح الذكيـــة ومقاييس 
درجـــات الحرارة، إلى الفـــرن، والثلاجة، 
وآلة غسل الملابس، وبالطبع وصولا إلى 
أنظمة توزيع الصوت، وجهاز التلفزيون، 
والهاتف الذي نحمله في جيوبنا. كل ذلك 
أصبح جـــزءا من ”عاصفة“ الـــذكاء التي 

تجتاح حياتنا.
إذا استطعنا أن نتلافى كل ذلك داخل 
المنزل، ونجحنا في إبقاء كل شـــيء على 
حالـــه، كمـــا كان قبل عشـــرين أو ثلاثين 
ســـنة من اليوم، هل نســـتطيع أن نوقف 
زحـــف التكنولوجيـــا في الشـــارع، وفي 
الأماكن العامة والدوائر الرسمية وأماكن 
التسوق؟ بالطبع لن نستطيع، لذلك علينا 
أن نتخلـــص مـــن رهـــاب التكنولوجيـــا؛ 
الاســـتمرار فـــي الحيـــاة اليـــوم، يعني 
بالضرورة إعادة برمجة دماغنا، والتغلب 

على الخوف داخلنا.
أنت غالبا تعيش فـــي مدينة، تضطر 
للتعامـــل فيها مع مظاهـــر التكنولوجيا، 
مـــن اللحظـــة التي تخـــرج منهـــا خارج 
دارك، وبدءا بوســـائل النقل العام، وحتى 
الســـيارة الخاصـــة التـــي تحولـــت هي 
الأخرى إلـــى كومبيوتر ضخـــم متحرك، 
أشـــبه ما يكـــون بالروبـــوت، ينتظر منك 
أن تخاطبـــه بالحديث، تحدد له مســـارك 

وتطلب منه الأغنية التي تريد سماعها.
إن كنـــت تقصـــد العمـــل أو أنت في 
رحلة تسوق، ستضطر أيضا للتعامل مع 

التكنولوجيا، حيث استغنت معظم أماكن 
التســـوق الكبيرة عن خدمـــات الموظفين، 
لدفـــع قيمة المشـــتريات، باســـتثناء عدد 
قليل أبقى عليهم لمساعدة عجائز يخشون 

تجربة التسوق الجديدة.
معاملاتك المصرفية أيضا عليك اليوم 
إنجازهـــا من خـــلال الهاتـــف الذكي، أو 
شاشة الكومبيوتر، تقوم بالتحويل ودفع 
الفواتير، وطلب القروض، والاستفســـار 

عن رصيدك.
هذا ليـــس كل شـــيء، دعونـــا نحدد 
الطـــرق التي غيـــرت فيهـــا التكنولوجيا 
حياتنا وبدلت فيها المدن من حولنا. وفي 
الوقت نفسه نحدد ما هي المدينة الذكية، 

ولماذا نحن بحاجة إليها اليوم؟
لنبـــدأ بالتعريـــف، المـــدن الذكية هي 
المـــدن التـــي تســـتفيد مـــن التكنولوجيا 
لزيادة الكفاءة وتحســـين جودة الخدمات 
تغطـــي  أن  يمكـــن  لســـكانها.  والحيـــاة 
مبـــادرات المـــدن الذكيـــة أي شـــيء بدءًا 
مـــن توزيـــع الطاقـــة، وأنظمـــة النقـــل، 
وأضواء الشـــوارع، وحتى التخلص من 
القمامة. والفكرة هي استخدام البيانات 
والتكنولوجيـــا لجعـــل الحيـــاة اليومية 
أسهل وأفضل للأشخاص الذين يعيشون 
ويعملون في المدينة، مع زيادة استخدام 

الموارد المتاحة.

يعيـــش المزيد منا في المـــدن – تتوقع 
الأمم المتحدة أن تصل نسبة من يعيشون 
في المدن إلى 68 في المئة من سكان العالم 
بحلول عـــام 2050. وهذا يعنـــي أن المدن 
واجتماعية  بيئيـــة  تحديـــات  ســـتواجه 

واقتصادية متنامية.
من خلال جعل المدن أكثر ذكاءً، يمكننا 
التغلب علـــى بعض من هـــذه التحديات 

وجعل المدن أماكن أفضل للعيش.

جودة الحياة

وجد تقرير صادر عن معهد ماكينزي، 
أن تكنولوجيـــا المدينـــة الذكيـــة يمكنها 
تحسين مؤشرات جودة الحياة الرئيسية 
– مثل التنقل اليومي أو المشاكل الصحية 
بنســـبة تصل إلى  أو حوادث الجريمة – 

30 في المئة.
بفضـــل  ممكنـــا  أصبـــح  هـــذا  كل 
لاتجاهـــات  المثاليـــة“  ”العاصفـــة 
التكنولوجيـــا – الاتجاهات التي تســـمح 
لنا بإنشـــاء مساحات يتفاعل فيها البشر 
ارتباطًا  أكثـــر  بطريقـــة  والتكنولوجيـــا 

وذكاءً وأتمتة.
الـــذكاء  مثـــل  اتجاهـــات  فـــي  فكـــر 
الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت 
الأشـــياء والمركبات ذاتيـــة. إنّ مثل هذه 
التطورات تغير العالم وكيف نعيش فيه. 
والمدن التي نعيش فيها ليست استثناء.

الآن لنعد إلى الســـؤال الجوهري، ما 
هي الطـــرق التي تغير فيها التكنولوجيا 

حياتنا؟
هناك خمس طرق رئيســـة، أولها كما 
بات معلوما التنقـــل، وبالتحديد الحفاظ 
علـــى حركة الســـير وتنظيم المـــرور لمنع 

الاختناقات.
تعـــد حركـــة المـــرور جزءًا مـــن حياة 
وتقـــدم  المدينـــة،  ســـكان  مـــن  العديـــد 
التكنولوجيـــا بعـــض الحلـــول الواعدة 
لحـــل المشـــاكل المتعلقة بها. على ســـبيل 
المثـــال، يمكن تعديـــل طرق النقـــل العام 
في الوقت الفعلي حســـب الطلب، ويمكن 
اســـتخدام أنظمة إشـــارات المرور الذكية 
لتحســـين الازدحام. مثال على ذلك مدينة 
هانغتشـــو الصينية، حيث ســـاعد ”ذكاء 
القائم علـــى الذكاء الاصطناعي،  المدينة“ 
على الحد من الاختناقات المرورية بنسبة 

15 في المئة.
أما اســـتخدام موارد المدينة بشـــكل 
أكثـــر كفاءة، فهـــي الطريقة الثانية 
التي تغير بها التكنولوجيا 
المدينة مـــن حولنا، مثال 
على ذلك استثمارات 
شركة الهاتف 
المحمول 
والنطاق 

العريـــض ”تليفونيـــكا“ بشـــكل كبير في 
تكنولوجيا المدينة الذكية في إسبانيا.

مثال علـــى النجاح الـــذي حققته، تم 
إرفاق أجهزة استشعار بحاويات القمامة 
والنفايات للإبـــلاغ، في الوقت الحقيقي، 
عن مدى امتلائها – مما يعني أن جامعي 
النفايـــات لا يضطرون إلى إضاعة الوقت 
فـــي التنقل إلى صناديـــق نصف ممتلئة 
فقط. وهذا يعني أيضًا أن مؤشرات الأداء 
الرئيســـة يمكن أن تكون مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا بتأثير المحصلة النهائية، مثل عدد 
الصناديـــق القريبة من الامتـــلاء، والتي 
ســـتحتاج إلى الإفـــراغ خلال الســـاعات 

قليلة قادمة.
بالإضافة إلى الاســـتثمار في مصادر 
الطاقة النظيفة، تســـتخدم المـــدن الذكية 
أيضًا التكنولوجيا للمساعدة في مراقبة 
اســـتخدام الطاقة والتحكم بالاســـتهلاك 
فـــي الوقت الحقيقي عن كثب، للتقليل من 

استهلاكها.
وهـــذه هـــي الطريقـــة الثالثـــة التي 
توظـــف فيهـــا التكنولوجيـــا فـــي المدن 
الذكية؛ على ســـبيل المثال، في أمستردام 
، يتـــم تزويد المنازل بعـــدادات طاقة ذكية 
مصممة لتحفيز تقليل اســـتهلاك الطاقة، 
وتقوم مـــدن أميركية، في ولاية نيويورك، 
بالتحكم بشدة الإضاءة في الشوارع، مما 
يســـمح بتعديل الإضاءة أو خفضها وفقا 

على لبيانات تجمع أنيا.

مدن آمنة

تشـــجع المدن الذكية على خلق المزيد 
من التعاون بين السكان، وهي واحدة من 
الطرق المثيرة التـــي توفرها تكنولوجيا 
الذكية، من خلال تشـــجيع الســـكان على 
المشاركة بشكل أكبر. وتشمل الأمثلة على 
ذلـــك التطبيقات التي تســـمح للمواطنين 
بالإبلاغ عن المشـــكلات المحلية بســـهولة 
أكبر، أو منصـــات الشـــبكات المجتمعية 
التـــي تتيح للجيران الاتصال ومشـــاركة 

الموارد.
فـــي مثـــال آخـــر، تشـــجع مجموعة 
اختبار بيئي منخفضة التكلفة الســـكان 
علـــى جمـــع البيانـــات البيئيـــة المحلية. 
يمكن وضع أداة بسيطة لهذا الغرض في 
الشـــرفات والنوافذ، لجمـــع البيانات عن 
البيئـــة المحلية، بما في ذلك تلوث الهواء 
والضوضـــاء. يتم نقل البيانات إلى نظام 
أساســـي عبر الإنترنت، مما يـــؤدي إلى 
إنشاء خارطة ضخمة للبيانات من جميع 

أنحاء العالم.
الطريقة الخامســـة والأخيـــرة، التي 
يمكن الاســـتفادة منها في المـــدن الذكية 
هـــي الأمـــن، خاصة مـــع تصاعد نســـبة 
الجريمة، بســـبب تزايد كثافة السكان في 
المـــدن، والأزمات الاقتصادية وما يرافقها 
من بطالة في صفوف الشباب، الذي يجد 

نفسه مدفوعا للجريمة والمخدرات.
ويبـــدو أن نســـب المحتجـــين علـــى 
أنظمة المراقبة في الشـــوارع حفاظا على 
الخصوصية آخـــذة في التناقص لصالح 
مـــن يدعون لاســـتخدام الرقابـــة. إذا كان 
«الأخ الأكبـــر» هـــو الحـــل لمشـــكلة الأمن 

والأمان، أهلا به.
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تيك
الخصوصية وهمما هي المدن الذكية ولماذا نحتاجها؟

والأخ الأكبر بيننا

ربع سكان العالم 

يستخدمون الموبايل للدفع

نظارة واقع افتراضي 

شبيهة بالنظارات الشمسية

لت بها التكنولوجيا المدن التي نعيش فيها
ّ
خمس طرق حو

ــــــر الذي بدأ من جيب معطفنا باحتلال الموبايل موقعا فيه تمدد ليطال  التغي
كل شــــــيء من حولنا. في البداية حدث ذلك في أماكن العمل، ثم انتقل إلى 
ــــــل، صغيرها وكبيرها،  ــــــم التحكم تدريجيا بكل التفاصي داخــــــل بيوتنا، ليت
وبالطبع لم تنج السيارة من ذلك، والآن تطال «عاصفة الذكاء» شوارع المدن 

التي تتحول بسرعة لتصبح مدنا ذكية.

 لنــدن – الخصوصيــــة وهــــم فلنتتبع 
الاحتكاك بين البشــــر جيــــدًا.. من أقصر 
ــــي  ــــبل المباشــــرة إلــــى مراقبــــة تفشِّ السُّ
فايــــروس كورونــــا المســــتجد علــــى أمل 
احتوائه، تيسر تكنولوجيا بيانات الموقع 
في الهواتف الذكية تحديد الذين احتكوا 

بالمصابين، ومتى احتكوا.
ــــع الاحتكاك مشــــكلات  لكــــن فــــي تتبُّ
تتعلــــق بالخصوصية، فكل خطوات المرء 
ستكون مراقَبة؛ لكن أحد الخبراء يرى أنه 

يجب التركيز على هذا الأسلوب 
رغم ما فيه من مشكلات.

قال كيفن ورك، الأستاذ 
الفخري لعِلم 

برانية في  السِّ
جامعة ريدنغ، 

أن تطبيقات 
ع الاحتكاك  تتبُّ

يجب أن 

تكـــون آمنة، لكن ينبغي فـــي الوقت ذاته 
للنـــاس القلِقين علـــى خصوصياتهم أن 
يعدّلوا أولوياتهـــم، مؤكدا أن ”مفهومنا 
للخصوصيـــة يجب أن يتغير، ولاســـيما 
في ظروف اســـتثنائية كالتـــي نمر بها؛ 
فبينْ أيدينا كميـــة معلومات هائلة، ومع 

هذا لا نستغلها“.
يــــرى ورك أن رفــــض تســــليم بيانات 
الموقع بســــبب مخاوف الخصوصية نوع 
من الســــذاجة. وأضــــاف ”لنكن واقعيين، 
ا،  إننا في عالم تقني كليًّ
ومع ذلك نتصرف بناءً 
على وجهات نظر 
أخلاقية من القرن 
التاسع عشر؛ الأخ 
الأكبر معنا بالفعل، 
فمصلحتنا أن 
نستغله في 

مساعدتنا“.

 لنــدن – توقـــع موقـــع بـــاي شـــيرز 
البريطانـــي أن يبلـــغ عـــدد مســـتخدمي 
الموبايل الذين يعتمدون عليها للدفع في 
نقاط البيـــع نحو 1.75 مليار مســـتخدم، 
أي ربع ســـكان الكوكب بحلول عام 2024، 
مع ازدياد الإقبال على الأســـلوب الجديد 

للدفع مستقبلاً.
وقدرت بيانات الموقع أن مســـتخدمي 
نقـــاط الدفـــع النقالـــة فـــي عـــام 2024، 
ســـيحققون نموًا يقارب خمسين في المئة 

بالمقارنة مع عددهم في عام 2020.
وذكر الموقع أن قيمـــة التعاملات في 
نقاط البيع عبر الموبايل وصلت في يونيو 
2020 إلـــى تريليـــون ونصـــف التريليون 
دولار تقريبـــا، مع توقعات نمو بنســـبة 
180 في المئة في عام 2024، لتتجاوز قيمة 

التعاملات أربعة تريليونات دولار.
ويمكن ربط النمو المتوقع لقطاع نقاط 
البيع بتوجـــه الاقتصاديات الكبرى؛ مثل 

الصين، للاســـتثمار بكثافـــة في التجارة 
الإلكترونية المدعومة حكوميًا، مع تركيز 
معظم الدول الآسيوية على الرقمنة وبناء 
اقتصاد غير نقدي، ما يشكل حافزًا لنمو 
ســـوق أنظمة نقـــاط البيع خـــلال الفترة 
المقبلـــة، فضـــلاً عـــن تنامي اســـتخدام 
بطاقات الائتمان، مـــا يعزز فرص أنظمة 

نقاط البيع.
عالمية  مقارنـــة  الباحثـــون  وأجـــرى 
لقيمـــة معامـــلات مدفوعات نقـــاط البيع 
المتنقلـــة في عـــام 2020، وامتلكت الصين 
أعلى قيمة للتعامـــلات بمبلغ تجاوز 755 
مليـــار دولار، من يونيـــو 2020، في حين 
بلغت قيمـــة تعاملات الولايـــات المتحدة 
نصف قيمـــة تعاملات الصـــين، وجاءت 
المملكة المتحدة في المركـــز الثالث بفارق 
كبيـــر بقيمـــة تعاملات قاربـــت 50 مليار 
دولار، تليهـــا البرازيل، وكوريا الجنوبية 

في المركز الخامس.

 كاليفورنيــا – طور فريقٌ من الباحثين 
في شركة فيسبوك نظارة واقع افتراضي 
لا يزيـــد حجمهـــا عـــن حجـــم النظارات 

الشمسية، وفقًا لموقع آرز تيكنيكا.
طبقة  الجديـــدة  النظارة  وتســـتخدم 
هولوغراميـــة صممت خصيصًـــا لتقليل 
حجم العدســـة، إذ عانت نظارات الواقع 
الافتراضـــي التقليدية من كبـــر حجمها 
لأن عدساتها الانكســـارية تحتاج نحو 5 
سنتيمترات كي تركز الصورة على عيني 

مرتديها.
وذكر الباحثون 
أن ثخانة النظارة 

الجديدة لا تزيد 
عن 9 مليمترات 
وتزن أقل من 18 

غراما فحسب. 
وتمتاز النظارة 
بدقتها العالية 

ووضوح صورها. 
وتبلغ 

زاويـــة عرضهـــا الأفقية نحـــو 90 درجة، 
بينما تبلغ زاوية العـــرض الأفقية للعين 
البشرية نحو 180 درجة، ونشر الباحثون 
تفاصيل النظارة في دراســـةٍ جديدة على 

موقع فيسبوك ريسيرش.
الجديـــدة  النظـــارات  واســـتغنت 
عـــن ألـــواح العـــرض البلوري الســـائل 
الواقـــع  نظـــارات  فـــي  المســـتخدمة 
الافتراضي التقليدية، واستخدمت أشعة 

الليزر لتوليد الصور. 
ويخطط الفريق لتقليل 
وزن النظارة 
كي يصبح 
6.6 غرام 
من خلال 
استخدام 
مواد 
بلاستيكية، 
ويساوي ذلك 
وزن نظارة 

شمسية كبيرة.

الشارقة تناقش 

آثار التكنولوجيا على المجتمع
 الشــارقة – ناقـــش المكتـــب الثقافـــي 
والإعلامـــي بالمجلـــس الأعلـــى لشـــؤون 
الأســـرة بالشـــارقة تأثيـــر التكنولوجيا 
بكافة أشـــكالها ورســـائلها على المجتمع 
في العصر الحالي في ظل التطور الهائل 
الذي يســـود العالم، والثورة الرقمية غير 
المســـبوقة، وتأثير هذا التطور على القيم 
الاجتماعية وثقافة الفرد وأنماط السلوك، 
وكذلك محاكاة التطور الثقافي والانفتاح 
علـــى الثقافـــات الأخـــرى، والعلاقة بين 

الإنسان والأدوات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال اســـتضافة المكتب عن 
بعد الدكتور ســـعيد الطنيجي، مستشار 
أسري وتربوي، والكاتب طلال الصابري 
فـــي جلســـة حواريـــة بعنـــوان ”قيمنـــا 

والطريق إلى المستقبل“.

وأكـــد الدكتور ســـعيد الطنيجي على 
التكنولوجي  التطـــور  مســـايرة  ضرورة 
في المجالات كافة لإحراز التقدم والتطور 
والازدهـــار، مـــن خـــلال انتهـــاج الطرق 

العلمية والمعرفية الحديثة المتطورة.
من جانبه قـــال طـــلال الصابري إنه 
لا بد من مواكبة التطـــورات والمتغيرات، 
وتســـخير التقنيـــات والتكنولوجيـــا من 
أجل تحسين المستوى في شتى المجالات، 
فقـــد دخلـــت التكنولوجيا إلـــى مختلف 
الأماكـــن، إلى بيوتنا، وإلى المؤسســـات، 
وإلـــى كل مـــكان، وبـــات مـــن الطبيعـــي 
تعامـــل الأفـــراد معهـــا كبـــارا وصغارا، 
وبمســـتوياتهم العلميـــة والفكرية، لافتا 
إلى أن التكنولوجيا اســـتطاعت أن تغير 

أنماط حياة الأفراد في بعض الجوانب.

بفضل الانتشار الواسع 

لوسائل الاتصال وكاميرات 

المراقبة تستطيع المدن 

تسخير التكنولوجيا لتحسين 

سلامة المقيمين
إبقاء كل شـــيء على  في
ن قبل عشـــرين أو ثلاثين 
 هل نســـتطيع أن نوقف 
جيـــا في الشـــارع، وفي 
الدوائر الرسمية وأماكن 
لن نستطيع، لذلك علينا 
رهـــاب التكنولوجيـــا؛  ن
الحيـــاة اليـــوم، يعني
برمجة دماغنا، والتغلب

خلنا.
عيش فـــي مدينة، تضطر 
مظاهـــر التكنولوجيا،  ع
تي تخـــرج منهـــا خارج 
ســـائل النقل العام، وحتى 
صـــة التـــي تحولـــت هي
مبيوتر ضخـــم متحرك، 
ن بالروبـــوت، ينتظر منك 
لحديث، تحدد له مســـارك 

نية التي تريد سماعها.
صـــد العمـــل أو أنت في
مع للتعامل أيضا تضطر

ذكاء هانغتشـــو الصينية، حيث ســـاعد 
القائم علـــى الذكاء الاصطناعي، المدينة“
على الحد من الاختناقات المرورية بنسبة

في المئة. 15
أما اســـتخدام موارد المدينة بشـــكل
الطريقة الثانية أكثـــر كفاءة، فهـــي
التي تغير بها التكنولوجيا
المدينة مـــن حولنا، مثال
على ذلك استثمارات
شركة الهاتف
المحمول
والنطاق

سلامة المقيمين

لى هذا الأسلوب 
مشكلات.
رك، الأستاذ

إننا في
ومع

ا
الأ

ويخطط الفر
وز
ك

بلا
ويس
و
شمسية ك

يها.
وذكر الباحثون
خانة النظارة
يدة لا تزيد
مليمترات
18  أقل من

ا فحسب.
النظارة  از
ها العالية 

ضوح صورها. 
غ 



 يعـــد التنـــوع العرقي والإثني ســـمة 
بارزة في النسيج الاجتماعي السوداني 
وعنصـــر إثـــراء، غيـــر أنه فـــي محطات 
تاريخية عدة عايشـــها هـــذا البلد تحول 
لجهة نـــوازع الهيمنة التي  إلى ”لعنـــة“ 
تســـكن بواطن ذلـــك التنـــوع والصراع 
بـــين مكوناتـــه على المـــوارد، إضافة إلى 
فشـــل الحكومات المركزيـــة المتعاقبة في 

إدارته.
إقليم دارفور الواقع غرب الســـودان 
أحـــد أبرز الأمثلـــة الحية الـــذي لاحقته 
”لعنـــة التنـــوع“ على مـــدى عقـــود، فقد 
دفـــع أثمانـــا باهظـــة جـــراء الصراعات 
والنزاعات بـــين مجموعاته الإثنية التي 
عمقتهـــا الســـلطة المركزية في الشـــمال. 
اليـــوم بدأ هـــذا الإقليم المنعـــزل ينفض 
عنه غبار تلـــك النزاعات، ويطمح إلى ما 
هو أبعـــد من المطالبة بإنهـــاء عهود من 
والهوياتي  العرقي  والتمييـــز  التهميش 

بين مكوناته.
هل ســـيتمكن فعلا إقليـــم دارفور من 
القطع مع الماضي ويحقق الهدف المنشود 
في الإندماج والمشاركة في صياغة القرار 
فـــي مرحلة مـــا بعد نظام الإنقـــاذ؟ أم أن 
مخلفات ذلك الماضي الأليم وذهاب القوى 
المؤثرة داخله نحو الشـــخصنة، وهو ما 
كشـــفت عنه محادثات الســـلام الجارية 
في جنوب الســـودان، ســـيُبقيان جراحه 

مفتوحة؟
جذور أزمة إقليم دارفور ذي الغالبية 
المســـلمة تعود إلى عقـــود خلت، في ظل 
شـــعور متنام بالتهميش لـــم يكن يطال 
فقط مكوناته غير العربية من قبائل الفور 
(وهي أكبـــر قبيلة غير عربية) والزغاوة، 
والمســـاليت، والبرتي والداجو والتنجر 
والهوســـا..، بل وحتـــى القبائل العربية 
التـــي في معظمهـــا من الرعـــاة وأبرزها 
الإبالة والمحاميد ومهريه وبني حســـين، 
حيـــث كانت تلـــك القبائل تشـــعر بالغبن 
مقارنـــة بوضع بني عرقها من العرب في 

الشمال.

عمّق النزاعُ على الموارد ”الشحيحة“ 
حالةَ التقوقع وضخّم الإحساس بالانتماء 
العرقـــي والإثنـــي على حســـاب شـــعور 
المواطنـــة لدى القاطنين فـــي الإقليم، في 
غياب الدولة وتخاذل الســـلطة المركزية، 
التي ساهمت بشكل كبير في تكريس هذا 
الشعور، بداية حينما أدارت ظهرها لهذا 
الإقليم وحاجته للتنميـــة، ومن ثمة عبر 
اللعب على وتر الانقســـامات بين أطيافه 
المتنوعة لاسيما خلال عهد الرئيس عمر 
حســـن البشـــير (1989/ 2019)، من خلال 

الانتصار لطرف على حساب آخر.

نزعة التفوق العربي

بداية بروز معالم الصراع في الإقليم 
كانت في ســـبعينات القـــرن الماضي بين 
القبائل غير العربيـــة التي اصطلح على 
تســـميتها بــــ ”الأفريقيـــة“ ونظيراتهـــا 
العربيـــة التـــي كانت تســـعى لتوســـيع 
حزامها الجغرافي في ظل تراجع الموارد 
وتقلـــص المســـاحات الخضـــراء جـــراء 

التغيرات المناخية.
لا يخفـــى أن القبائـــل العربية كانت 
مســـكونة بفكرة تفوق جنسها على باقي 
الأجناس في الإقليـــم، وتطمح لأن تكون 
بمنزلـــة بني عرقهـــا في الشـــمال، وهذا 
شكل حافزا إضافيا للصراع الذي ازدادت 
حدتـــه مع تمدد النزاع التشـــادي الليبي 
إلـــى أرض الإقليم، فيما كانت الســـلطة 

المركزيـــة تكيل بمكيالين فـــي هذا النزاع 
الذي عزز الندوب بين بني دارفور.

فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي دخل 
الصـــراع فـــي الإقليـــم مرحلـــة جديـــدة 
بتحالف القبائـــل العربية ضد الحكومة 
الإقليمية الفورية (قبيلة الفور) في العام 
1987، وفشلت حينها جهود التسوية بين 
الطرفين ليحصد النزاع آنذاك نحو 3000 

شخص.
مـــع الانقلاب الـــذي قام بـــه تحالف 
هجـــين جمع جبهـــة الإنقاذ الإســـلامية 
بقيادة الراحل حســـن الترابي وقيادات 
عســـكرية في العام 1989، انتعشت آمال 
البعض في دارفور لاســـيما أولئك الذين 
أنهكتهم الحـــروب العبثيـــة، إلا أن هذه 
الآمال ســـرعان مـــا تبددت ليحـــل معها 
شعور بالنقمة لاسيما مع توجه منظومة 
الإنقـــاذ التـــي تواجه حينهـــا تمردا في 
جنوب الســـودان إلى تقـــديم دعم علني 
للقبائـــل العربيـــة متخـــذة مـــن هجوم 
للحركة الشعبية لتحرير السودان المؤلفة 
من عناصر من قبيلة الفور في دارفور في 

العام 1991 ذريعة لتبرير هذا الدعم.
تحول الصراع هنا مـــن نزاع قبلي/ 
قبلـــي إلى صراع قبلـــي / نظامي، حيث 
قـــام نظام الرئيس عمر البشـــير بتجنيد 
الآلاف من العناصـــر من القبائل العربية 
الدارفوريـــة ومدهـــم بالســـلاح، لم يقف 
البشـــير عند تلك الخطوة بـــل عمد إلى 
تغييـــر ديمغرافي في الإقليـــم من خلال 
تقسيمه في العام 1994 إلى ثلاثة قطاعات 
حيـــث كان الهـــدف إضعـــاف التمركـــز 
الديمغرافي لقبيلـــة الفور، بالتوازي مع 
تطبيق نهـــج اللامركزية وتمكين القبائل 
العربيـــة مـــن ولايـــات جديدة فـــي غرب 
الإقليم وتحديدا في مناطق المساليت ما 
أشعل حربا بين الأخيرة والنظام امتدت 

إلـــى عام 2000 وأدت إلى وقوع 
الآلاف من القتلى.

الصراعات في دارفور 
لم تخل من تأثيرات 

ما يحدث داخل نظام 
الإنقاذ وحاضنته أي 

الحركة الإسلامية 
التي انشطرت إلى 

نصفين في العام 
1999 بسبب خلافات 
بين البشير وعرابه 

حسن الترابي، حيث 
اصطف معظم 

المنتسبين للحركة 
في دارفور خلف 

الأخير فكانت 
النتيجة تعرضهم 

لعمليـــة قمع وتنكيل من قبل الســـلطات 
الأمنية فكان أن شـــكلوا فـــي العام 2001 
ميليشـــيا مســـلحة أطلقوا عليها اســـم 

”حركة العدل والمساواة“.

العرق أقوى من الدين

تلا تشكيل ”حركة العدل والمساواة“ 
ظهور حركة مســـلحة أخـــرى في دارفور 
فـــي العـــام 2002 تطالب بدولـــة علمانية 
لإنهـــاء المظالـــم الكبيـــرة التـــي لحقت 
بالسودان وبخاصة دارفور وهي ”حركة 
تحريـــر دارفور“ التي أسســـها المحامي 
عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي 
في جبل مرة وســـط الإقليـــم وأصبحت 

تسمى لاحقا ”حركة تحرير السودان“.
لا يخفى أن هذه الحركة التي تنتمي 
قياداتهـــا إلـــى قبيلـــة الزغـــاوة هي في 
واقع الأمـــر وليدة تجربة ســـابقة تعود 
إلـــى العـــام 1992، حينما قـــام المهندس 
داوود يحي بولاد الذي ينتمي إلى قبيلة 
الفـــور بالانســـلاخ عن منظومـــة الإنقاذ 
والانضمام إلى الحركة الشعبية لتحرير 
الســـودان بقيـــادة جون قرنـــق حينها،

 وشكل 
ميليشيا 

في 

دارفـــور صادحا بمقولته الشـــهيرة ”لقد 
وجـــدت العرق أقـــوى من الديـــن“، لكن 
تلك التجربة أجهضت بعد أشـــهر قليلة 

باغتيال قائدها.
في العـــام 2003 أعلنت حركتا تحرير 
الســـودان والعـــدل والمســـاواة الحـــرب 
علـــى النظـــام عبر شـــن عمليـــة نوعية 
علـــى مطار مدينة الفاشـــر عاصمة إقليم 
شـــمال دارفور، فأطلق البشـــير ســـراح 
أحد الســـجناء مـــن أبناء دارفـــور، وهو 
ابن زعيم قبيلة المحاميد العربية موسى 
هـــلال (اعتقـــل في العـــام 2014 بســـبب 
تمـــرده علـــى النظـــام) ووفر لـــه حينها 
الدعم العســـكري واللوجســـتي لتشكيل 
ميليشـــيا مؤلفة من عناصر عربية أطلق 
(تحولت لاحقا  عليها اســـم ”الجنجويد“ 
إلى قوات الدعم السريع) ليعود الصراع 
مجددا إلى الدائرة الأولى أي نزاع عرقي 
عرقي ولكن هذه المرة بهندسة من النظام.
وعلى مدار الحرب في دارفور ســـعى 
النظـــام جاهـــدا إلى اختـــراق الحركات 
المســـلحة وكان أن نجح إلى حد بعيد في 
ذلـــك بفضل دعم بعض القـــوى الإقليمية 
على غرار قطر حيث تمكن من اســـتدراج 
حركـــة العـــدل والمســـاواة ذات النفـــس 
الإخواني لتوقيع اتفاق ســـلام في العام 
2010، وكان ســـبق ذلـــك تفجـــر خلافات 
داخـــل حركـــة تحريـــر الســـودان التـــي 
انشطرت إلى نصفين في العام 2005 (بين 

جناح عبدالنور وجناح أركو مناوي).
وأدى النزاع الذي لم يســــدل الســــتار 
عليــــه بعــــد بانتظــــار مــــا ستســــفر عنــــه 
مفاوضــــات الســــلام الجارية، إلــــى مقتل 
مئــــات الآلاف مــــن المدنيــــين وتهجير 2.5 
مليون شــــخص (لا يزالون فــــي مخيمات 
النزوح) واتهم البشــــير بسبب ذلك النزاع 
بارتكاب إبــــادة جماعيــــة، وجرائم حرب، 
وجرائم ضد الإنســــانية مــــن قبل محكمة 

العدل الدولية.

سلام طال انتظاره

اليوم وبعد إسقاط 
نظام البشير في 
أبريل من العام 
2019، يتطلع 
الدارفوريون إلى 
تحقيق العدالة 
ومحاسبة من أجرم 
بحقهم وإرساء سلام 
طال انتظاره، لكن 
هذه الآمال تبقى 
معلقة في ظل التردد 
الذي يطبع 

سلوك الســـلطة الحالية، والأخطر غياب 
الانســـجام وتنافر الـــرؤى بين الحركات 
المســـلحة الممثلة للإقليم فـــي مفاوضات 
الســـلام الجارية وســـط اتهامـــات لتلك 
الحركات بأنها حـــادت عن جوهر قضية 

دارفور لغايات ومصالح ضيقة.
ولعـــل انتفاضة المجتمـــع المدني في 
نيرتتـــي في دارفور خيـــر معبر عن حالة 
الغضـــب والتملمـــل المتزايـــد ليس فقط 
تجاه السلطة وعجزها عن حماية سكان 
هـــذه المنطقـــة المكلومـــة منذ عقـــود بل 

وأيضا تجاه الحركات المسلحة.
تقـــول الباحثـــة السياســـية تماضر 
الطيب، إن انشـــغال الحركات المســـلحة 
فـــي دارفور بالســـلطة والثـــروة جعلها 
تتناســـى القضايا الأساسية للمواطنين 
فـــي الإقليـــم، والفجـــوة الحاليـــة بـــين 
الحـــركات والحكومة الانتقاليـــة ترتبط 
بـــإرث قديم خلقه نظام البشـــير ولا تزال 
توابعـــه مســـتمرة حتـــى الآن، ما يجعل 
مطالـــب حـــركات دارفور تتعلق بشـــكل 
أكبـــر بتولي المناصب الاتحادية في حين 
أن المنطقـــي أن تنطلق من نفوذها داخل 

الإقليم.
أن  لـ“العـــرب“،  تماضـــر  وتضيـــف 
ينشـــرها  التـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات 
تلفزيون الســـودان الحكومي تشـــير إلى 
أن المجموعات المســـلحة التـــي تفاوض 
الحكومـــة الانتقالية فـــي جوبا لا تتمتع 
بـــوزن قبلي موازٍ في الداخـــل، وبالتالي 
فإن رؤيـــة الحكومـــة للحل فـــي دارفور 
والتـــي ترتكز بالأســـاس علـــى التنمية 
مـــن خلال الرقابـــة الأممية تبـــدو الأكثر 
فاعلية من الرؤى التي تطرحها الحركات 
وتتركز بشكل أكبر على السلطة والثروة.
ويســـجل تعثر حاليا في مفاوضات 
السلام الجارية في دولة جنوب السودان 
بين الحركات المســـلحة المنضوية ضمن 
”الجبهـــة الثورية“ والســـلطة الانتقالية، 
جراء خلافـــات بين الطرفـــين على جملة 
من القضايا الجوهرية التي تهم أساسا 
الترتيبات الأمنية واندماج تلك الحركات 
ضمـــن قوة عســـكرية قوميـــة، فضلا عن 
أنـــه ما تـــزال حركـــة تحرير الســـودان 
جنـــاح عبدالواحـــد محمـــد نـــور خارج 
أطر المفاوضات حيث تشـــترط للمشاركة 
تســـليم البشـــير وباقـــي المطلوبـــين في 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  دارفـــور  مجـــازر 

الدولية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  يؤكـــد 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاسم 
إبراهيـــم آدم، أن غالبيـــة الحركات التي 
سبق أن وقّعت على ميثاق تحالف ”قوى 
الحريـــة والتغيير“ (ممثـــل التيار المدني 

داخـــل الســـلطة الانتقالية) تحـــاول في 
الوقـــت الحالي الحصول على مكاســـب 
أكبـــر من التـــي حققتها أحـــزاب الثورة 
وهو ما تستجيب له الحكومة باستمرار 
في محاولـــة لتضييق الخنـــاق على أي 
تدخـــلات دوليـــة جديدة فـــي دارفور، ما 
نتج عنه نجـــاح الحركات المســـلحة في 
الحصول على أربعة إلى خمســـة مقاعد 
في الوزارة الاتحاديـــة والتفاوض حول 
الحصـــول علـــى 60 فـــي المئة مـــن إدارة 
الولايات الخمســـة في الإقليم وما لا يقل 
عـــن 40 معقدا فـــي المجلس التشـــريعي 

للحكومة الانتقالية.

يرجـــح آدم أن الحـــركات المســـلحة 
التي لديها وزن قبلي نســـبي في دارفور 
وتســـيطر علـــى مناطق تتمتـــع بالثروة 
ســـتكون لها الحصة الأكبر من المكاسب 
السياســـية خلال الفترة المقبلة، وهو ما 
ينطبق على حركة جيش تحرير السودان 
بقيـــادة عبدالواحد محمد نور، بالإضافة 
إلى حركة العدل والمساواة التي يتزعمها 
جبريل إبراهيم، كما أن هاتين الحركتين 
تتمتعان بقواعد خـــارج الحدود تضفي 

عليها المزيد من القوة في الداخل.
وتحدثت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي في دارفـــور ”يوناميد“ مؤخرا 
عـــن اقتتال بـــين فصيلين ينتميـــان إلى 
حركة تحرير الســـودان جناح عبدالنور، 
في جبل مـــرة ما أدى إلى نـــزوح الآلاف 
من المدنيـــين، وهو ما نفته الحركة لاحقا 
متهمة البعثة بالكذب. ويثير هذا التطور 
مخاوف من استمرار حالة التشظي داخل 
الحركات المســـلحة الأمر الذي سينعكس 
بشكل سلبي على جهود السلام المتعثرة.
ويســـتبعد آدام أن تنجـــح الحركات 
المسلحة في التوافق مع بعضها البعض، 
لاســـيما وأن التكتلات التي شكلتها منذ 
اندلاع الثورة بدأت فـــي التصدع حالياً، 
وهـــو أمر منطقي لأن هناك اختلافات في 
ووجودها  بينهـــا،  والرؤى  السياســـات 
تحـــت مظلة واحدة دائما ما يكون مؤقتا 

لتحقيق هدف سياسي.
وكان مـــن المفتـــرض أن يتم التوصل 
إلى ســـلام شـــامل في الســـودان في 20 
يونيو الماضي، بيد أن مسار الأمور يشي 
بأن أن هذا الســـلام ســـيبقى معلقا إلى 

أجل غير مسمى ومعه مصير دارفور.

هناك اختلافات في 

السياسات والرؤى بين 

الحركات المسلحة، 

ووجودها تحت مظلة 

واحدة دائما ما يكون مؤقتا 
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الفجوة بين الحركات 

والحكومة ترتبط بإرث 

خلفه نظام البشير

تماضر الطيب

الحركات المسلحة رهينة إغراءات الحكم والثروة

ندوب غائرة تروي مظالم الزمن والحروب

إقليم دارفــــــور أمــــــام مفترق طرق 
ــــــين القطع مع مــــــاض أليم صوره  ب
مخضبة بالدماء، ومستقبل لا يمكن 
ــــــى ضوء جهود  التكهــــــن بمآلاته عل
الجاري  والسباق  المتعثرة،  السلام 
بين أبنائه من حملة الســــــلاح على 
ضمان مقعد في الســــــلطة وحصة 

من الثروة.

الإثنيات في دارفور.. من صراع البقاء إلى التطلع للسلطة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

ي/ قب نزاع ن م هن
بلـــي / نظامي، حيث 
عمر البشـــير بتجنيد 
ر من القبائل العربية 
بالســـلاح، لم يقف  م
لخطوة بـــل عمد إلى 
ي الإقليـــم من خلال 
19 إلى ثلاثة قطاعات 
إضعـــاف التمركـــز 
 الفور، بالتوازي مع 
القبائل  كزية وتمكين
ـات جديدة فـــي غرب 
 مناطق المساليت ما 
خيرة والنظام امتدت 

ت إلى وقوع 

ارفور

م
ي

ث

، حينه ق قرن جون دة بقيـ ـودان س ا
 وشكل 
ميليشيا
في

تم حيث قطر رار لى
حركـــة العـــدل والمس
الإخواني لتوقيع اتفا
2010، وكان ســـبق ذل
داخـــل حركـــة تحريــ
انشطرت إلى نصفين
جناح عبدالنور وجنا
وأدى النزاع الذي
عليــــه بعــــد بانتظــــار
مفاوضــــات الســــلام
مئــــات الآلاف مــــن الم
مليون شــــخص (لا يز
النزوح) واتهم البشــــي
بارتكاب إبــــادة جماع
وجرائم ضد الإنســــان
العدل الدول

سلام ط

بح

م



 مومباي  – في ظل تواصل إغلاق قاعات 
السينما في الهند منذ مارس من دون أفق 
لإعادة فتحها قريبا، ســــاهم وباء كوفيد – 
19 في تسعير المعركة بين القاعات المظلمة 

ومنصات الفيديو في بلاد بوليوود.
وبعدمـــا حرمـــوا فجـــأة من المســـار 
الرئيســـي لعرض أفلامهم، لجأ منتجون 
في بوليـــوود إلى منصات البث التدفقي، 
و“أمازون برايم“  ومن بينها ”نتفليكس“ 
و“ديزني+“، لعـــرض أفلامهم الطويلة ما 
يثير سخطا في أوساط شبكات السينما 

التقليدية.

قاعات السينما

خلال الشـــهر الماضي طرحت منصة 
”أمـــازون برايم“ فيلم ”غولابو ســـيتابو“ 
من بطولة نجم بوليوود أميتاب باتشان، 
مـــن دون المـــرور بالشاشـــة الكبيرة. وقد 
اعتمد هـــذا الخيار منتجـــو أفلام أخرى 
باللغة الهنديـــة وأيضا بلغـــات إقليمية 
عدة بينها التامول والتيلوغو والمالايالام.

ويقـــول شـــوجيت ســـيركار مخـــرج 
لوكالة فرانس  فيلم ”غولابـــو ســـيتابو“ 
بـــرس إن ”طـــرح الفيلـــم عبـــر الإنترنت 
الاعتبـــارات  لكـــن  صعبـــا“  قـــرارا  كان 
الاقتصاديـــة كانـــت لها الكلمـــة الفصل.

ويوضح ”ثمة فنيون كثر يعتمدون علي. 

ســـحر الســـينما لا يمكن أن تحـــل محله 
المشـــاهدة عبـــر التلفزيـــون أو جهاز ’آي 
أو الكمبيوتر المحمول. لكن كان عليّ  باد‘ 

المضي قدما“.
ليمتد“،  ليجـــر  ”آينوكـــس  وحـــذّرت 
ثاني كبرى شبكات الصالات السينمائية 
الهنديـــة، المنتجـــين المعنيـــين مـــن أنهم 
يعرّضون أنفســـهم إلى ”تدابير عقابية“ 
محتملة. ويوضح المدير التنفيذي للشبكة 
ســـيدارت جايـــن لوكالـــة فرانـــس برس 
”صناعة النجوم الســـينمائيين لا تحصل 

على الشاشـــة الصغيرة بل على الشاشة 
الكبيرة“.

ويقـــر جايـــن بـــأن مشـــغلي صالات 
الســـينما يواجهون منافسة شرسة أمام 
شركات تملك ميزانيات طائلة. ويقول ”لا 
يمكـــن لأي نموذج تجاري فـــي العالم أن 
ينافس المال المجاني، ونتفليكس ليســـت 

سوى مال مجاني“.
وتشـــكّل الهند أكبر منتج للأفلام في 
العالـــم إذ أنجز فيها ما يقـــرب من 1800 
عمل سينمائي سنة 2018 بلغات متعددة. 
كما أن بعـــض نجوم بوليـــوود يحظون 
بشـــعبية كاســـحة إلى درجـــة أن بعض 
المعجبـــين لا يتوانـــون عن زيـــارة منازل 

نجومهم المفضلين طمعا بلقائهم.
وتمثّل قاعات السينما مقصدا محببا 
لدى الهنود خصوصا مع أسعار التذاكر 
المتدنية، إذ يمكن لهؤلاء التمتع بمشاهدة 
الأفلام في قاعات مبردة مقابل مبلغ زهيد 

لا يتعدى دولارا واحدا.
تتيح صالات ســـينمائية أكثر حداثة 
وأغلى ثمنا مشـــاهدة الأفلام على كراس 
قابلة للانحناء مع أغطية للاتقاء من برد 
المكيفات ومروحة واسعة من الأطباق التي 
تقدم مباشـــرة للمتفرجين على مقاعدهم.

لكن في ظل التركيبة الســـكانية الشبابية 
في الهند حيث نصف الســـكان دون سن 

الثلاثين، ومع شـــغف كثيرين بالتقنيات 
الحديثـــة، يثير هـــذا البلـــد العملاق ذو 
الـ1.3 مليار نســـمة شـــهية عمالقة قطاع 
البث التدفقي الذين اســـتثمروا مليارات 
الدولارات على هذه السوق في السنوات 

الأخيرة.

السينما في عروقنا

بلغ عدد مشـــتركي خدمة ”هوتستار“ 
المحليـــة الرائـــدة فـــي الســـوق المحلية 
والتي باتت مملوكـــة لمجموعة ”ديزني“، 
300 مليـــون شـــهريا ســـنة 2018. وتقدم 

المجانيـــة  المحتويـــات  بعـــض  المنصـــة 
الاشتراكات  لأصحاب  مخصصة  وأخرى 

المدفوعة.
ولطالمـــا قـــاوم نايجل دســـوزا وهو 
الســـابعة  فـــي  بومبـــاي  فـــي  مـــدرّس 
والعشـــرين من العمر، إغراءات الإنترنت 
وبقي يفضّل مشـــاهدة الأفلام في صالات 

السينما.
لكن عندما أعلنت الهند إغلاق صالات 
السينما للحد من تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد، أقدم هذا الشاب الهندي على 
(مقابل أقل  الاشتراك في ”أمازون برايم“ 

من دولارين شهريا) و“نتفليكس“.

وسرعان ما بات دســــوزا مولعا بهذه 
الخدمات الإلكترونية إذ يشاهد من خلالها 
الأفلام بصورة متواصلة من دون الخوف 
من الإصابة بالفايروس. وهو يقول ”إنها 
خدمة بخســــة الثمن، ولا حاجة إلى إنفاق 
المال من أجل شــــراء الفشــــار أو دفع أجرة 

التنقل“.
ويؤكـــد مدير المحتويات فـــي ”أمازون 
في الهند فيجاي ســـوبرامانيام أن  برايم“ 
منصات البث التدفقي لا تسعى إلى الدفع 

بصالات السينما إلى الإغلاق.
ويقـــول لوكالـــة فرانس بـــرس ”تؤدي 
قاعـــات الســـينما دورا هامـــا فـــي توزيع 

الأفلام ونحن لا نســـعى إلـــى تغيير ذلك“. 
لكنـــه يعتبـــر أن ”تفضيلات المســـتهلكين 
حيال ما يرغبون في مشـــاهدته ستواصل 
التطـــور بمـــوازاة تغيـــر القطـــاع بفعـــل 

التكنولوجيا“.
وتستعد قاعات السينما الهندية لإعادة 
فتح أبوابها، لكن ذلك سيترافق مع تدابير 
صحية من شـــأنها تقليص إيراداتها. لكن 

هذا القطاع يأبى الاستسلام.
ويقـــول المحلـــل فـــي قطاع الســـينما 
فـــي بومبـــاي غيريش جوهـــر إن ”تجربة 
السينما تجري في عروقنا وهي لن تصبح 

بالية أبدا“.

الإجـــراءات  أن  يبـــدو   – القاهــرة   
الاحترازيـــة للحـــد من تفشـــي فايروس 
كورونا التي اعتمدتها السلطات المصرية 
منذ مـــارس الماضي، أرخت بظلالها على 
المشـــهد الســـينمائي في البلاد، وأثرت 
ســـلبا على صناعة السينما بفعل إغلاق 
دور العرض وتوقيف تصوير العشـــرات 
من الأعمال السينمائية، مما كبد القطاع 

خسائر كبيرة.
فدور العرض الســـينمائي في مصر 
تحقق عائدات مهمـــة خلال فترة الأعياد 
التي تعد مناســـبة للتنافس بين النجوم 
فـــي كســـب أعلـــى الإيـــرادات وجـــذب 
الجمهـــور، وضمان أطـــول فترة عرض 
داخـــل القاعـــات، إذ كان من المفترض أن 
يتم خـــلال عطلـــة عيد الفطـــر المنقضي 
عـــرض أشـــرطة جديـــدة رصـــدت لهـــا 
ميزانيات ضخمة ومثل فيها أبرز نجوم 

السينما المصرية.
هي المرة الأولى في تاريخ الســـينما 
المصريـــة، ومنـــذ عقـــود طويلـــة، التي 
حرم فيهـــا جمهـــور الشاشـــة الكبيرة، 
خـــلال أيـــام العيـــد مـــن متابعـــة جديد 
بعدما  للموســـم،  الســـينمائي  الإنتـــاج 
أوصدت أبـــواب قاعات العروض تنفيذا 
للإجراءات الاحترازية للحد من تفشـــي 

وباء كورونا.
ولـــم يقتصر تأثيـــر الوبـــاء القاتل 
على إغلاق دور العرض فحســـب، فحتى 
تصوير العديد من الأعمال الســـينمائية 
توقف إلى إشـــعار آخـــر، والأفلام التي 
كانـــت على وشـــك الاكتمـــال تم تأجيل 
تصويـــر مشـــاهدها النهائيـــة، مما كبد 
المنتجـــين والمعلنـــين علـــى حد ســـواء 

خسائر مادية جسيمة.
ويؤكـــد نقاد ســـينمائيون أن عرض 
هـــذه الأفلام الجديدة ســـيواجه مصيرا 
مجهولا في المستقبل، فحتى وإن تقرر 

فتح دور السينما، فإن الأمر سيكون 
خاضعـــا لتدابير احترازية صارمة، 
ومنها الاشـــتغال بـ25 في المئة فقط 

مـــن طاقتهـــا الاســـتيعابية، وهـــو ما 
سيقلص من نســـب الإيرادات المتحصل 

عليها.

ومن أبرز الأشرطة السينمائية التي 
لم تجـــد طريقها مشـــرعا نحو الجمهور 
أوروبـــا“،  و“أشـــباح   ، ”العنكبـــوت“ 
و“البعـــض لا يذهـــب للمـــأذون مرتين“، 
و“توأم روحي“، و“الكاهن“، و“العارف – 

عودة يونس“، و“حظر تجوال“.
هو في حقيقة الأمر، عطاء سينمائي 
تم التحضيـــر له بعناية ولشـــهور خلت، 
ورصدت له إمكانيـــات مالية هائلة، لكنه 
توقف فجـــأة دون ســـابق إشـــعار، مما 
حرم عشاق الفن السابع وأيضا جمهور 
الشاشـــة الصغيرة، في مصـــر والوطن 

العربي من متعة المشاهدة.
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
قد أصدرت بيانا إرشـــاديا ناشـــدت فيه 
شـــركات الإنتاج تأجيل تصوير أعمالها 
الســـينمائية والدرامية إلى ما بعد زوال 
جائحة كورونا، محذرة في السياق ذاته 
من تفشي الوباء في فضاءات التصوير، 
وهـــو مـــا رحبـــت بـــه أغلـــب الأطراف 
الفاعلـــة في القطاع من منتجين وممثلين 

وأصحاب قاعات السينما.
ومهمـــا يكـــن من أمـــر، فـــإن قطاع 
صناعـــة الســـينما في مصـــر تكبد 
خســـائر مالية كبيرة تقدر بحسب 
مهتمـــين ومهنيـــين بالملايـــين من 
الجنيهات، وهي ناجمة عن تراجع 
مبيعات التذاكر، خاصة وأن صناعة 
الســـينما تعـــد مـــن أهـــم القطاعات 
الاقتصاديـــة في البلاد لمـــا تحققه من 

إيرادات مهمة.
وفـــي هـــذا الســـياق، يؤكـــد المنتج 
الســـينمائي المصري محسن علم الدين، 
وهـــو منتـــج فيلـــم ”طلعـــت حـــرب 2”، 
فـــي تصريـــح لـــه، أن تصوير المشـــاهد 
الخارجية الأخيرة للشريط توقف بسبب 
إجراءات الحجر الصحي، وهو ما طرح 
لنا مشـــاكل جمة تتعلـــق بارتفاع تكلفة 
الإنتـــاج ذات الصلـــة بإيجـــار فضاءات 
التصويـــر والديكـــور وأجـــور الممثلين 

والفنيين.
ويضيـــف أن هـــذه الأزمـــة عمومـــا 
ســـاهمت فـــي تراجـــع حجم الإيـــرادات 
المتحصل عليها بنســـبة 25 في المئة، (ما 

بـــين 30 و40 مليون جنيه)، وهو رقم بعيد 
عن عائدات ســـوق الســـينما في الســـنة 

الماضية.
ويعـــرب المنتج الســـينمائي عن أمله 
في أن تتحسن أوضاع القطاع في الفترة 
المقبلة وترتفـــع الإيرادات، لاســـيما وأن 
هناك قائمة تضم 15 فيلما جديدا تخوض 
غمـــار التنافـــس لتحقيق أكبـــر عائدات، 

خاصة مع موسم عيد الأضحى المقبل.
بـــدوره، يؤكـــد الناقـــد الســـينمائي 
طـــارق الشـــناوي في تصريـــح مماثل أن 
”هذا الوباء العالمي أثر بشـــكل كبير على 

الفنـــون ذات الطابـــع الجماعـــي، ومنها 
الفيلم الســـينمائي الذي يعتمد أساســـا 
علـــى الفرجـــة الجماعيـــة، وبالتالي فإن 
غياب الجمهور عن دور العرض بســـبب 
هـــذه الجائحة كان لـــه تأثير واضح على 
صناعة الســـينما“، مضيفـــا أن فتح دور 
الســـينما ”لن يكون له أي تأثير إيجابي 
بفعل تراجع نسبة الإقبال في ظل الخوف 

القائم من الوباء“.
ويشـــير الشـــناوي، وهو عضو لجنة 
الأعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الســـينما 
للثقافـــة، إلى أن ”توقـــف دورة رأس المال 
نتيجـــة إغلاق دور العـــرض يؤدي حتما 
إلى خســـارة قطـــاع الســـينما“، متابعا 
”قبـــل حلول الجائحة كانـــت أغلب الأفلام 
الســـينمائية تنتظر نهاية شـــهر رمضان 
للتنافـــس من أجل تحقيق إيرادات مهمة، 
خاصـــة وأن مصـــر معروفة بموســـمين 
ســـينمائيين كبيريـــن همـــا عيـــد الفطر 
وعيـــد الأضحـــى، إنهـــا خســـارة فادحة 
جدا للســـينما في مصـــر والعالم كله، بل 
وســـتظل الســـينما تعاني لســـنوات من 
توابـــع وباء كورونـــا حتى بعـــد انتهاء 

الأزمة”.
ولتجاوز تأثيـــر كورونا على صناعة 
الســـينما في بلاده، دعـــا الناقد المصري 
إلى دعم الأفلام المصرية أسوة بما يجري 
في بلـــدان عربية كالمغرب وتونس، حيث 
الدولة تدعم الأشـــرطة فـــي الإنتاج وما 
بعد الإنتاج، مشـــددا على أن دعم صناعة 
الســـينما في مصر ”أمر حتمي والحاجة 

إليه باتت مضاعفة في الوقت الراهن“.

 ســيول – ســـيقام مهرجـــان الفيلـــم 
العربي التاســـع في الفترة مـــن 16 إلى 
21 مـــن يوليـــو الجاري فـــي رت هاوس 
مومـــو فـــي ســـيول ودار الســـينما في 
بوســـان، تحت عنوان ”فوكـــوس 2020: 
الحاضر والمســـتقبل لمخرجات السينما 

العربيات“.
ويســـعى المهرجـــان إلـــى التعريف 
بمختلـــف أفـــلام المخرجـــات العربيات 
اللواتـــي يحققـــن تقدما وســـط اهتمام 
العالـــم، وســـيمنح المشـــاهدين الفرصة 
لمشـــاهدة الأفـــلام العربيـــة للمخرجات 

والمخرجين العرب.
فيلـــم  المهرجـــان  فـــي  وسيشـــارك 
”المرشـــحة المثالية“ مـــن إخراج المخرجة 
الســـعودية هيفاء المنصور، التي حازت 
على اهتمـــام العالم بفيلمهـــا ”وجدة“، 
وشارك الفيلم في المنافسات في مهرجان 

البندقية السينمائي العام الماضي.
وسيُعرض في المهرجان فيلم ”سيدة 
البحر“، وهـــو فيلم أبيض وأســـود من 
إخراج شهد أمين، وهي مخرجة ومؤلفة 
ومنتجة سعودية، وحصد جائزة الفيلم 

الإصلاحي مع عرضه في المهرجان.

وسيشارك في المهرجان فيلم ”بابيشا“ 
من إخراج المخرجة الجزائرية منيا مدور، 
مـــن إخراج المخرجة  وفيلم ”نورا تحلم“ 
التونسية هند بوجمعة. وسيعرض فيلم 
”فوتوكوبي“ من إخـــراج المخرج المصري 

تامر عشري كفيلم افتتاحي للمهرجان.

كمـــا ســـيعرض فـــي المهرجـــان فيلم 
”الكهـــف“ من إخـــراج المخرج الســـوري 
للمخرج  فراس فياض، وفيلـــم ”الميراث“ 
اللبناني فليب عرقتنجي، وفيلم ”شـــارع 
للمخـــرج العراقي مهنـــد حيال،  هيفـــا“ 
المجهـــول“  القديـــس  ”معجـــزة  وفيلـــم 

للمخرج المغربي علاءالدين الجم.

عطاء سينمائي تم التحضير 
له بعناية ولشهور خلت 

ورصدت له إمكانيات مالية 
هائلة لكنه توقف فجأة
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قاعات السينما الهندية 
تستعد لإعادة فتح أبوابها 

لكن ذلك سيترافق مع 
تدابير صحية من شأنها 

تقليص إيراداتها

المهرجان يسعى إلى 
التعريف بأفلام المخرجات 

والمخرجين العرب تحت 
عنوان «فوكوس 2020: 

الحاضر والمستقبل 
لمخرجات السينما العربيات»

بوليوود تخرج تدريجيا من قاعات العرض لتخوض معركة البقاء

الوباء والتقدم التكنولوجي وضعا قاعات السينما أمام منافسة شرسة

«فوتوكوبي» فيلم الافتتاح

تعتبر الهند أكبر منتج ســــــينمائي في العالم مــــــن حيث الكم حيث تتصدر 
ــــــوود قائمة المنتجين، لكــــــنّ إنتاجها الغزير يحظــــــى بمتابعة كبيرة عبر  بولي
قاعات السينما في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة. لكن مع 
انتشــــــار فايروس كورونا المستجد وإغلاق قاعات السينما، التجأ الجمهور 
ــــــى منصات البث التدفقــــــي لمتابعة الأعمال الســــــينمائية، ومنها أفلام لم  إل

تعرض في القاعات، وهذا ما أثار حفيظة أصحاب قاعات العرض.

منصات البث التدفقي تهدد أكبر سينما في العالم  

أفلام خليجية ومصريةالسينما المصرية تتكبد خسائر جسيمة
ومغاربية في سيول

ي
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 دبي – تنظم مؤسســــة سلطان بن علي 
العويس الثقافية مســــاء يــــوم الأربعاء 8 
يوليو الجاري، حلقة نقاشــــية افتراضية 
عن مجموعة شــــعراء الحيــــرة، وذلك عبر 
تطبيق زووم مع بث مباشــــر للحلقة على 

فيسبوك ويوتيوب.
يشارك في هذه الحلقة النقاشية 

كل من الدكتورة مريم 
الهاشمي والدكتور شاكر 

نوري، والأستاذة عزت 
عمر وسامح كعوش، 

ويديرها عبدالإله 
عبدالقادر، المدير 

التنفيذي لمؤسسة 
سلطان بن علي 

العويس الثقافية.
ويلقي المشاركون 

الضوء على شعراء 
منطقة الحيرة الواقعة بين 

الشارقة وعجمان، والتي شهدت ولادة 
مجموعة متميزة من شعراء الإمارات 

أمثال سلطان بن علي العويس وخلفان 
بن مصبح وصقر بن ســــلطان القاســــمي 
وســــالم بــــن علــــي العويس، وقــــد ذهبت 
التســــميات النقديــــة إلــــى إطــــلاق لقــــب 

”شعراء الحيرة“ على تلك المجموعة التي 

تناول إنتاجها الشــــعري عــــدد من النقاد 
وعبــــر مجموعة كتب صــــدر معظمها عن 
سلسلة أعلام من الإمارات، التي تصدرها 
مؤسســــة ســــلطان بــــن علــــي العويــــس 

الثقافية.
من بين تلك الإصــــدارات كتاب ”صقر 
بن ســــلطان القاســــمي: الموجة 
المتمــــردة“ للدكتور شــــاكر 
نوري وكتاب ”سالم 
بــــن علــــي العويــــس: 
الشــــعري  الخطــــاب 
وآليــــات بنائــــه“، 
بن  ”خلفان  وكتــــاب 
مصبــــح – طائــــر 
الشعر القرير“ للناقد 
عــــزت عمر، كما وضعت 
الهاشــــمي  مريم  الدكتورة 
كتابهــــا الأبرز ”تطــــور الحركة 
الشــــعرية فــــي الإمارات: جماعــــة الحيرة 
نموذجاً“، فضلاً عن مجموعة كتب أخرى 
صدرت عن الشــــاعر الراحل ســــلطان بن 
علي العويس مثل كتاب عبدالغفار حسين 
”الصــــور الإبداعيــــة فــــي شــــعر ســــلطان 

العويس“.

 الشاعر المصري أحمد بلبولة، والفائز 
بجائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب 
هـــذا العام، له طـــرح مناقض مفـــاده أن 
الشعر قابل للتحديث دوما، وأن التطوير 
الحقيقي لـــه ليس في الشـــكل وإنما في 

المضمون.
يؤكد الشـــاعر  وفي حديثه لـ“العرب“ 
والأكاديمـــي المصـــري، أنـــه مـــن الخطأ 
الشـــديد تصور أن الشعر المقفى يساوي 
الجمـــود، لأن الكتـــاب واحـــد منذ صدح 
الشاعر الجاهلي بأول قصيدة سواء كان 

المهلهل أو غيره إلى الآن.

تفريط لا تطوير

يوضح بلبولة أنه ينبغي على شاعر 
اليـــوم أن يـــدرك أنـــه لو أضاف ســـطرا 
واحدا لكتاب الشـــعر الخالـــد، فقد أنجز 
إنجـــازا كبيرا، فالقصيـــدة المقفاة إرث لا 
يستطيع أن يتعامل معه سوى المؤهلين، 
ولذلك فإن الكثير ممن يدعون لأنفســـهم 
الحداثة والتطوير لا يقرأون تاريخ الفن 
الـــذي ينتمون إليـــه، وأحيانـــا يكتفون 

بانتقاءات تراثية ويلحون عليها.

أحمــــد بلبولــــة مــــن مواليــــد مدينــــة 
فارســــكور، شــــمال القاهــــرة ســــنة 1973، 
تخرج في كلية دار العلوم، وعين مدرســــا 
بقســــم الدراســــات الأدبيــــة، وحصل على 
درجة الماجســــتير في الشعر الصوفي، ثم 
حصــــل على الدكتــــوراه فــــي الموازنة بين 
المتنبي وأبي تمام، وعمل بجامعة هانكوك 
للدراسات الأجنبية بكوريا الجنوبية، قبل 
أن يعود ليترأس قســــم الدراسات الأدبية 

بدار العلوم.
 صدرت له أربعة دواوين شــــعرية هي 
”رجل يحاول الرجــــوع إلى البيت“، ”طائر 
الهوملي“، ”طريق الآلهة“، ”هُبل“، ورواية 
”ســــيرة الربيــــع والخريــــف“. فضــــلا عن 

عــــدة كتب نقدية ودراســــات أكاديمية مثل 
”جغرافيــــا القصيدة الأمويــــة“ و“المعلقات 

وصــــراع التأويــــل“، وحصل علــــى جائزة 
البابطين في الشعر، وجائزة أحمد شوقي 

لأفضل قصيدة شعرية.
يكتب بلبولة الشعر العمودي والشعر 
الحر والقصيــــدة الكولاجيــــة التي يمزج 
فيها بين النثر والعمــــودي والحر، ولاقى 
الكثيــــر مــــن قصائــــده اهتمــــام الجمهور 
العادي، مثلمــــا حدث مع قصيدته الأحدث 
”طلــــل فيرس ســــي“ التــــي لاقــــت اهتماما 

كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويؤكد في حواره مع ”العرب“، أنه من 
الصعب تطوير الشعر دون اعتماد المنجز 
الجمالــــي للقصيــــدة القديمــــة، والتفريط 
في الوزن والقيــــم القصصية والتطريزية 
وقوانــــين إطالة النص أدت إلى انحســــار 

جمهور قصيدة النثر.
ويــــرى أن تطوير الشــــعر لا حدود له، 
لكــــن من الضروري أن ينبع من فهم عميق 
لأسرار هذا الفن، وألا يصل بنا الحال إلى 
أن يزهو بعض الشــــعراء بأنهم لا يعرفون 

النحو أو أنهم يكنون عداء للفراهيدي.
في تصــــوره، الشــــعراء الذيــــن كانوا 
يعــــدون على أصابع اليديــــن في الماضي، 

صــــاروا الآن بالآلاف لكنهم بــــلا تأثير أو 
قيمــــة حقيقيــــة، والتطويــــر كان ولا يزال 
ضرورة، والشــــاعر المصري الراحل عباس 
محمود العقــــاد طور في الموضوعات، كما 
طورت مدرســــة ”أبوللو“ في اللغة، وكانت 
حركة الشعر الحر أفضل تطوير في الشكل 

لكنه لم يسقط الوزن.
ويتابــــع ”تجــــاوز فكــــرة التطوير إلى 
الدعــــوة لقتل المجــــاز وصل إلــــى تجاهل 
ما هو فطري في الإنســــان، فرجل الشارع 
البســــيط يتحــــدث بالمجاز، ويؤمــــن بقيم 
الاختــــزال والحذف والإضافــــة، ولا توجد 

لغة في العالم لا تستخدم المجاز“.
ويوضــــح أن ”قصيدة النثر تفتقر إلى 
جلال الشــــعر الذي يحققه الوزن، والوزن 
اختبــــار حقيقي للشــــاعر بصلتــــه باللغة 
لأنه ســــر من أســــرارها، ومن يخفق فيها 
فليصمت إلى الأبد، ولذلك أقول إن تطوير 
اللغة أمر بالغ الأهمية والشعر أحد جنود 

تطويرها وتهذيبها وتشذيبها“.
ويضيــــف ”لــــك أن تتخيــــل كــــم كان 
الشعر الجاهلي عظيما لأنه بمجموعة من 
القصائد اســــتطاع أن يثبت مستوى راقيا 
مــــن مســــتويات العربية، وهو المســــتوى 
الــــذي نزل به القــــرآن، وعلى الشــــاعر أن 

يمضي في تطويرها“.
ويطــــرح الرجــــل رأيــــه بصراحــــة في 
كثيــــر مــــن نصــــوص دعــــاة كســــر كافــــة 
القواعد والقوانين الشعرية، قائلا ”معظم 
نصوصهــــم خابيــــة كابيــــة كليلة توســــع 
قارئهــــا غثيانا واغترابا بمفهوم ســــارتر، 
والشعر لا بد أن يكون مصدرا للطمأنينة“.

 ويعضــــد تصوره بأن كبار الشــــعراء 
المطوريــــن مثل محمــــد الفيتــــوري، أحمد 
عبدالمعطي حجــــازي، صلاح عبدالصبور، 
محمــــد عفيفي مطــــر، وعبدالعزيز المقالح، 
لم يســــقطوا الوزن في كتاباتهم، واحتفوا 
بالمجاز بصــــوره المتعددة، بــــل إن عفيفي 
مطــــر أســــس عالمــــه الشــــعري كلــــه على 
الاســــتعارة، ورفعت ســــلام اعتبــــر الوزن 
إرثا لا بد من اســــتخدامه، كما أن أدونيس 
نفســــه لا يسقط الوزن وإن استبدله بفكرة 

الإيقاع.
ورغم طرحه المناقض لكثير من شعراء 
النثــــر، فإنــــه يــــرى أن الأمــــر لا ينبغي أن 
يكــــون مغالبة بين تيار وتيــــار، داعيا إلى 

السماحة الفنية.
يقــــول بلبولة إن الشــــعر لم يخب كما 
يعتقد البعض، لكن القصائد لم تعد تتصدر 

المشهد مثلما كان الحال في مطلع القرن 
العشــــرين، فالثــــورة المعلوماتية التي 
نعيشــــها والفنون التي زاحمت الشعر، 
كالسينما والدراما، تتصدر الآن المشهد 
وهو حاضر فيهــــا بتأثيره، ولن يحدث 
أن يســــتغني الإنســــان عن الشعر، فهو 
ضرورة حياة له ولا يستطيع أن يعيش 
بلا عاطفة، وكل مبدع كبير له صلة بهذا 

الفن.
ونظرة واحدة إلى التشوه المعماري 
الذي نــــراه والتردي الفنــــي والتوحش 
المجتمعــــي يؤكــــد أن غياب الشــــعر له 
دور فــــي كل هذا القبح، فالشــــعر يهذب 

الإنسان، وإلا لماذا يعده علماء التربية في 
المشرق العربي أو الغرب الأندلسي قديما 
وفي مقرراتنا حديثا أساســــا من أســــس 

التربية.

ويذكر أنه لا تبدو للناس قيمة الشــــعر 
في عصر نعاني فيه كلنا من طغيان المادة 
ونفتقر إلــــى حالة الأنس التــــي يصنعها 
الشــــعر بامتياز، فقراءة الفلسفة والاطلاع 
على تجلياتها وروافدها محور أساســــي 
في تشــــكل وتطــــور موهبة الشــــعراء في 

العالم.
ويشــــير بلبولــــة لـ“العــــرب“، إلى أن 
الشــــاعر لا بــــد أن يقرأ الفلســــفة بتعمق، 
لــــذا فإنــــه لــــم يتوقف عــــن قراءتهــــا منذ 
الصبا، فهي تعلمنا كيف ننظر إلى العالم 
والأشــــياء من حولنا بنظرة نقدية، وكيف 
نطور أفكارنا الشــــعرية، ولا ينســــى كيف 
تأثر بكتاب ”الزمان الوجودي“ للفيلسوف 
عبدالرحمن بدوي وحلم به يوصيه بكتابه 

”سيرة حياتي“.

جمع النقيضين 

إذا كان كثيــــرون يتســــاءلون عن مدى 
تأثر شــــعر أحمد بلبولة بعمله الأكاديمي، 
فإنه يرى أن ذلك يمثل محنة بلا شك، لكنه 
يمكن أن يتحول إلى منحة، وكونه شاعرا 
وأكاديميا لــــه جانبين، أحدهمــــا إيجابي 
والآخر ســــلبي، وهو يقــــرأ ناقدا ما يفيده 

شعرا، ويبدع شاعرا ما يفيده ناقدا.
لكن على الجانب الآخر، فإن الســــاحة 
الثقافيــــة، كما يــــرى، تنظــــر بريبة للرجل 
الــــذي يجمع بين الأمرين، فإن كان وســــط 
النقــــاد أخرج منهم أو زحــــزح لمنزلة دون 
الناقــــد الخالــــص للنقــــد، وإن كان بــــين 
الشــــعراء نظر إليه على أنه ليس خالصا 
للشــــعر اعتمادا على مقولــــة أنك لا بد أن 

تعطي كلك للشعر كي يعطيك بعضه.

ومــــع ذلــــك لــــم ينغلــــق على الشــــعر 
وحــــده، وناقش روايات كثيرة وكتب عنها 
لســــلوى بكر، وأعمال  كـ“شوق المستهام“ 
نوال السعداوي الأدبية، وشارك في أعمال 

نقدية تخص الفن التشكيلي.
بالنســــبة إلــــى أثــــر توســــع مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي في نشــــر الشــــعر 
والتواصــــل به مــــع الجمهــــور، يقول، إن 
هــــذا الفضــــاء الأزرق الآن كأنما وجد من 
أجل الشــــعر، فحين ينشر شــــاعر قصيدة 
يســــتطيع المراقــــب العــــادي أن يلحظ أن 
الاحتفاء بها مختلف عن الاحتفاء بشــــيء 
آخــــر، وقد تبدأ دائــــرة الاحتفاء مقصورة 
علــــى المهتمين، لكنها ما تلبث أن تتســــع، 
ويتم هذا الاحتفاء بها مقروءة أو مسجلة 

تسجيلا صوتيا أو مصورة.
وحول آثار العزلة عليه كشاعر، يقول 
”أنا مؤمن بما كان يقوله ســــارتر، أســــكن 
على ســــطح الوحدة لكن قريبا من الناس، 
والعزلــــة التــــي أحبذهــــا أن تكــــون عزلة 
اختيارية، ومن حســــنات جائحة كورونا 
أنهــــا أعطتنا فرصــــة أكبر لنعيــــد ترتيب 
أرواحنا، لأن الحيــــاة بدت في لحظة أنها 
أصبحت محمومة وتحترق ذاتيا وتحرق 
داخلها الإنســــان، منحنــــا كورونا فرصة 

لالتقاط الأنفاس وتأمل الحياة“.
ويلفت إلى أنه شــــخصيا صار يشتاق 
للناس أكثر، وسامح خصومه، وبكى على 
الجاحديــــن، وكتب قصيدة جديدة بعنوان 
”وقت القبو“ تنشر في ديوانه الذي يحمل 

عنوان ”طلل فيروس سي“.
وعن تكريم الدولــــة المصرية له، يقول 
إن التكريم مطلب إنســــاني ضروري جدا، 
وهو يعطي رســــالة طمأنينة للمبدع بأنه 
على الطريق الصحيح وهنالك من يسمعه 
ويــــراه، ويدعم وجوده بــــين المتخصصين 
في الفرع الذي يبدع فيه، ويوســــع قاعدة 
جماهيــــره ونطــــاق تأثيــــره، باختصــــار 
يعطيه شــــعورا بأن ما يفعلــــه ليس حرثا 

في البحر.
ويؤكــــد أن الحب يمثل حالة شــــعرية 
خاصة تلهم المبــــدع وتثري تجربته، وهو 
شــــخصيا يفقد كثيرا من شــــاعريته حين 
يتوقــــف عن الحــــب، قائلا ”لا أظــــن أنني 
توقفت يوما عن الحب بشكل عام، والشاعر 
القديــــر الذي يســــتطيع أن ينقل الحب من 
الإنســــاني للروحي والكوني، وكل تجربة 
حب حتــــى وإن لم تكتمل فهــــي طبقة من 
طبقات الروح، وبئــــر عميق بمرور الزمن 
يغترف منه الشاعر، وخلص ديواني الأول 
كلــــه لتجربة حب محروم، ثم بعد ذلك أخذ 

يتطور ويتقلب بين روحانيته وماديته“.
ويكشــــف أحمــــد بلبولــــة أنــــه مفتون 
بشــــكل شخصي بالشاعر الكبير محمد 
الفيتــــوري، فهو ســــقف الشــــعر عنده، 
ويسعد بالشــــاعر العراقي عبدالوهاب 
عبدالعزيز  اليمني  والشــــاعر  البياتي، 
المقالــــح، وفــــي مصــــر يعتبــــر أحمــــد 
عبدالمعطي حجــــازي جده الأعلى الذي 
يســــكن فــــي منطقــــة وحــــده، وصلاح 
عبدالصبــــور علمه الحــــزن كيف يكون 
نبيــــلا، وتعجبه فتوة فاروق شوشــــة 
وضفيرة  أبوهمام،  وفحولــــة  اللغوية، 
عفيفي مطر المجازيــــة، وإصرار رفعت 
ســــلام على أن يقدم قصيدته الخاصة 

والثراء المعجمي لدى حسن طلب.

على شاعر اليوم أن يدرك 
أنه لو أضاف سطرا واحدا 
لكتاب الشعر الخالد، فقد 

أنجز إنجازا كبيرا

أحمد بلبولة: حين غاب الشعر انتشر القبح في عالمنا

على الشاعر أن يقرأ الفلسفة

تاه الشــــــعر في الزحام، وانسحب 
رويدا من الشــــــارع، وأفــــــل تأثيره. 
وفي زحمة التجريب وشــــــهوة كسر 
ــــــات  ــــــاد، ب ــــــوف وتجــــــاوز المعت المأل
الشــــــعر المقُفى أو العمــــــودي، كما 
ــــــو للبعض تســــــميته، مرفوضا  يحل
من نخب الإبداع باعتباره ماضوي 
الشكل، ورأى كثيرون أنه يتناقض 
مع الحداثة ويبتعد عن فكرة التطور 
ــــــداع. ”العرب“  اللازمــــــة لحركة الإب
كان لهــــــا هذا الحوار مع الشــــــاعر 
والأكاديمي المصــــــري أحمد بلبولة 

حول واقع الشعر.

كتاب الشعر مفتوح متجدد 
وخطيئتنا الكبرى قتلنا للمجاز

«شعراء الحيرة» على طاولة 
نقد مؤسسة العويس

 الريــاض – تنظــــم هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة السعودية مجموعة من اللقاءات 
الحوارية الافتراضيــــة خلال الفترة من 5 
إلــــى 18 يوليو الجاري، تســــتضيف فيها 
نخبة مــــن المثقفين الســــعوديين والعرب 
لمناقشــــة قضايا ثقافيــــة وفكرية متنوعة، 
ويتم بث اللقاءات مباشرة لعموم المهتمين 
عبر القناة الرســــمية لــــوزارة الثقافة في 

موقع يوتيوب.
وفــــي أولــــى اللقاءات التــــي انتظمت 
مســــاء يوم الأحــــد 5 يوليو اســــتضافت 
الهيئة الناقد عبدالله الغذامي وقد حاوره 
الإعلامــــي محمد الطميحــــي في موضوع 
”فاعليــــة القارئ“ وما يرتبط به من محاور 
تشــــمل العوامــــل المؤثــــرة علــــى فاعلية 
القارئ، وقدرة المتلقــــي على إعادة تدوير 
النص الأدبــــي وتفعليه، وفعل القراءة في 
النقــــد الأدبي، ودور الكاتــــب في إنتاجية 
القــــراءة وفاعليتها، وقــــدرة القارئ على 

التمثل والاستيعاب.
ويحــــل الروائي الجزائري واســــيني 
الأعرج، ضيفــــاً على اللقــــاء الثاني الذي 
سيُعقد في الثامنة والنصف من مساء يوم 
الاثنين 6 يوليو، وتحاوره الدكتورة زينب 
الخضيري حول ســــحر الســــرد ومراحل 
تكوين الروائي، كما سيشمل اللقاء حديثاً 
عن الروايــــة التاريخيــــة وأبعادها، وعن 

الرواية العربية في الغرب. 
ويقام اللقاء الثالث مساء يوم الثلاثاء 
7 يوليــــو، ويتحدث خلالــــه الكاتب محمد 
رضــــا نصراللــــه عــــن ذاكــــرة الثقافة، في 
حوار يديــــره رائد العيــــد، يتطرق خلاله 
للهوية الثقافية الســــعودية، والدور الذي 
لعبه الإعــــلام الثقافي في التنمية الفكرية 
للمجتمع، إلى جانب الحديث عن تجربته 
الشــــخصية مع عمالقــــة الأدب والفكر في 

العالم العربي.
كما تســــتضيف اللقاءات الافتراضية 
لهيئة الأدب والنشــــر والترجمة الخطاط 
إبراهيم العرافي في حــــوارٍ عن روحانية 
الخط العربي، وذلك مســــاء يوم الخميس 
9 يوليــــو، وتديره نســــرين التركي. فيما 
سيكون الناقد الثقافي علي العميم ضيفاً 
على المحاور مشــــاري الذايدي في الثامنة 
والنصف من مساء يوم الجمعة 10 يوليو 
في لقاء بعنوان ”شيء من النقد، شيء من 
يتناول فيــــه العميم لمحات من  التاريــــخ“ 

التاريخ الثقافي السعودي.
وتتواصــــل الجلســــات إذ يحــــل يوم 
السبت 11 يوليو الشاعر سلطان السبهان 
ضيفاً علــــى لقاءات هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة ليتحدث عن الشعر وفنونه مع 

المحاورة فاطمة أبوسرير. 
أمــــا يــــوم الأحــــد 12 يوليــــو فيكــــون 
المتابعــــون علــــى موعد مع المؤرخ ســــعد 
الراشــــد في لقــــاء يحمــــل عنــــوان ”آثار 

المملكة العربية الســــعودية عبر العصور“ 
ويتحدث فيه مع المحــــاور أحمد الزيلعي 
عــــن التسلســــل الحضــــاري للآثــــار فــــي 
السعودية، وأهمية اســــتثماره في القوة 

الناعمة.
وسيكون أدب الطفل محوراً رئيساً في 
لقاء يوم الاثنين 13 يوليو والذي ســــتقدم 
فيــــه الباحثــــة أروى خميس مــــع المحاور 
أمين إبراهيم أفكاراً حول ”صناعة الخيال 
عند الأطفال“ وسبل إثرائها. فيما سيكون 
الشعر محوراً للقاء يوم الثلاثاء 14 يوليو 
مع الشاعر عبداللطيف بن يوسف والذي 
ســــيتحدث مع المحاورة بدور الفصام عن 

”هندسة الشعر“ وأركان بناء القصيدة.

أمــــا لقــــاء يــــوم الأربعــــاء 15 يوليــــو 
فســــيتم تخصيصه للروايــــة تحت عنوان 
”حيــــاة الكتابة“ وســــتتحدث فيه الروائية 

زينــــب حفني مع المحــــاورة رندا الشــــيخ 
عن طقــــوس الكتابــــة ودورة حياة النص 

وعلاقته بالواقع.

وتحل الروائية حوراء النداوي ضيفة 
على لقاء يوم الخميس 16 يوليو لتتحدث 
مع المحاور معاذ المسلم عن شاعرية النص 
الروائــــي ودور أدب المهجــــر فــــي توثيق 
التجربــــة العربيــــة. وفي يــــوم الجمعة 17 
يوليو سيتجه النقاش نحو عالم الترجمة 
في لقاء بعنوان ”الترجمة وعتبات النص“ 
ســــيتحدث فيــــه المترجــــم الدكتــــور وليد 
بلهيــــش العمري مع المحــــاور عبدالرحمن 

السيد عن هموم الترجمة.
وتختتــــم اللقــــاءات الافتراضية لهيئة 
الأدب والنشــــر والترجمة يوم الســــبت 18 
يوليو بلقــــاء بعنوان ”الثقافــــة التقليدية 
والمأثــــور الشــــعبي“ مــــع المفكــــر والمؤرخ 
الاجتماعــــي الدكتور ســــعد الصويان في 
حديث موســــوعي عــــن الهويــــة الثقافية 
وعلامــــات توظيــــف المأثور الشــــعبي في 
الأعمــــال الأدبيــــة، وأهمية تعــــدد مصادر 

الثقافة في التطور الحضاري.
وتأتــــي هــــذه اللقاءات ضمــــن جهود 
هيئة الأدب والنشــــر والترجمة لمد جسور 
التواصل بــــين المثقفين والجمهور، وإثراء 
المشــــهد الثقافــــي المحلي بلقــــاءات نوعية 
تلقي الضــــوء على قضايا ثقافية متنوعة، 
وتعــــزز الحــــوار الثقافــــي بــــين المبدعين 
والمؤسســــات الثقافيــــة والجمهــــور مــــن 

مختلف الشرائح.

احتفاء افتراضي بالغذامي 
والأعرج في السعودية
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هناك شعور لدى بعض الرسامين 
بأن كل شيء قد تم رسمه. لم يعد 

هناك ما يُرسم. ذلك شعور إيجابي 
وإن كشف عن شيء من العجز.
فما الذي يمكن رسمه بعد 

رامبرنت؟ ما الذي يمكن التعبير عنه 
بعد فنسنت فان غوخ؟ ما الذي يمكن 
تحطيمه بعد بيكاسو؟ ما الذي يمكن 

احتواؤه بعد سيزان؟
صار من اليسير أن يرسم المرء 
كما لو أنه مودلياني أو جورج براك 
أو أنسليم كيفر. ولكن تلك المحاولة 

ستكون مصدر شعور عميق بالإحباط. 
البعض يقول ”إن الرسم انتهى. 

الاستمرار فيه يعني إنتاج المزيد من 
الأعمال المزوّرة التي يسطو رساموها 

على تجارب الآخرين“، هل علينا أن 
نتوقّف عن الرسم ونكتفي بما تضمّه 
المتاحف من روائع فنية؟ لا أعتقد أن 
أحدا يميل إلى الإجابة بالإيجاب على 

ذلك السؤال. ذلك هو اعتراف مدو 
بالفشل لن يقوى عليه أحد.

إذن لم ينته الرسم. ولكن صار من 
الصعب أن نرسم. تلك هي الحقيقة 

التي واجهها الإسباني أنطونيو 
تابيس والإيطالي روبيرتو بوري، 

وهما رسامان مجيدان بشجاعة 
بحيث صارا يستعيران موادا من 
الواقع ليقوما بلصقها على سطح 
اللوحة باعتبارها جزءا من عملية 
الرسم. ليست تلك المواد إضافات 

من الخارج بقدر ما وهبها الرسامان 
خيالا جعلها تبدو كما لو أنها تنبعث 
من داخل اللوحة. تلك محاولة حفّزت 
الرسامين إلى البحث عن أثر الرسم 

في اللوحة.
صار الرسم محاولة لاقتفاء الأثر. 

يشعر المرء وهو ينظر إلى اللوحة 
أن سطح تلك اللوحة يخفي الرسم 
الذي تلاشى وصارت مهمة الرسام 

محصورة في البحث عن أثره.
هناك جمال خفي غير أن متعة 

البحث عنه من شأنها أن تخلق جمالا 
حيا هو ما يشترك الفنان والمشاهد 

في تخيله. صار البعض من الرسامين 
يكتفي بالحذف بحثا عن الرسم 

الذي يقع تحت السطح. وصار على 
المشاهد أن يرى ما لم يُرسم.

 باريــس - كانـــت لتومـــاس برنهـــارد 
علاقـــات  حياتـــه  طيلـــة   (1989-1931)
معقـــدة، عنيفة في الغالـــب، مع المجتمع 
النمســـاوي، فمـــا انفك يديـــن الامتثالية 
الخانقة، القائمة على توافق كاذب يهدف 
إلـــى الإيهام بـــأن النمســـا كانت ضحية 
الهمجيـــة النازية، والحـــال في رأيه أنها 

كانت شريكة فاعلة.
وأعمالـــه تنـــدرج فـــي هـــذا التوجه، 
فغايتـــه كانـــت دائمـــا فضح الأســـاليب 
التي يقـــع اســـتعمالها لتدويـــر الثقافة 
القومية الاشـــتراكية (النازية) في الراهن 
النمســـاوي. في ”ســـاحة الأبطـــال“ آخر 
مســـرحية ألفها ســـنة وفاتـــه، يقول أحد 
أبطالهـــا ”يوجد اليوم فـــي فيينا نازيون 

أكثر ممّا كانوا عام 1938“.
ومســـرحية ”قبل التقاعد“ تندرج في 
هذا الإطار، وقد اســـتوحاها من ســـيرة 

فرتمبرغ  بـــاده  مقاطعـــة  وزير/رئيـــس 
بألمانيـــا، وكان فـــي الأيـــام الأخيرة من 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قاضيـــا في 
البحرية، يواصل إصدار أحكام الإعدام، 

ثم استطاع بعدها أن يخفي ماضيه.
المسرحية تدور أحداثها في النمسا 
فـــي أواخـــر الســـبعينات، وأبطالها أخ 
وأختـــاه يصفّون حســـاباتهم بعيدا عن 
الأنظـــار، في فضاء مغلق خانق يكشـــف 
عـــن حيوية الماضـــي النـــازي، الذي لا 
يزال يعشّـــش في نفـــوس البورجوازية 

النمساوية.
خلال الحـــرب، كان رودولـــف هولر 
 (SCHUTZSTAFFEL) ضابطا في فرق الحماية
ومســـاعدا لقائد أحد معسكرات الإبادة. 
واستطاع بعد هزيمة الألمان أن يحجب 
هذا الماضي، ويقي نفسه الشبهات، بل 
صار قاضيـــا يحكم بأحكامـــه، ويفرض 
القانـــون مثلما يفـــرض الاحترام. ولكنه 
كان يواصـــل فـــي الخفـــاء إذكاء حنينه 
إلـــى النظـــام النـــازي ويعبّر عن أســـفه 

لسقوطه.

وفي الســـابع من شهر أكتوبر من كل 
عام، يرتدي زيه العسكري القديم ويحتفل 
ســـرا مع أختيـــه بعيد ميـــلاد هاينريش 
هيملر (7 أكتوبـــر 1900 - 23 مايو 1945)، 
أحد رجال أدولف هتلر الأشدّاء وأكثرهم 
القـــوات  لفرقـــة  قائـــدا  وكان  شراســـة، 
الخاصـــة الألمانيـــة والبوليس الســـري 
المعـــروف بالغيســـتابو، أشـــرف علـــى 
عمليات إبـــادة المدنيين في معســـكرات 
المـــوت الألمانية، واحتفـــال هولر تحية 
وفاء لذلك القائد الذي شـــرفهم بزيارة في 

المعسكر.
ولئـــن كانـــت فيـــرا أختـــه الكبـــرى 
تشـــاطره فرحه، مثلما تشـــاطره فراشـــه 
(زنى المحارم) فإن أخته الصغرى كلارا، 
التي صارت مقعدة في كرسيّ نقّال بسبب 
القصـــف الأميركـــي زمن الحـــرب، تُتابع 
المشـــهد وفي نفســـها رعب من إمكانية 
التي  الهتلريـــة  الأيديولوجيـــا  انبعـــاث 

تمقتها.
تنطلق المســـرحية مساء السابع من 
أكتوبـــر بعد أن عاد هولـــر من المحكمة، 
وفـــي الذهـــن هواجس تخصّ مســـتقبله 
بعد أن أوشك على التقاعد، ويبدو مرتاح 
الضميـــر حين يقول ”ليس لـــي ما يبكّت 
ضميـــري“، ولكنـــه يفكّر كيف سيشـــغل 
وقته بعد التقاعد. هل ســـيقضي وقته مع 
أخته الكسيحة، التي تحرمه من ممارسة 

حريته مع فيرا كما يهوى؟
صار يتمنّى لها الموت، بل لا يستحي 
أن يقول لهـــا صراحة ”مثلك في عهدنا لا 
يبقى علـــى قيد الحياة“، في إشـــارة إلى 
إبادة النظام النـــازي كل من به عاهة من 
أجل قيام جنس نقيّ يسمو على البشرية 

كلها، هو الجنس الآري.
وكيف يأخذ معه هـــذا الحمل الثقيل 
وهو يفكّر في رحلات سياحية مع أخته/

عشـــيقته فيرا؟ فكّر أن يعهـــد بها لملجأ 
للمعوّقين، ولكنه خشـــي أن تفضح سرّه، 
فظلت رغـــم أنفه، وكأن الكاتـــب يريد أن 
يقـــول إن لضحايا الحرب دورا في تذكير 
المتزمتيـــن والعنصرييـــن بمـــا جـــرّوه 
على البلاد وعلى العالـــم كله من ويلات، 
وأن مـــن واجبهم التصـــدّي لهم ولو كان 
المتصدّي في حالـــة ضعف. أو أنه جعل 

تلك الشخصية المقعدة خصيصا لتعذيب 
ضمائر من اعتنقـــوا النازية وظنوا أنهم 

وجدوا في إجرامها مبرّر وجودهم.
فـــي تلـــك الســـهرة، صـــرف هولـــر 
خادمته، التي اختارها صمّاء بكماء حتى 
لا تفضح ســـرّه، وارتدى زيّه العســـكريّ 
القديم، واستعدّ كعادته كلّ عام للاحتفال 
بمولد مثله الأعلى هيملر، واستعدّت فيرا 
هي أيضا فارتدت فســـتانَ سهرةٍ جميلا، 
ودارت أقـــداح الشـــمبانيا علـــى أنغـــام 
كلارا  حتـــى  الســـيمفونية،  الموســـيقى 
أجبرت على أن تشاركهما تلك المناسبة، 
رغم أنها تكره ما يقوم به أخواها، وتكره 
تعلقهمـــا بماض تعيس، قـــاد البلاد إلى 
الكارثـــة، وأيديولوجيا عنصرية أدت إلى 

دمار شامل على شتى المستويات.

وعندمــــا يتصفّــــح هولر مــــع فيرا في 
مباهــــاة وفخــــر ألبــــوم صور عــــن فظائع 
النازية، فإنما يكشــــف عن الشرّ الكامن في 
نفسه وفي نفس أخته، مثلما يكشف رقص 
ذينك الجسدين المتعبين عن التقاء جنون 
التاريخ بجنون من كانوا سببا في مآسيه.
وتومــــاس برنهارد يُعمل مشــــرطه في 
تلك المناطق المظلمــــة التي تنطوي فيها 
عقــــدة التفــــوّق العرقي، ويفضــــح الآمال 
المخبّــــأة في أعماق الأســــر البورجوازية 
التــــي ترفض الهزيمــــة، حيث حــــب الفنّ 
ولاســــيما الموســــيقى يفتــــرض أن يكون 
علامــــة على التحضــــر، والتشــــبّع بثقافة 
أصيلة وقيم إنســــانية سامية، ولكنها فئة 

تظهر ما لا تبطن.
لقد أبدع برنهارد في إماطة اللثام عن 
عــــودة المكبوت المرضي، وعن ترســــبات 
الأفكار النازية في النمسا وألمانيا ما بعد 

الحرب، محذّرا بذلك من عودة النازية. رفض الاعتراف بالهزيمة
لم ينته الرسم، ولكن صار من الصعب أن نرسم
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{عروس برلين}.. تداعيات بصرية تخلو من الحوار

هل انتهى الرسم حقا؟{قبل التقاعد} مسرحية تدين الامتثالية الخانقة

فيلم فلسفي يستند إلى الشاعرية ولغة الصورة والانفعال الآني

 تقصّــــد المخــــرج ميكائيــــل بارتليــــت 
فــــي فيلم ”عــــروس برلين“ (إنتــــاج 2020) 
الاســــتغناء عن الحوار في أغلب مســــاحة 
الفيلم الزمنية، وهو يعود بنا إلى بواكير 
الســــينما الصامتة في خطــــوة جريئة ما 
لبــــث المخــــرج أن عزّزها برؤية شــــعرية 
اســــتمدّها من الكاتب الأميركي إدغار ألن 
بــــو والشــــاعر الألماني إي تــــي هوفمان، 
حيــــث تتدفّــــق الصــــور الشــــعرية التــــي 

أنتجاها من خلال هذا الفيلم.

متسلســــلة  قصــــة  هنالــــك  ليســــت 
للأحداث، ولن تجــــد ذلك الترقّب في أفلام 
الإثــــارة والحركــــة، فهنا فكل شــــيء يدبّ 

دبيبا صامتا.
والفكرة والمعالجة الســــينمائية تقوم 
على ثلاثــــي يتكوّن من رجليــــن ودمية أو 
مانيــــكان من تلك التــــي توضع في واجهة 
المحــــلات بإلباســــها الأزيــــاء المعروضة 

للبيع.
في البدء ســــوف يكون هنالك شخص 
بملابس ثمينــــة يزور مقبــــرة حاملا باقة 
ورد يضعهــــا تكريمــــا لأحد تلــــك القبور، 
ليكتشــــف عــــازف الأكورديــــون أن الرجل 
كان يضــــع الورد على قبــــر يحتوي ذراعه 

المقطوعة.
يعيش الرجل وســــط تلك المانيكانات 
فــــي محل الأزيــــاء، وفــــي المقابــــل يكون 
هنــــاك عامل نظافة يعثر فــــي حديقة عامة 
علــــى مانيكان ويحملها معــــه إلى المنزل، 
ولكن تسقط منه ذراعها في الطريق، وفي 
المنزل يلبســــها ثوبــــا نســــائيا لتتحوّل 

بالتدريج إلى كائن يشاركه يومياته.
يعثر صاحب محــــل الأزياء على ذراع 
المانيكان فــــي إحدى الليالــــي وهو عائد 
إلــــى منزله فيحملها معه، ثم يجرّب زرعها 
بدل ذراعــــه المفقودة، لتنبــــت تلك الذراع 
وتعيــــش معــــه، ولكنها ذراع فتــــاة وبذلك 
تكــــون له ذراعــــان وكفّــــان إحداهما لرجل 

والأخرى لامرأة.
تحتل الذراع والكف هنا رمزية خاصة 
وخاصة جـــدا عندمـــا تتوازى تلـــك التي 
للرجل في مقابل تلك التي للمرأة، والرمزية 
هنا تتّســـع كثيرا وبعيدا باتجـــاه المرأة 
منزوعـــة الذراع تلك التي فـــي منزل عامل 
النظافـــة، وتبدو تلك الدميـــة الأنثوية بما 
يوحي بالحزن والبؤس حيث اســـتخدمت 
الإضاءة لغرض الوصول إلى هذا التأثير.

في لعبة الظل والضوء تحضر الدمية 
وهي مقطّعة الأوصال، كل قسم منها يظهر 
في شكل كتلة على الجدار والكاميرا تدور 

في أرجاء المنزل.
لا حاجــــة للقول إن الرجــــل يعود إلى 
ذكــــرى امرأة ما، لكنّهــــا غائبة عنه، يخرج 
صورتهــــا بالأبيض والأســــود فــــي مقابل 
الدميــــة الكبيرة التي صارت أكثر شــــبها 
بامــــرأة جالســــة وتتأمــــل أو هــــي تحني 

رأسها حزنا.
في مشهد آخر يسترجع عامل النظافة 
ذكــــرى بعيدة، ولهــــذا يكرّم تلــــك الذكرى، 
يلبــــس طقما أنيقا كمن يدعــــو المرأة إلى 
مائدة العشــــاء، ليبدو سعيدا فيما المرأة 
الدميــــة ترمقــــه باهتمام وهو غــــارق في 
الســــعادة أن فتاته التي استرجع سيرتها 

وصورتها قد عادت إلى عالمه وإن كان ذلك 
حلما أو خيالا فليكن كذلك، لكن حضورها 
الطاغي في عالمه صار أكثر قوة وتأثيرا.

علــــى الجهة الأخرى يكون الشــــخص 
صاحــــب محــــل الأزيــــاء قد بــــدأ بتجريب 
استخدام ذراع الفتاة وكفّها، جسم غريب 
يتداخل ويتفاعل مع أعضاء جسمه، ثم ما 
تلبث كفّ المــــرأة أن تظهر مهارات ملفتة 
للنظر وحركات تدهشــــه ولهذا يصطحبها 
إلــــى العديد من الأماكن بمــــا فيها حفلات 

الأصدقاء.
وحتــــى وهــــو فــــي عزلتــــه التامّة فإن 
بإمــــكان الفتــــاة ملامســــة وجهــــه ومنحه 
تلــــك اللمســــة الأنثويــــة الحانيــــة، ثم ما 
تلبث الكفّان أن تتناوبا اســــتخدام أحجار 
الشطرنج فكفّه الأصلية تبارز كفّ الفتاة.

وكذلــــك في مشــــاهد أخــــرى بإمكانها 
مشاكســــته وأن تتّصل طالبــــة آلة البيانو 
التــــي تصل إلــــى المنــــزل دون علم الرجل 

الذي يبدو متحيّرا من الأمر.
تتوالى المشــــاهد الخيالية بالنســــبة 
للرجل الذي يجمع القمامة، إذ يجد نفســــه 
فــــي حديقة عامــــة وقرب بحيــــرة صغيرة 
وثمة فتاتان تشيران له فيما هما في زورق 
صغير، لكنهما ســــرعان ما ستتحوّلان من 
وجهة نظره إلى مجرد دميتين لا أكثر، ولا 

معنى لوجودهما سوى ذلك.
علــــى أن الذروة تكون قــــد تحقّقت في 
هذه الدراما الفيلميــــة الصامتة من خلال 
سعي جامع القمامة لانتزاع ذراع صاحب 
مستودع الأزياء لإكمال النقص في الدمية 
ومنحهــــا ذراعا ناقصة أكمل بها مظهرها، 

وقــــد تحوّلــــت بالنســــبة إليه إلــــى امرأة 
حقيقية بشكل ما.

لكن المفارقة والحبكة الثانوية سوف 
تقع عندما يكتشــــف جامع القمامة أنه قام 
بقطع ذراع الرجــــل الصحيحة ولم ينتزع 
منه ذراع الفتاة كما كان يظن، وبذلك يكون 
قد دخل فــــي مأزق جديد لم يكــــن يتوقّعه 

من قبل.
فــــي المقابل، مــــاذا لو أصيــــب جامع 
القمامــــة بنوبــــة هلع مفاجئــــة وخرج في 
وســــط الظــــلام بحثا عــــن جثــــة صاحب 
المخزن في مشــــهد تطهير مؤثر، فكلاهما 
يعانيان من عزلة وفراغ إنساني وعاطفي 
كبيــــر وكانــــت تلــــك المانيكان ســــببا في 
تحوّلات غير متوقعة وغير مسبوقة وقعت 

لكليهما.

ــــــة هي الأفلام التي يتخلى صانعوها عن الحوار أو يقتصدون فيه أكثر  قليل
ــــــى كان الفيلم غير لغة الصورة  ما يمكــــــن معتمدين على لغة الصورة. ومت
منذ بداياته، حيث يبقى تركيز المشاهد على جماليات الصورة وما فيها من 
أداء الشخصيات وجماليات المكان حيث تتّضح المهارة في بناء سرد فيلمي 

قادر على التعويض عن الحوار.

”قبل التقاعد“ نص مســــــرحيّ من تأليف توماس برنهارد الذي قضى حياته 
في التمرّد على الســــــائد، وفضح الأدواء التي تنخر المجتمع النمســــــاوي، 
لاســــــيما رواسب النازية، وقد أثارت المســــــرحية عند عرضها أول مرة في 
ــــــا عام 1979، ردود أفعال عنيفة، شــــــأن أعماله الأخرى التي لا تهادن  فيين

سلطة ولا ذاكرة.

تحولات غير متوقعة تجري في صمت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مسرحية تميط اللثام عن 
عودة المكبوت المرضي، 

وعن ترسبات الأفكار 
النازية في النمسا وألمانيا 

ما بعد الحرب

الفيلم لا يعتمد قصة 
متسلسلة، ويفتقد الترقب 

المنتظر في أفلام الإثارة، 
لكنه يقدم معالجة شعرية 

لا تخلو من فلسفة
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 تُعــــدّ الزيــــارة التــــي قامت بهــــا فرقة 
جزيــــرة بالي الإندونيســــية إلــــى أوروبا 
عــــام 1931 فاتحــــة اكتشــــاف المســــرحيين 
الغربيــــين لجماليــــات المســــرح الشــــرقي 
وحرفياتــــه وأســــاليبه المرتبطــــة بالتراث 
الروحي لشعوب الشرق وفنونها الأدائية 

والسمعية.
وقد وصف الناقد والباحث المســــرحي 
المغربــــي خالد أمــــين، في كتابــــه الجديد 
”المسرح والهويات الهاربة: رقص على حدّ 
الســــيف“، رحلة الغرب، مسرحيّا، صوب 
الشــــرق بأنها شــــكل من أشــــكال ”مسرح 
المثاقفــــة“، تدل على التفاعــــل بين ثقافات 

مختلفة في التأثير والتأثر.

نماذج بديلة

لاحــــظ أن المســــرح الغربي حــــين بدأ 
يعيــــش حالة مــــن ”العقــــم“، كان عليه أن 
يفتــــح نوافذه على الشــــرق، في لقاء مثمر 
بينهمــــا من أجل بنــــاء حداثة مســــرحية 
غربيــــة، وحل مشــــاكل أضحــــت كامنة في 
تخوم التقاليد المسرحية الغربية، وخاصة 
مركزيتها المنكفئة على ذاتها سنين طويلة 
ضمن قوالب فنية تقليدية لم تعد تؤثر في 

جزء مهم من الجمهور.
وضرب أمين علــــى ذلك أمثلة بتجارب 
الإيرلندي وليام باتلر ييتس، والفرنســــي 
جاك كوبو، الذي ذهب إلى فضاءات ”مسرح 
النّــــو“ اليابانــــي لاقتــــراح دراماتورجيــــا 
جديدة، والإنجليــــزي جوردون كريك الذي 
اســــتخدم الأقنعة الأفريقية، والنمساوي/

الأميركي ماكس راينهارت الذي اســــتلهم 
بعض تقاليد ”مسرح الكابوكي“ الياباني، 
فــــي محاولته لإعــــادة النظر فــــي الترتيب 
المســــرحي البرجوازي قبل تلميذه الألماني 
أيضــــا،  تأثــــر،  الــــذي  بريشــــت  برتولــــد 

بجماليات الأداء الشرقية.

فـــي محاولتهـــا إبـــراز العلاقـــة بين 
الثقافـــة والمســـرح، ســـبق أن فحصـــت 
ســـوزان  الكنديـــة  المســـرحية  الناقـــدة 
بينيت نظرة الغرب إلى المســـرح الخاص 
بالثقافـــات المغايـــرة، بـــل وافتتانـــه به، 
برتولـــد  مـــن  كل  تطلّـــع  فـــي  وبحثـــت 
بريشـــت وأنتونـــين آرتـــو إلى الشـــرق 
بحثا عن نماذج بديلة لأنماط الممارســـة 
المســـرحية الغربية، مبينة أن اســـتخدام 
الطقـــس في المســـرح غيـــر الغربي (أي 

الشـــرقي تحديـــدا) كان له تأثيـــر هائل 
على ممارســـات المســـرح التجريبي في 

الغرب.
وبالرغـــم من أن العروض الطقســـية 
برزت وتطوّرت خـــارج المحضن الثقافي 
الغربـــي، فقـــد اجتذبت، بشـــكل واضح، 
جمهـــوره. وتستشـــهد بينيـــت  لتوكيد 
ذلـــك بفقرة مـــن مقـــال لبـــارت بعنوان 
”كيف تقضي أســـبوعا في باريس“ يقول 

فيها ”لقد فتنـــت أيما افتتان 
للعرائس،  بونراكو  بمسرح 
الأخـــرى،  الشـــعوب  إن 
المغاير،  الآخـــر  بوصفهـــا 
تستثير اهتمامي، ذلك لأن 
هذه العرائس تنتمي إلى 
آخر.  ومكان  آخر  ســـياق 
ولهذا السبب وحده فإنها 

تثير فضولي، وتغذّيه”.
أن  بينيت  وتضيـــف 
بهذا  الاهتمـــام  يثير  ما 
غيريّتـــه  هـــو  المســـرح 

للجمهـــور  بالنســـبة 
الغربـــي، واختلافه عمّـــا ألفوه، وأيضا 

عدم القدرة علـــى فهمه في إطار عمليات 
التلقـــي التقليدي، إذ أن هـــذا الجمهور 
يعتمد تقليديـــا، كما لاحظ أيوجين باربا 
صاحـــب أنثروبولوجيـــا المســـرح، على 
الكلمة، بوصفها الوســـيط الوحيد الذي 
يمكـــن من خلاله تحديـــد معنى العرض، 
وهذا يفسّـــر، كمـــا يقول باربـــا، اعتقاد 
المتفـــرج الغربي العادي بعدم قدرته على 
الفهـــم الكامـــل للعروض التي تتأسّـــس 
على تداخل أفعال متزامنة، ومن ثم فهو 
يجد صعوبة في اســـتيعاب المنطق الذي 
تقوم عليه الكثير من الأنماط المســـرحية 
الشرقية. ويعترف باربا، على العكس من 
بينيت، بافتتان الغرب بالمسرح الشرقي، 
وممّا هو شـــائع أيضا أن الغرب، بسبب 
ردة فعل تلقائية لهيمنة ثقافته، يتجاهل 
المسرح الشـــرقي، ويســـوّغ تجاهله كما 
لو أنه يتعلق بتجارب ليســـت لها علاقة 

مباشـــرة به، فهي مـــن الغرابة بحيث لا 
يمكن الإفادة منها، والتعرّف إليها.

وينعت باربا هذا الموقف بأنه ”نظرة 
منحرفة هي نفسها التي تدفع إلى جعلها 
وكأنها شيء مثالي، ومن ثم إلى أدلجتها 
وتسطيحها وجعلها أحادية الجانب، أو 

مراقد للعبادة“.
لكنني أختلف، إلى حــــد ما، مع باربا 
فــــي صياغــــة رؤيتــــه لموقف الغــــرب من 
المسرح الشرقي، أو لعلاقته بـه، فالتجارب 
يعــــرف  لمــــا  الكثيــــرة 
في  الطقسي“  بـ“المسرح 
الغرب، أو تلك التي تبنّت 
التي  أو  الطقــــس،  شــــكل 
عناصره،  بعض  استعارت 
تجــــارب  بعض  فــــي  كمــــا 
المخــــرج البولونــــي تاديوز 
وغروتوفســــكي،  كانتــــور، 
ومايرهولد،  بــــروك،  وبيتــــر 
وأورليــــان لونييه بو (مخرج 
سويســــري)، وبريشت، وباربا 
نفســــه، قد كان المسرح الشرقي 
لجمالياتها  أساســــيا  مصــــدرا 

واستلهاماتها.
لكن إفادة المسرح الغربي من الجانب 
الجوهــــري في المســــرح الشــــرقي، أو من 
طقوســــه، والرؤية التي اســــتند إليها في 
اســــتلهاماته منها، أمــــران يمنحان باربا 
بعــــض الحق في وصفه لنظرة الغرب إلى 

المسرح الشرقي بأنها ”نظرة منحرفة“.
إن الجمهــــور الغربــــي لا يســــتطيع، 
حسب بينيت، تقبل المســــرح غير الغربي 
إلاّ إذا قُدّم له في ســــياق مســــرحي غربي 
يقوم علــــى الفضاء المســــرحي التقليدي، 
والحدود المكانيــــة الفاصلة بين الجمهور 
وغيرها  الإضاءة،  ومواضعات  والخشبة، 

من العناصر.
وتــــرى أن ذلــــك يــــدلّ علــــى أهميــــة 
المؤسســــة المســــرحية فــــي عمليــــة فهــــم 
الجمهــــور واســــتيعابه للمســــرح، ويؤكّد 
أهمية العناصــــر الحركية المرئية للعرض 

المســــرحي، ويشــــير إلــــى ضــــرورة تقليل 
الاهتمام بالنص الدرامي.

لكـــن بينيت تهمل أســـبابا أساســـية 
أخـــرى لذلـــك تتصـــل بطبيعـــة الثقافـــة 
أو  ذاتهـــا،  حـــول  المتمركـــزة  الغربيـــة 
أنموذجها المشـــبع بأيديولوجيا التفوّق 
الثقافـــي التي تتمظهر فـــي أنماط عديدة 
مـــن المواقـــف والممارســـات والتعبيرات 

النرجسية.
إذا كانت هذه حــــال الجمهور الغربي 
مع المســــرح الآخر غير الغربي، فإن الفرق 
المســــرحية الغربيــــة، حينما تســــعى إلى 
إنتــــاج العــــروض المســــرحية النابعة من 
ثقافــــة مغايرة، وتقديمهــــا، بعد تطعيمها 
بــــدوال وشــــفرات ثقافية غربيــــة، تنتهي 

حتما إلى خلق منتج ثقافي مختلف.
وقــــد يــــؤدّي تغريــــب تلــــك العروض 
(نســــبة إلى الغرب لا إلى مفهوم بريشت) 
إلى إيجاد نمط مسرحي بمقدور الجمهور 
الغربي فهمه، لكنه ســــيفضي، أيضا، إلى 
تقديم دلالات غريبة علــــى جمهور الثقافة 
الأصليــــة، الذي تعود إليــــه مادة العرض، 

كما يستعصي على فهمه.

فضاء ذكوري

تضــــرب بينيت مثلا على ذلك بتجربة 
للمخــــرج الأميركــــي فيكتــــور تيرنر، في 
ســــعيه إلى صياغــــة الطقــــوس الخاصة 
صياغة مسرحية،  بقرية اسمها ”نديمبو“ 
بالاشــــتراك مــــع فرقة ريتشــــارد ششــــنر. 
فالمعروف أن الســــياق الاجتماعي لثقافة 
هــــذه القريــــة هو ســــياق أمومــــي، ولكي 
يتمكّن الممثلون من إيصال هذا الســــياق 
مســــرحيا قاموا بعمل بروفات تقوم على 
فن الباليه اعتمــــدت على وجود إطار عام 
قدّمتــــه الممثلات بأجســــادهنّ، وفي داخل 
هــــذا الإطــــار كان يُقــــدّم الفعــــل الدرامي 
(والسياسي) الذكوري، في حين أن الفكرة 
كانت تهدف إلى إظهار أن الفعل الدرامي 

يجري من خلال فضاء اجتماعي أمومي.

ويعلق تيرنر على ذلك قائلا ”لم تؤت 
هـــذه الطريقـــة، إلى حد مـــا، أثرها لأنها 
انطوت على توجّه سياســـي معاصر أفقد 
الخاصة  الثقافية  الاجتماعيـــة  العمليـــة 
بقريـــة نديمبـــو طبيعتهـــا المميـــزة. إن 
التوجـــه النســـوي الخـــاص بمســـرحة 
معطيـــات الإثنوغرافيا يقوم على مفاهيم 
أيديولوجيـــة حديثة لا تمـــت بصلة إلى 
السياق الثقافي لقرية مثل قرية نديمبو“.

أخلاقيات العرض     

في هذا الصدد، أيضا، تشـــير بينيت 
إلى محاولات بيتر بروك في الكشـــف عن 
العديد من المشـــكلات الخاصة بالعروض 
التي تقوم على التقاء الثقافات وتمازجها، 
وكذلـــك إلى تجربـــة غروتوفســـكي الذي 
سعى مســـرحه، المسمى بمسرح الأصول 
والدرامـــا الموضوعية، إلى إيجاد أواصر 
للتعاقـــب مـــع علمـــاء الأنثروبولوجيـــا، 
والاجتماع، والسلوكيين، وغيرهم، بهدف 
جعل الممارسات الطقوســـية ذات منحى 

موضوعي.
إذا كانـــت بينيت ترى أن اســـتثمار 
هؤلاء المســـرحيين الغربيين لما تســـميه 
بالممارســـات الطقوســـية يشـــكل نوعـــا 
من التقـــاء الثقافات وتمازجهـــا، أو أنه 
يهدف إلى جعلها ذات منحى موضوعي، 
فـــإن ثمـــة رؤية نقديـــة شـــرقية مغايرة 
تمامـــا لرؤيتهـــا تتمثـــل فـــي طروحات 
الناقـــد الهندي روســـتم بهاروشـــا، من 
خـــلال تفكيكه لأعمال هؤلاء المســـرحيين 
المســـتندة إلى التراث الشرقي، وتركيزه 
على ما يســـميه بـ“أخلاقيـــات العرض“ 
ثقافـــي،  تبـــادل  أي  وراء  تكمـــن  التـــي 
والعلاقـــات الاجتماعية التي تؤسّســـه، 
فهو يـــرى أن الاتجاه الســـائد في إنتاج 
تلك الأعمال يفصل بين التاريخ الشـــرقي 
والحضـــارة الشـــرقية بأســـاليب تخفي 
تحت قشـــرتها الخارجية نزعات مركزية 

غربية، واستشراقية براغماتية. 
ومـــن بـــين الأمثلة على ذلك، حســـب 
بهاروشـــا، إنتـــاج بيتـــر بـــروك لملحمة 
”المهابهاراتـــا“ الهنديـــة الشـــهيرة، فقد 
وصـــم الثقافـــة الهنديـــة بالتفاهـــة في 
عرضـــه للأســـاطير والملاحـــم، وخفّض 
من قيمـــة الفلســـفة الهندوســـية بطرح 
ملاحظات معروفة سلفا، تعتمد على بناء 
أوروبي مركزي للأحداث وللتمثيل صمّم 

خصيصا للجماهير العالمية.
ورأى بهاروشـــا أن بـــروك تعامل مع 
هذه الملحمة الروحية بطريقة حولتها إلى 
حلل وأثاث، وقام بتجريدها من تاريخها 
حتى يمكنه بيعهـــا لجمهوره في الغرب، 
في حين أنها، بالنســـبة للشعب الهندي، 
تُعـــدّ المصدر الجوهري للمعرفة في تراثه 
الأدبي، ففيها الرقص، والرسم، والنحت، 
واللاهـــوت، والدين، وفن الحكـــم، وعلم 
إنها  وباختصار  والاقتصـــاد.  الاجتماع، 

تاريخه بكل غزارته وتفاصيله.

إشكالية المثاقفة المسرحية بين الغرب والشرق
الجماليات المعاصرة للمسرح الغربي.. روح لهويات شرقية ترقص على حدّ السيف

بعض المسارح التجريبية الغربية تأثرت بالطقوس الأفريقية

مسرح بونراكو للعرائس جدّد أدوات المسرح الغربيعرض "المهابهاراتا" لبيتر بروك لم يكن وفيا للملحمة الهندية

ــــــتن العديد من المســــــرحيين في  افت
الغرب بجماليات المســــــرح التقليدي 
فــــــي الشــــــرق وأعرافه وطقوســــــه، 
ــــــب اهتمامهــــــم بملاحمه  ــــــى جان إل
وأســــــاطيره، وتكييفهــــــا في تجارب 
مســــــرحية، وفقا لرؤى مختلفة، منذ 
ــــــة القرن العشــــــرين. وشــــــكّلت  بداي
هــــــذه الموروثات مصــــــدر إلهام لهم 
ــــــد تجاربهــــــم على صعيد  في تجدي
الأداء والإخــــــراج والتأليف، ومن ثم 
في تنظيراتهــــــم التي أنتجت تيارات 

واتجاهات مسرحية معروفة.

حين أصاب المسرح الغربي 
{العقم} فتح نوافذه على 

الشرق ليستلهم من 
تاريخه وتراثه أدوات عرض 

جديدة تقطع مع السائد

عواد علي
كاتب عراقي

 برليــن - أزالـــت فرقـــة مســـرح 
”برلينر انســـامبل“ الألمانية أخيرا 
500 مقعد من قاعة مسرح تضم 700 
مقعد في برلين، اســـتعدادا لإعادة 
فتحها في سبتمبر المقبل تماشيا 
مع سياســـات التباعد الجسدي في 

البلاد.
التي  العريقة،  الفرقة  ونشـــرت 
أسّســـها برتولد بريشت عام 1949، 
”أم  مســـرح  مبنـــى  فـــي  وتعمـــل 
العائد للقرن الـتاسع  شيفباوردام“ 
عشر، صورة عن قاعة المسرح على 
موقع توتير، مـــن أجل إعطاء رواد 
المســـرح فكرة عـــن التجربة التي 
سيحظون بها عندما يُعيد المسرح 
فتح أبوابه، وتبيّـــن الصورة إزالة 
70 فـــي المئة مـــن مقاعـــد القاعة، 
مع ترتيـــب المقاعد فـــي الصفوف 
المتبقية بشكل فردي أو في أزواج، 
وأُفيد أن المقاعد التي أزيلت سوف 

يعاد تجديدها في تلك الأثناء.
وأكّـــدت الفرقـــة، إلـــى جانـــب 
خفض عدد المقاعد، أنها ســـتعمل 
على اتخاذ كافة التدابير للتأكّد من 
الحفـــاظ على الأنظمـــة الاحترازية 
الرسمية، التي تنص على مسافة لا 

تقل عن 1.5 متر.
وقـــال المديـــر الفنـــي للفرقـــة 
أوليفر ريس ”سيتم فحص التذاكر 
مـــن دون لمســـها، وســـيطلب مـــن 
كمامـــات  ارتـــداء  المســـرح  رواد 
وســـيكون  مقاعدهم،  إلـــى  وصولا 
هناك نظـــام لإدارة الحشـــود أثناء 
ســـيجري  أنه  وأوضح  الدخـــول“، 
تنظيـــم أمر الدخول بشـــكل صارم، 
مقاعدهم  إلـــى  الضيوف  وإحضار 
فـــي وحدات صغيـــرة، ما يقرب من 
ستة أشـــخاص معا، حتى لا يكون 
هناك أي ازدحـــام، ومن أجل اتباع 
قاعـــدة المســـافة المحـــدّدة بيـــن 
الزوار، سواء الأفراد أو الأزواج أو 

الجماعات.
وأضاف ريـــس أن فرقة برلينر 
انســـامبل تريـــد أيضـــا أن تجعل 
تجربـــة الأداء ممتعة قـــدر الإمكان 
لجمهورها المتباعد جسديا ”نريد 
أن نلعب حقا! فهذه ليســـت مهمتنا 
الأساســـية وواجبنا كمســـرح عام 
فحســـب، ورغـــم كل الظـــروف فإن 
رغبتنـــا القلبيـــة في العـــودة إلى 

المسرح كبيرة“.

كورونا يفرض 
على فرقة مسرحية 
خفض عدد مقاعدها



 صنعــاء - أعلنـــت نقابـــة الصحافيين 
بحـــق  ”انتهـــاكا“  رصـــد 66  اليمنيـــين، 
الحريـــات الصحافيـــة في البـــلاد خلال 
النصـــف الأول من العام الجـــاري، بينما 
أحصـــى مرصد الحريـــات الإعلامية 100 

حالة انتهاك ارتكب الحوثيون أغلبها.
ويؤكـــد تقريـــر المرصد أن ميليشـــيا 
الحوثـــي تتصدر قائمـــة الانتهاكات ضد 
الصحافيـــين بواقع 61 حالـــة انتهاك من 
إجمالـــي الحالات المســـجلة، و28 انتهاكا 
مارستها أطراف تابعة للحكومة وحالتي 
انتهاك مارســـتها أطراف تابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، و7 انتهـــاكات قام 
بها مجهولون، وحالتي انتهاك مارســـها 

متنفذون.
وفـــي حين لا تـــزال جماعـــة الحوثي 
ترفـــض الإفراج عـــن 16 صحافيا مرّ على 
البعـــض منهم أكثـــر من خمســـة أعوام 
ومنهـــم من صدرت أحكام بالإفراج عنهم، 
وتســـتمر حالـــة الانتهـــاكات للحريـــات 
الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ومن أبـــرز الانتهاكات التي ســـجلت 
خلال هذه الفترة، قتل المصور الصحافي 
البريهـــي،  وبديـــل  القعيطـــي،  نبيـــل 
وصدور أحـــكام بإعدام أربعة صحافيين، 
واختطـــاف وتعذيـــب الصحافـــي أصيل 
ســـويد، ونزوح 25 إعلاميـــا من محافظة 
الجوف بعد سيطرة جماعة الحوثي على 

مديرية الحزم بمركز المحافظة.
وعبـــر الصحافيـــون اليمنيـــون عن 
الممارســـات  لاســـتمرار  اســـتنكارهم 
التعســـفية ضـــد الإعلاميـــين مـــن قبـــل 
أطـــراف الصراع في اليمـــن حيث أصبح 
المشـــهد الإعلامي يتســـم بوقائـــع القمع 
والانتهاكات وصـــدور أحكام إعدام بحق 
صحافيين إلى جانب شعور الجناة أنهم 

بعيدون عن يد العدالة.
وجـــدد المرصـــد الدعوة إلـــى جميع 
الأطراف المتصارعة بالتوقف الفوري عن 
استهداف الصحافيين ونشطاء التواصل 
الاجتماعي، كما أكد على ضرورة محاسبة 
مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم 

لا تسقط بالتقادم.

 الربــاط - منعــــت إدارة ”ميدي1 تيفي“ 
المغربية الإعلامي يوســــف بلهايســــي من 
تقــــديم الأخبــــار والبرامــــج علــــى خلفية 
نشاطه النقابي، في سابقة تعد الأولى من 

نوعها وفق نشطاء مغاربة.
وأبلغــــت إدارة القناة بلهايســــي عبر 
مفــــوض قضائــــي قرارهــــا ردا علــــى مــــا 
اعتبرته إســــاءة منه إلى القناة بعد نشره 
بيانا نقابيا على حســــابه على فيســــبوك، 
إثــــر وقفة نظمــــت الثلاثاء الماضــــي أمام 
مقــــر القنــــاة بطنجة، وأخــــرى أمام مكتب 
الرباط وذلــــك احتجاجا من العاملين على 
ما اعتبروه قرارات أحادية مصيرية تهدد 

أمنهم الصحي.
ووصلت قضية الصحافي المغربي إلى 
البرلمــــان، حيث تقدمت البرلمانية عن حزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض مريم وحساة 
بســــؤال كتابــــي لوزير الثقافة والشــــباب 
والرياضة حــــول ”محاولة للتضييق على 
حريــــة التعبيــــر والنشــــاط النقابي لأحد 
الصحافيــــين العاملين بها وإســــكاته من 
خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة“.
وحســــب مريم فــــإن نشــــر التدوينات 
يدخــــل ضمــــن حريــــة التعبيــــر مــــا دام 
مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة 

ومعايير العمل الصحافي.
وشــــددت البرلمانية في سؤالها للوزير 
علــــى أن الدفاع عن حرية التعبير وحقوق 
الصحافيــــين المادية والمهنيــــة والمعنوية، 
لاســــتغلال  والتصدي  التجاوزات  وفضح 
النفوذ والشــــطط في اســــتعمال السلطة، 
والدفــــاع عن تطوير آليــــات التضامن بين 
الصحافيين، تعد من المقومات الأساســــية 
للعمل النقابي في الميدان الصحافي الذي 

يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون.
الصوصي  الجامعــــي  الأســــتاذ  وقال 
العلوي عبدالكبير إن بلهايسي، كعامل في 
قناة، يســــأل عن الأخطاء الجســــيمة التي 
ارتكبها (أثناء العمل) وليس خارج العمل 
كمبدأ قانوني، وباعتباره شــــخصا عاديا 
يعبر بتدويناته على حسابه في فيسبوك، 
فهذا المجال يحكمه القضاء وليس المشغل، 

لذلــــك لا يمكــــن أن تمتــــد ســــلطة القنــــاة 
ل- لضبط ســــلوك شــــخص معين  -المشَُــــغِّ
خــــارج عمله إلا ما اشــــترط صراحة بعقد 

الشغل أو بنص القانون.
ونــــدد صحافيــــو القنــــاة في رســــالة 
إلــــى الرئيس المدير العــــام لميدي1 بالقرار 
الصــــادر فــــي حــــق يوســــف بلهايســــي، 
القاضــــي بمنعــــه مــــن تقــــديم النشــــرات 

والبرامج.
فوجــــئ  ”بلهايســــي  أن  وأضافــــوا 
باســــتدعائه مــــن قبــــل مصلحــــة الموارد 
البشــــرية، ليجــــد فــــي انتظــــاره مفوضا 
قضائيا يعلمه باتهامات تتعلق بنشــــاطه 
النقابي وبممارســــة حقه في حرية الرأي 
والتعبير عبر صفحاته بمواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وما أقدمت عليه إدارة القناة حســــب 

الرســــالة التــــي اطلعت عليهــــا ”العرب“، 
”يعــــد ضربــــا صارخــــا للحريــــات العامة 
المضمونة دستوريا، ولحقوقه الشخصية 
القوانــــين  تضمنهــــا  التــــي  (بلهايســــي) 

المحلية“.
ودعا الصحافيــــون رئيس القناة إلى 
التدخــــل لتصويــــب هذا القــــرار الإداري. 
الــــذي اعتبــــروا أنه دون أســــاس قانوني 
ولا واقعي، والعمل على فتح باب الحوار 
البناء والاســــتماع والإنصــــات إلى هموم 
كافة المهنيين، الذيــــن بذلوا جهودا كبيرة 
للاســــتمرار فــــي العمل في ظــــل الظروف 

الاستثنائية خلال أزمة كورونا.
كمــــا نــــددت نقابــــة الاتحــــاد المغربي 
للشــــغل بمحاولة إدارة القناة ”الاستقواء 
على بلهايســــي بمفوض قضائي“، وسط 

تضامن واسع من الصحافيين.
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 لنــدن - أصبحـــت المعلومات المضللة 
ســـمة لأزمة وبـــاء كورونـــا حيث تصل 
المعلومـــات الكاذبـــة أو المضللة بشـــأنه 
إلى ما يقرب من نصف جميع مستهلكي 
الأخبار عبر الإنترنت في المملكة المتحدة 
وحدهـــا، ما جعل شـــركات التكنولوجيا 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  أنشـــطتها  تركـــز 
الاصطناعـــي لمحاربة المعلومات المضللة 

والتي أنتجتها أحيانا تقنيات مماثلة.
وتمثل المعلومـــات المضللة والصور 
المفبركـــة التـــي تنتشـــر بســـرعة كبيرة 
عبـــر الإنترنـــت خطرا علـــى المجتمعات 
الديمقراطيـــة في جميع أنحـــاء العالم، 
حيـــث تتســـبب فـــي تزايـــد عـــدم الثقة 
العامة في الحكومات والسلطات العامة 
في ظاهـــرة تعـــرف باســـم ”اضمحلال 
الحقيقـــة“، ووفقا لبحث حديث، يســـلط 
الضـــوء علـــى طـــرق جديدة لاكتشـــاف 
التضليل وإزالته على شبكات الإنترنت.

ويقـــول المحللون كيت كوكس وليندا 
ســـلاباكوفا وويليـــام مارســـيلينو فـــي 
تقريـــر نشـــر علـــى منصـــة ”RAND“ إن 
هناك العديد من العوامل التي قد تفســـر 
الانتشـــار الســـريع للمعلومات المضللة 

خلال جائحة كورونا.
وبالنظر إلى انتشار الوباء في جميع 
أنحـــاء العالم، فإن المزيد من المجموعات 
والجهات المختلفة تســـتخدم المعلومات 
المضللـــة لتعزيز أجنداتها. كما يســـاهم 
التقـــدم التقنـــي أو الكمبيوتر أيضا في 
المشكلة، حيث يستخدم البعض حملات 
التضليل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
لتوسيع مدى وصول المعلومات المضللة 
عبـــر الإنترنـــت وعلى منصات وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتشير الأبحاث التي أجرتها جامعة 
”برامـــج  أن  إلـــى  ميلـــون“  ”كارنيغـــي 
الاجتماعية  الشـــبكات  علـــى  الروبوت“ 
قـــد تمثل 45 إلى 60 في المئة من أنشـــطة 
تويتر التـــي تمت مراجعتهـــا والمتعلقة 
بفايـــروس كورونا، على عكـــس 10 إلى 
20 فـــي المئـــة من نشـــاط تويتـــر خلال 
أحداث أخرى مثل الانتخابات الأميركية 

والكوارث الطبيعية.
ويمكـــن لهـــذه الروبوتـــات إنشـــاء 
الرســـائل تلقائيا، والدعوة إلى الأفكار، 
الآخريـــن،  المســـتخدمين  ومتابعـــة 

واستخدام الحســـابات المزيفة لاكتساب 
المتابعين.

وقـــد حـــددت أبحاث الجامعـــة أكثر 
مـــن 100 نظريـــة متعلقة بوبـــاء كورونا 
غير دقيقة، بما في ذلك التقارير المضللة 
عن الوقاية والعـــلاج وتدابير الطوارئ 
التي تنفذها حكومات الدول والسلطات 

المحلية.
اســـتخدام  مـــن  المخـــاوف  وزادت 
لنشـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
الأخبـــار الكاذبة منذ العـــام الماضي، مع 
الأميركية  إعلان شـــركة ”أوبـــن.إي.آي“ 
الناشـــئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي عن 
ابتكار جي.بي.تـــي2-؛ خوارزمية الذكاء 
الاصطناعي القادرة على كتابة نصوص 

مترابطة جدا.

وذكرت الشـــركة أن ”احتمال إساءة 
اســـتخدام خوارزميات كتابة النصوص 
يـــزداد كلمـــا ازدادت دقـــة مخرجاتهـــا 

وترابطها“.
مديـــر  كلارك  جـــاك  يحـــاول  ولـــم 
الاتصـــالات والسياســـات فـــي ”أوبـــن.

إي.آي“، إخفـــاء مخاوفـــه مـــن إمكانية 
معلومات  لنشـــر  البرنامـــج  اســـتخدام 

مضللة عبر الشبكة العالمية.
وقال كلارك في شـــهادة عـــن تهديد 
المواد المفبركة الناتجة عن برامج الذكاء 
الاصطناعـــي، خـــلال جلســـة اســـتماع 
أمام لجنة المخابرات بمجلس الشـــيوخ 
يســـتخدم  أن  يتوقـــع  إنـــه  الأميركـــي، 
البرنامـــج لتحريـــر أخبـــار كاذبـــة، أو 
لانتحال هوية أشـــخاص نشروا كميات 
هائلـــة مـــن النصـــوص، كمـــا يمكن أن 
لخدمة  المبتكـــرة  الخاصيـــات  تســـتغل 

دعايات معينة.
ويمكـــن أن تكـــون للتضليـــل آثـــار 
والمجتمعـــات  الأفـــراد  علـــى  ضـــارة 

والمجتمـــع والحكـــم الديمقراطـــي. فقد 
تشـــجع الإدعـــاءات الزائفـــة أو المضللة 
المتعلقـــة بالفايـــروس الأشـــخاص على 
مواجهـــة المزيـــد من المخاطـــر وبالتالي 
صحتهـــم  علـــى  تهديـــدا  سيشـــكلون 
وصحـــة الآخرين، علـــى ســـبيل المثال، 
مـــن خلال اســـتهلاك المـــواد الضارة أو 
تجاهـــل المبـــادئ التوجيهيـــة للتباعـــد 

الاجتماعي.
كمـــا يمكـــن اســـتخدام المعلومـــات 
المضللـــة لاســـتهداف الفئات الســـكانية 
الضعيفـــة بمـــا فـــي ذلـــك المهاجـــرون 
واللاجئـــون، مما يزيد مـــن خطر العنف 

ضد الأجانب وجرائم الكراهية.
وقد أدخلت مجموعات من القطاعين 
منظمـــات  وكذلـــك  والخـــاص،  العـــام 
المجتمع المدني، بالفعـــل تدابير مضادة 
مختلفة لمعالجة التضليل عبر الإنترنت. 
يتضمـــن هذا مبـــادرات للإشـــراف على 
المحتوى واستخدام خوارزميات وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لتحديـــد وجود 

التضليل.
ويمكن أن تساعد برامج محو الأمية 
الإعلامية عبر الإنترنت المصممة لتعزيز 
قدرة المستخدمين للإنترنت على التعرف 
على المعلومـــات الكاذبة أو المضللة على 
تعزيز مرونـــة الجمهور تجاه المعلومات 

المضللة.
كمـــا فرضت شـــركة واتســـاب التي 
تملكها فيســـبوك الآن قيودا جديدة على 
إعادة توجيه الرســـائل لمعالجة انتشار 
المعلومات الزائفة عبر قنوات المراســـلة 

الخاصة بها.
ويمكـــن أن تســـاعد نتائـــج دراســـة 
جديدة نشـــرتها مؤسسة ”راند يوروب“ 
الآن في تعزيز هذه الجهود بشـــكل أكبر، 
بتكليـــف من مختبر علـــوم وتكنولوجيا 
الدفاع في المملكة المتحدة، وتوضح هذه 
الدراســـة كيـــف يمكن اســـتخدام نماذج 
الذكاء الاصطناعي للكشف عن المتلاعبين 
عبر الإنترنت، أحدهم من الممكن أن يكون 

مدعوما من روسيا.
في  التضليل  تكتيـــكات  واســـتمرت 
الكرملين خـــلال فترة الوبـــاء وتتضمن 
روايات منســـقة مـــع الصـــين تدعي أن 
الفايروس تســـبب فيه مهاجرون أو نشأ 
كسلاح بيولوجي تم تطويره في مختبر 

عسكري أميركي.
كمـــا تضمن التضليل ادعاءات كاذبة 
روسية  إنســـانية“  ”مســـاعدات  بشـــأن 
لـــدول مـــن بينهـــا الولايـــات المتحـــدة 
وإيطاليـــا. تعمل كل هـــذه الجهود على 
تقويـــض مرونـــة الحكومـــات الوطنية 

وتعافيهـــا واســـتجابتها للأزمات. وفي 
وتكنولوجيـــا  علـــوم  مختبـــر  دراســـة 
الدفـــاع فـــي المملكـــة المتحدة، اســـتفاد 
الباحثـــون مـــن بيانـــات تويتـــر التـــي 
الرئاســـية  الانتخابـــات  إلـــى  ترجـــع 
واســـتخدموا   ،2016 لعـــام  الأميركيـــة 
نموذج كمبيوتـــر للتمييز بـــين روايات 
والداعمـــين  الـــروس  ”المتلاعبـــين“ 

السياسيين الحقيقيين.
وتمكن النموذج من تحديد المتلاعبين 
بنجاح من خلال الكشـــف عن لغة ”نحن 
وهم“ المتلاعبة المســـتخدمة لاســـتهداف 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
يشرح التحليل كيف يمكن استخدام 
لتحديـــد  محـــددة  لغويـــة  تكتيـــكات 
المتلاعبـــين فـــي الوقـــت الحقيقـــي، مع 
إبـــراز أهـــداف تكتيـــكات التلاعب هذه. 
وتتم إثـــارة الفتنـــة عبـــر الإنترنت من 
خلال تســـليط الضوء على مشـــاعر كل 
جانـــب باســـتخدام الأنمـــاط اللغوية ا

لمتكررة.
ولزيادة الوعي حول هذه التكتيكات، 
الكشـــف  الحكوميـــة  للهيئـــات  يمكـــن 
عنهـــا لأعضـــاء المجموعات المســـتهدفة 
علـــى  التعـــرف  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى 
تقنيـــات التلاعب في وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ومـــن خلال دراســـة كيف اســـتهدف 
المتلاعبـــون المناقشـــات عبـــر الإنترنت 
في مـــا يتعلـــق بالانتخابات الرئاســـية 
يمكـــن  فإنـــه   ،2016 لعـــام  الأميركيـــة 
عـــن  الكشـــف  مثـــل  بنـــود  اســـتخدام 
والـــذكاء  النـــص،  وتحليـــل  المجتمـــع، 
الاصطناعي، والمقاطع المصورة كنموذج 
في المستقبل لإنشـــاء وسائط اجتماعية 
قويـــة للأغـــراض العامة وأيضـــا كأداة 

مراقبة.
ويمكـــن لهـــذه الأداة أن تســـاعد في 
تركيـــز جهـــود القطـــاع العـــام لمواجهة 
التضليـــل عبـــر الإنترنت في مـــا يتعلق 
بوباء كورونا، من بين قضايا أخرى ذات 

أهمية عامة.
كيفيـــة  فهـــم  يكـــون  أن  ويمكـــن 
عمـــل الجهـــات الفاعلـــة عبـــر الإنترنت 
لاســـتهداف نقـــاط الضعـــف فـــي الدول 
بمثابة خطـــوة أولى نحـــو مرونة أكبر 
فـــي التعامـــل مـــع المعلومـــات المضللة. 
ويمكـــن أن يكـــون تطويـــر مثـــل هـــذه 
الأســـاليب للدفاع ضد تكتيكات التلاعب 
هذه مفيـــدا في مكافحـــة التضليل على 
نطاق واســـع، وهي مشكلة من الواضح 
أنها في صميـــم أزمة الوبـــاء التي نمر 

بها الآن.

الذكاء الاصطناعي شريك 

في التضليل بزمن ما بعد الحقيقة
تحليل محتوى الشبكات الاجتماعية يكشف تكتيكات لغوية 

للتأثير على المستخدمين

بمثل ســــــرعة انتشــــــار فايروس كورونا في العالم أجمع، تنتشر المعلومات 
المضللة والأخبار الكاذبة حول الوباء، ويســــــاهم التقدم التقني أو الكمبيوتر 
أيضا في المشــــــكلة، حيث يســــــتخدم البعض حملات التضليل التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي لتوسيع مدى وصول المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

أرقام متباينة للانتهاكات 

ضد صحافيي اليمن

احتجاج موظفي قناة 

مغربية لمعاقبة صحافي 

بسبب نشاطه النقابي

برامج محو الأمية الإعلامية 

عبر الإنترنت تساعد في 

تعزيز قدرة المستخدمين 

على التعرف على 

المعلومات الكاذبة

شركات الإنترنت تحلل النشاط الروسي على مواقع التواصل

تضامن واسع مع الإعلامي يوسف بلهايسي

برلمانية تقدمت بسؤال 

لوزير الثقافة والشباب 

والرياضة حول محاولة 

التضييق على الإعلامي 

يوسف بلهايسي

محمد ماموني العلوي



 أنقــرة - تعـــرض شـــاب تركـــي إلى 
الفصل من عمله، بسبب متابعته حساب 
الديمقراطـــي  الشـــعوب  حـــزب  رئيـــس 
الســـابق المعتقل صلاح الدين دميرتاش، 

على تويتر.
وبعث دميرتاش رســـالة دعم للشاب 
أرجان ســـالدانلي بعد فصلـــه من عمله، 
مؤكدا أنه سيســـاعده على إيجاد فرصة 
عمل جديدة. وشارك منشورا عبر حسابه 
بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأمر 
بعدما أبلغه محاميـــه بما حدث، وفق ما 

ذكرت صحيفة زمان التركية.
 واقتبس دميرتاش في تغريدته أحد 
الأخبـــار المنشـــورة بشـــأن واقعة فصل 
ســـالدانلي قائلا ”لا تحزن يا عزيزي، فكل 
هذا الظلم ســـينتهي يوما ما ولن يتبقى 
ســـوى الخزي والعار للبعض. سأقوم أنا 
أيضا بمتابعة حســـابك وسأساعدك على 

إيجاد فرصة عمل“.
وكان ســـالدانلي تعرض للفصل بعد 
أول يـــوم عمـــل كمستشـــار مبيعات في 
شـــركة خاصة بمدينة إســـطنبول، وذلك 
لمجـــرد متابعتـــه حســـاب دميرتاش على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشـــاب ســـالدانلي إنـــه صدم 
عندمـــا علم أن الشـــركة التي بـــدأ العمل 
فيهـــا قـــررت طـــرده بعدمـــا عمـــل حتى 
الظهر من اليـــوم الأول لعمله، مؤكدا أنه 
عندما تســـاءل عن الســـبب رد مســـؤولو 
الشـــركة عبر مكالمة هاتفيـــة قائلين ”لقد 
تفقدنا حســـاباتك علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي فوجدنا أن الأشـــخاص الذين 
تدافع عنهم يخضعـــون اليوم للمحاكمة. 
وبســـبب موقفك هذا من سياســـة الدولة 
وشـــخصية تخضع للمحاكمة فإننا رأينا 

أنك لست مناسبا للعمل معنا“.
وكان دميرتـــاش تعـــرض للاعتقـــال 
عقـــب تصريحاتـــه المثيرة التـــي اعتبر 
الانقلاب في 2016 مدبرا من قبل أردوغان، 
حيث قـــال في خطاب ألقاه فـــي البرلمان 
التركي،  ”أردوغـــان يزعم أنه اطلع على 
خبر محاولة الانقلاب عن طريق صهره.. 
هذا كـــذب بالكلية، بل إنـــه كان على علم 

بالمحاولـــة قبل أي شـــخص آخـــر. فرغم 
علمـــه المســـبق بالمحاولـــة انتظـــر حتى 
تقع المحاولة ويســـتفيد من النتائج التي 
ســـتظهر في ترســـيخ نظامه الشخصي. 
فنحـــن أمـــام أكبـــر مؤامـــرات تاريـــخ 
الجمهوريـــة.. نحن أمام انقـــلاب داخل 

انقلاب!“.

وقـــد أصـــدرت المحكمة الدســـتورية 
حكمـــا فـــي التاســـع من يونيـــو الماضي 

أشارت خلاله إلى تجاوز فترة 
المحبوس  دميرتـــاش  اعتقال 

منذ نوفمبـــر 2016 الحد 
المسموح به.

وتثير مواقع 
التواصل 

الاجتماعي 
قلقا للرئيس 

التركي، 
الذي يحاول 
التحكم بها 
لعدم قدرته 
على ضبط 

الناشطين الذين 
ضاقوا ذرعا 

بسياساته 
ويوجهون 

له 

انتقادات شـــديدة خصوصـــا بعد إغلاق 
وسائل الإعلام أبوابها بوجه المعارضين 
المفروضة  الرقابة  بســـبب  والناشـــطين، 

عليها من قبل السلطات.
حـــادة  انتقـــادات  تركيـــا  ووجهـــت 
لموقـــع تويتر فـــي يونيـــو بعـــد تعليقه 
أكثـــر من 7000 حســـاب يدعـــم أردوغان، 
قائلـــة إن شـــركة تويتر تشـــوه ســـمعة 
الحكومة وتحاول التأثير على السياسة 

التركية.
وقـــال أردوغان الأســـبوع الماضي إن 
أنقرة ســـتضع قواعـــد للتحكم بمنصات 
التواصل الاجتماعـــي أو إغلاقها، وجاء 
ذلـــك عقب تصريح له قـــال فيه إن عائلته 

تعرضت للإهانة على الإنترنت.
وفي حديثـــه لأعضاء حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم الأربعـــاء، أكد أردوغان 
أن الحزب ســـيقدم لوائـــح جديدة لمراقبة 
استخدام وســـائل التواصل الاجتماعي، 
مضيفا أن زيادة ”الأعمال غير الأخلاقية“ 
على المنصـــات فـــي الســـنوات الأخيرة 

ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
وأضاف ”هذه المنصات لا تليق بهذه 
الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق 
طرح (مشـــروع قانون) على البرلمان في 

أقرب وقت ممكن“.
التواصـــل  شـــركات  أن  وذكـــر 
الاجتماعي ســـتضطر إلى تعيين 
ممثلين في تركيا للرد على 
المطالبـــات القانونيـــة، 
التـــي قـــال إنـــه يتم 

تجاهلها حاليا.
أردوغان  وتابع 
”نحن عازمون على 
يلزم  ما  بكل  القيام 
حتى يكون لمنصات 
التواصـــل  وســـائل 
الاجتماعـــي تمثيـــل 
في  وقانونـــي  مالـــي 
بلدنا. سنطبق الحجب 
القانونية  والعقوبـــات 
والماليـــة بعـــد الانتهاء 

من اللوائح“.

 بغــداد - لم يميز القصف الصاروخي 
الذي نفذته ميليشـــيا عراقية على مبنى 
الســـفارة الأميركية ببغداد، فجر الأحد، 
بين السفارة ومنازل العراقيين، فتسبب 
بوقـــوع إصابـــات في صفـــوف المدنيين 
وأضرّ بمساكنهم، الأمر الذي أثار غضبا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــأرواح  تهاونـــا  ناشـــطون  واعتبـــره 

العراقيين.
وتفاعـــل المغـــردون علـــى تويتر مع 
#الميليشيات_إرهاب_يقتلنا،  هاشتاغ 
وصـــورا  فيديـــو  مقاطـــع  وتداولـــوا 
لطفلـــة عراقيـــة ذكـــروا أنهـــا أصيبت، 
ومشـــاهد لآثار القصف ودعوا لمحاسبة 
الميليشـــيات التابعة لإيران التي لا تهتم 
ســـوى بمصالحها، ولا تراعـــي المدنيين 

الأبرياء، وكتبت مغردة:

اســـتيائهم  عـــن  البعـــض  وعبـــر 
مـــن اســـطوانة المقاومة التي ســـمحت 
للميليشـــيات بالتوســـع ومـــد نفوذهـــا 
وأطاحـــت بهيبـــة الدولـــة، فصواريـــخ 
ميليشـــيا كتائب حـــزب اللـــه، الموجهة 
ضـــد الســـفارة الأميركية ســـقطت على 
بيـــوت المواطنـــين العـــزل، ولـــن تعوز 
هـــؤلاء الحجة للقول إن هـــذا خطأ وارد 
وعـــادي جـــدا أن يذهـــب ضحايـــا فـــي 
هكـــذا عمليـــات، لكن المقاومة مســـتمرة 
ولـــن تتوقـــف لأنهـــا جهاد أعظـــم حتى 
وإن مات نصف الشـــعب وشرد النصف 

الآخر.
وقال أحدهم ســـاخرا مـــن ادعاءات 
وتبرير  المزيفـــة  والشـــعارات  المقاومـــة 
الاعتـــداء علـــى ســـفارة دولـــة أجنبيـــة 
بأعـــذار واهيـــة لخدمة إيـــران، في حين 
أنها لا تجني سوى العقوبات والأضرار 

للعراق، وكتب:

أن  المتابعـــين  مـــن  العديـــد  وأكـــد 
رجال دين يتحملون المســـؤولية الأولى 
لتدهـــور الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد، 
ورهنها بيد الميليشـــيات المسلحة، وجاء 

في تغريدة:

وتابع آخر:

ويوجد في العراق ولبنان وسوريا 
أكثـــر من 100 جماعة شـــيعية مختلفة 
الأعـــداد، وهـــي المحركات الرئيســـية 
للنفوذ الإيراني، وغالباً ما يتمّ تصوير 
أنشـــطة الميليشـــيات الشـــيعية ضمن 
خطاب أوســـع يـــدور حـــول ”القوات 

الموالية للحكومة“.
التهديـــد  ”تقييـــم  مركـــز  وأفـــاد 
أن   2019 لعـــام  الأميركـــي  العالمـــي“ 
إيران ووكلاؤها العاملـــون حالياً في 
ســـوريا والعراق ولبنان شـــاركوا في 
عـــدد لا يُعد ولا يحصى من الأنشـــطة 
الإرهابيـــة واتخـــذوا مواقف عارضت 
بـــكل عنف الولايات المتحدة وحلفاءها 

الإقليميين.

ومنذ مقتل قاســــم ســــليماني قائد 
فيلــــق القــــدس فــــي الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي فــــي غــــارة جويــــة أميركية 
في بغــــداد، مطلــــع العــــام الحالي في 
مطار بغداد، تكرر اســــتهداف السفارة 
وقواعــــد أميركية أخرى فــــي العراق. 
وقــــال محســــن رضائي، الأمــــين العام 
لمجلس تشــــخيص مصلحة النظام في 
إيــــران، إن الجيــــش الإيرانــــي يخطط 
للرد على مقتل ســــليماني بحصر كافة 
القواعد والمواقــــع الأميركية في البلاد 
المحيطة بإيران، لافتًا إلى أن ما سماها 
”فصائل المقاومة“ في ســــوريا والعراق 
واليمن ولبنــــان، والمدعومة من بلاده، 
على استعداد للرد على مقتل سليماني.
لكن الكثير من العراقيين يرفضون 
الأميركية  للمصالح  إيران  اســـتهداف 
علـــى أراضيهم، وإقحامهـــم في حرب 
لا تعنيهم، بســـبب تعنت الميليشـــيات 
المســـلحة، واتفقت غالبيـــة التعليقات 
علـــى أن الميليشـــيات لا ديـــن لهـــا.. 
وشـــعاراتهم مُزيفـــة يتباكـــون بحجة 
المواطن زيفاً وخداعاً وجُل ما يفعلونه 
هو ســـرقة البلاد وقتل الأبرياء بحجة 
المقاومـــة، لكنها مقاومة فاســـدة ضد 
المواطـــن العراقـــي، إذ لـــم يقاومـــوا 
أحداً يوماً ســـوى ابـــن البلد وما هي 
أفعالهـــم إلا ســـرقة، قتـــل، اســـتيلاء، 
اختطـــاف، تعذيب، وقـــال أحدهم في 

تغريدة:

وتســـاءل آخرون إلى متى يستمر 
قصف وقتل الميليشـــيات فهي تمارس 
اللعـــب بالعـــراق منذ عـــام 2003 حتى 
الآن والوضع مستمر، آلا يوجد شريف 
ينهي هذه المهزلة وإرهاب الميليشيات؟

وعبر ناشط:

 ســان فرانسيســكو - أعلنت شـــركة 
تويتر أنها ســـتبدأ بالسماح للأشخاص 
بتعديـــل تغريداتهم عندمـــا يكون هناك 
اعتماد واســـع النطاق لأقنعة الوجه في 
العالـــم، حيث لا توجد في الوقت الحالي 

طريقة لتعديل التغريدة بمجرد نشرها.
وقالت المنصة في تدوينة طريفة على 
حسابها الرسمي ”يمكنك الحصول على 
زر التعديل عندما يرتدي الجميع قناعًا“.
التواصـــل  منصـــات  وســـمحت 
الاجتماعي الأخرى، ومن ضمنها فيسبوك، 
للأشـــخاص 

بتعديل ما ينشرونه منذ سنوات، ويشعر 
بعـــض مســـتخدمي تويتـــر بالحيرة من 

سبب عدم توفير تويتر للميزة نفسها.
ويســـمح خيـــار تحريـــر التغريـــدة 
لمستخدمي المنصة بتصحيح التغريدات 
في حال نشـــرهم شـــيئًا وإدراكهم لاحقًا 
أنـــه كاذب، أو إذا قاموا ببســـاطة بخطأ 
مطبعي، بحســـب ما ذكر موقـــع البوابة 

العربية للأخبار التقنية.
وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي 
لشركة تويتر، في يناير الماضي ”إن هناك 
اعتبارات عملية تجعل إضافة زر تعديل 

التغريدات أمرًا صعبًا“.
وأضـــاف ”يمكنك نشـــر تغريدة، وقد 

ما  شـــخص  هـــا يعيد  يد تغر
يمكنـــك وبعد ســـاعة 

محتوى تلك تغيير 
التغريدة 
بالكامل، 
بحيـــث 
يصبح 

الشـــخص 
الذي 

أعاد تغريد التغريدة الأصلية ينشر الآن 
شـــيئًا مختلفًا تمامًا، وهو شـــيء يجب 

الانتباه إليه“.
لكنه عـــاد فـــي فبرايـــر الماضي إلى 
القـــول إن المنصـــة تدرس إدخـــال فترة 
تأخير في ما يتعلق بإرسال التغريدات، 
بحيث قـــد تصل مـــدة التأخيـــر إلى 30 
ثانيـــة، وســـيكون لدى مســـتخدم تويتر 
خـــلال فترة التأخير القـــدرة على تعديل 
التغريدة المرسلة قبل نشرها على المنصة 

ليراها الجميع.
وتحدث دورســـي في الشـــهر نفسه 
بشـــأن تفكير تويتر في نوع من الميزات 
التي تســـمح للناس بالتراجع وتوضيح 
أو إضافـــة تعليقـــات علـــى التغريـــدات 

القديمة.
ومـــن غيـــر المعتاد أن تعمـــد المنصة 
إلى التشويق لميزة جديدة مثل هذه، لكن 
حســـاب تويتر فاجأ الناس بطرق أخرى 

منذ تفشي الوباء.
وقـــال أحـــد مســـتخدمي تويتر ”من 
المســـتحيل عمليًا جعل الجميع يرتدون 
قناعًا، مما يعني أننا لن نحصل على زر 

تعديل التغريدات“.
وكان البعض قد أشـــار ســـابقا إلى 

أن تعديل التغريدات وسيلة جيدة 
لمكافحـــة التضليـــل والشـــائعات، 
في أبريل  ونشـــرت مجلة ”وايرد“ 
2013 مقـــالاً حـــول خيـــار تعديـــل 
”الوظيفـــة  بعنـــوان  التغريـــدة 
الوحيدة التـــي تحتاجها تويتر 

بشدة“، حيث جادل الصحافي 
مـــات هونـــان أنـــه يمكن أن 

تكـــون الوظيفة بمثابة أداة 
حاســـمة في الحرب ضد 

التضليل.

اعتبارات عملية تجعل إضافة زر تعديل للأشـــخاص
التغريدات أمرًا صعبًا“.

وأضـــاف ”يمكنك نشـــر تغريدة، وقد 
ما  شـــخص  هـــا يعيد  يد تغر
يمكنـــكوبعد ســـاعة

محتوى تلك تغيير
التغريدة 
بالكامل، 
بحيـــث
يصبح 
الشـــخص
الذي 

وتحدث دورســـي في الشـــهر نفسه 
نوع من الميزات  بشـــأن تفكير تويتر في
تســـمح للناس بالتراجع وتوضيح  التي
أو إضافـــة تعليقـــات علـــى التغريـــدات 

القديمة.
ومـــن غيـــر المعتاد أن تعمـــد المنصة 
إلى التشويق لميزة جديدة مثل هذه، لكن 
حســـاب تويتر فاجأ الناس بطرق أخرى 

منذ تفشي الوباء.
”من  تويتر وقـــال أحـــد مســـتخدمي
المســـتحيل عمليًا جعل الجميع يرتدون 
قناعًا، مما يعني أننا لن نحصل على زر 

تعديل التغريدات“.
وكان البعض قد أشـــار ســـابقا إلى

جيدة  أن تعديل التغريدات وسيلة
لمكافحـــة التضليـــل والشـــائعات،
في أبريل ونشـــرت مجلة ”وايرد“
 مقـــالاً حـــول خيـــار تعديـــل
بري ي ير و ج ر

2013
”الوظيفـــة  بعنـــوان  التغريـــدة 
الوحيدة التـــي تحتاجها تويتر 
بشدة“، حيث جادل الصحافي
مـــات هونـــان أنـــه يمكن أن
تكـــون الوظيفة بمثابة أداة
حاســـمة في الحرب ضد

التضليل.

أونلاين
الإثنين 2020/07/06
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تويتر تفرض شرطا تعجيزيا 

لإضافة زر تعديل التغريدات

@Sumerian_Time
سبب دمار العراق الميليشيات.
بالنهار حشد وبالليل مقاومة.

#الميليشيات_إرهاب_يقتلنا.

@thaershuaib
تطلعون مُظاهرات علمود (من أجل) 

إيران
تطلعون مُظاهرات علمود مصالحكُم
تطلعون مُظاهرات علمود قادتكُم
تطلعون مُظاهرات علمود أحزابكُم

ة طلعتوا علمود العراق! بس ولا مرَّ
وإذا مــــــا تطلعــــــون علمــــــود العراق.. 

اطلعوا من العراق وعوفوه بحاله.
#الميليشيات_إرهاب_يقتلنا.

@Albashe47072489
 . رهاب_يقتلنا لميليشــــــيات_إ #ا
ــــــد  وعبي حمقــــــى  ــــــا  ي ــــــى  مت ــــــى  إل

إيران؟

@Saifsss69

كل معمــــــم بالعــــــراق هو مشــــــترك 
بتدمير الوطن، كل الميليشيات تابعة 
لهــــــم، كل العصابات تابعــــــة لهم لا 
تگلي (لا تقل) العتبة ولا الحشــــــد 
ولا تگلي المرجعية ولا تگلي بس 
ــــــو الحكيم، كلهم متواطئون  الصدر ل
ــــــورة  الث ــــــر  بتصدي ومشــــــتركون 
ــــــى العراق  الإيرانية مــــــن طهران إل

والشام.

@gST1HMHvGtjH8MJ

باوع حبي المقاوم الســــــفارة نصبوا 

@AlkubisyAsmaa
ــــــي أُصيبت  ما ذنب هــــــذه الطفلة الت
نتيجة القصف الأخير على السفارة 
الأميركية، هذا جهادكم! شُلت أيادي 
#الميليشــــــيات_ ــــــا.  بدمن تلطخــــــت 

إرهاب_يقتلنا.

الإثنين 2020/07/06
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الميليشيات لا دين لها

أبرز تغريدات العرب

q8rsail

muntaharamahi

إياك أن تيأس من إصلاح نفسك.

مـــن كثرة الأخبار والأحداث الســـيئة 
حولنا، تريد الصمـــت وإغلاق أذنيك 
وعينيـــك، ويا حبذا لو اســـتطعت أن 
توقف عقلك عن التفكير أيضاً. يحدث 

معي.

الطفل الذي أســـاء له أبواه لا يتوقف 
عن حبهما، بل يتوقف عن حب نفسه.

ياسمين صبري
فنانة مصرية

AbdullahK5
مـــا يحـــدث الآن مـــن بعـــض الأســـر 
عندنا بالتخاطب مـــع أطفالها باللغة 
غيـــر مبرر بحجة  الإنجليزية ”عبث“ 
تعليـــم أطفالهم الإنجليزيـــة، لكن في 
الواقع هذا اســـمه ”انفصاخ للهوية“ 
وليس تعليم. لدرجة إذا غضب الطفل 
يعبر عن غضبه بالإنجليزي! مشـــاهد 
مكررة أشـــوفها بالأماكـــن العامة لأم 

وأب يوبخان طفلهما بالانجليزي. لما شـــوف رجـــال عجوز يمســـح قزاز 
(بلور) الســـيارات في محطة البنزين، 
لما بشوف الأسعار بالسوق.. لما شوف 
ناس راكضة تشتري أكل وشرب خايفة 
من الجوع.. وقت شوفهم ناطرين على 
باب البنك اللي عم يتمقطع فين تيعطين 
مصرياتن بســـأل حالي شو بعدنا عم 

نعمل هون؟ #لبنان_يحتضر.

CarineRizcallah

yasminesabri 3bdul1ah

تابعوا

انتفاضة عراقية على تويتر 

ضد إرهاب الميليشيات
ناشطون يرفضون إقحام العراق في حروب إيران بالوكالة

عبر الناشــــــطون العراقيون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي عن غضبهم 
ــــــاء القصف الصاروخي الذي  من الاســــــتهانة بأرواح الأبرياء والأطفال أثن
قامت به الميليشيات الموالية لإيران ضد السفارة الأميركية، وأصاب منازل 

المدنيين بحجة المقاومة.

هناك اعتبارات 

عملية تجعل إضافة زر 

تعديل التغريدات 

ا
ً
ا صعب

ً
أمر

جاك دورسي

ــــــخ  الصواري ضــــــد  دفــــــاع  منظومــــــة 
ــــــوم نضــــــرب صــــــاروخ والبقية عل  الي
المناطق الســــــكنية ونطلع نقول أميركا 
خرقت الســــــيادة، احنه شــــــورانه من 
ــــــي ندخل  ــــــران خل تحمــــــه نشــــــرد لإي
ــــــة  وعزل ــــــات  وعقوب بحــــــرب  العــــــراق 
دولية والحســــــين ينصركــــــم، يلا حبي 
#الميليشــــــيات_إرهاب_ اهجــــــم. 

يقتلنا.

فصل عامل تركي 

لمتابعته حساب سياسي معتقل

بعد 
 في 
وذلك 
على 

صدم 
عمل 
حتى 
أنه 
ؤولو 
”لقد 
صل 
ذين 
كمة. 
دولة 
رأينا 

ـــال
عتبر
غان،
رلمان
على
ره..
علم

حكمـــا فـــي التاســـع من يونيـــو الماضي 
أشارت خلاله إلى تجاوز فترة 
المحبوس  دميرتـــاش  اعتقال 

منذ نوفمبـــر 2016 الحد 
المسموح به.

وتثير مواقع 
التواصل 
الاجتماعي

قلقا للرئيس 
التركي، 

الذي يحاول 
التحكم بها
لعدم قدرته 
على ضبط 

الناشطين الذين
ضاقوا ذرعا 

بسياساته 
ويوجهون 

له

استخدام وســـائل التواصل الاجت
مضيفا أن زيادة ”الأعمال غير الأخ
على المنصـــات فـــي الســـنوات الأ
ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيم
وأضاف ”هذه المنصات لا تليق
الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن
طرح (مشـــروع قانون) على البرلم

أقرب وقت ممكن“.
التو شـــركات  أن  وذكـــر 
الاجتماعي ســـتضطر إلى
ممثلين في تركيا للر
المطالبـــات القانو
التـــي قـــال إنــ
تجاهلها حالي
أرد وتابع 
”نحن عازمون
م بكل  القيام 
حتى يكون لمن
التو وســـائل 
الاجتماعـــي تم
وقانونـــ مالـــي 
بلدنا. سنطبق الح
القا والعقوبـــات 
والماليـــة بعـــد الا

من اللوائح“.

رئيس حزب الشعوب 

الديمقراطي السابق 

المعتقل صلاح الدين 

دميرتاش بعث رسالة دعم 

للشاب مؤكدا أنه سيساعده



 صفاقس (تونس) – كادت تندثر كغيرها 
مــــن جثث الآلاف من المهاجرين الذين لقوا 
حتفهم فــــي حوادث غرق في عرض البحر 
الأبيض المتوسط… لكن ما إن تم انتشالها 
حتى بدأت الســــلطات التونسية جمع كل 
ما أمكن من معطيات تتعلق بها وتســــمح 

بمعرفة هوياتها يوما ما.
قال الطبيب الشــــرعي سمير معتوق، 
”يجب أن نســــجل ونحفــــظ كل الآثار“ من 
وشــــم وعلامات تجارية لأحذية وبصمات 
أصابع ومقاس القميص، وكذلك الحمض 

النووي.

ويعكــــف الطبيــــب وفريق عملــــه على 
فحص جثث العشــــرات من الغرقى لتكوين 
ملفات عنهم تضم صورا وبطاقات توصيف 
ومعطيات طبية. وهو عمل شــــاق من أجل 
تحديد كل ما يسمح بإعطاء اسم لـ29 امرأة 
وثلاثين رجــــلا وطفلين جميعهــــم من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء، وقضوا في غرق 
مركبهم مطلع يونيو الماضي في ســــواحل 

مدينة صفاقس (وسط شرق تونس).
بســــرعة  المحلية  الســــلطات  وتعرّفت 
علــــى هوية ربّــــان المركب وهو تونســــي، 
لكــــن في مــــا يتعلق بجثامين الــــركاب، لم 
يتــــم التعرف ســــوى على عــــدد قليل منها 
من خلال شــــهادات جُمعت مــــن مواطنين 

مــــن أفريقيــــا جنــــوب 
الصحراء مستقرين 
بينما  تونس،  في 

ظلت هويات الجثث 
الأخرى مجهولة.

ودفنت 
السلطات 

الجثامين في مقبرة إسلامية في محافظة 
صفاقــــس، وأعطتها أرقاما علــــى أمل أن 
يأتي أحد ما ليســــأل عنها وعن مصيرها، 
ويتم التعرف عليها من خلال ما بقي منها 

من لباس ومعطيات محفوظة.
الســــواحل  خفــــر  قــــوات  وتنتشــــل 
التونسية سنويا العشرات من الجثث إثر 

حوادث غرق مراكب لمهاجرين سريين.
وظلــــت تونــــس لســــنوات تدفن جثث 
المهاجريــــن الأجانــــب وأغلبهــــم من دول 
جنوب الصحراء دون أن تتمكن من تحديد 
هوايتهــــم، لكنها باتت تحــــاول على غرار 
الدول المجاورة لها تطوير عملها وتقنيات 

المعاينة.
وتعــــد إيطاليا التي بــــدأت منذ 2014 
أخذ عينات من الحمــــض النووي للجثث 
منذ حادثتي غرق قبالة ســــواحلها خلفتا 
المئــــات مــــن القتلى، البلــــد الرائد في هذا 
المجال بعد إحداثها لجنة حكومية خاصة 

بالمفقودين وتهتم بجمع المعطيات.
وقد ســــمح ذلك بالتعرّف على هويات 
أربعــــين جثة، حســــب الطبيبة الشــــرعية 
كريســــتينا كاتانيــــو التــــي تنســــق هذه 

العمليات في بلدها.
وتؤكــــد الطبيبة أنه لم تتم مجانســــة 
الإجــــراءات المعتمــــدة فــــي ذلــــك داعيــــة 

المؤسسات الأوروبية إلى ”تولي الأمر“.
المتحدة  الأمم  إحصائيــــات  وتكشــــف 
أنه منذ 2014 قضى أكثر من عشــــرين ألف 

مهاجر نحبهم في عرض المتوسط، من 
بينهم أن أكثــــر من 16 ألفا في أخطر 
منطقــــة تقــــع بــــين إيطاليــــا ومالطا 
وليبيــــا وتونس. وتم انتشــــال جثث 

أكثر من ثلث هؤلاء.
وتقوم ليبيا التي تشهد 

فوضى بسبب الحرب 
الدائرة منذ سنوات 

وتمثل نقطة 

انطــــلاق مهمة للمهاجريــــن، بدفن الجثث 
من دون أخذ عينات من الحمض النووي، 
بينما يشكل جمع المعطيات مهمة مضنية.

تملــــك  لا  أنهــــا  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إمكانيات كبيــــرة، تمكنت تونس بعد 
مشــــاورات منــــذ 2017 مــــع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر من تكييف 
المعطيات  وتحليل  لجمع  إجراءاتها 

من الجثث.
ويؤكد رئيس قسم الطب 
الشرعي في المستشفى 
الجامعي بصفاقس سمير 
معتوق، ”يجب فحص جثث 
كل الذين 
قضــــوا 

غرقا من قبل الطبيب الشــــرعي والشرطة 
الفنيــــة (العلميــــة) وأن تُرفــــع عينات من 

الحمض النووي وبصمات الأصابع“.
وحين تصــــل الجثث إلى المستشــــفى 
تقوم السلطات الصحية بترقيمها الواحدة 
تلو الأخرى.. هذا الرقم يســــجل في ملفها 

ويرافقها إلى القبر حيث ستدفن.
وينكب عدد من التقنيين في مشــــرحة 
مستشــــفى صفاقس علــــى فحص الجثث 
المنتشرة هنا وهناك يدونون ما استطاعوا 
مــــن معطيــــات وتوصيف لهــــا. وقد فقدت 
بعضها تفاصيل الوجه المتآكل بينما تبدو 
أخــــرى منتفخــــة ولا تزال بعــــض طحالب 

البحر عالقة في أطرافها.
يقـــول الطبيب معتـــوق ”يمكن لهذه 
الآثـــار أن تســـاعد عائـــلات الضحايـــا 
علـــى التعـــرّف عليهـــا وأن تقيـــم لهـــا 
جنازات“، لكنه أكد أن ”تحاليل الحمض 
النـــووي تبقى الأكثـــر موثوقية للتعرف 
على شـــخص حتـــى بعد العشـــرات من 

الســـنوات“. وتمكن فريقه مــــن جمع 412 
عينــــة للحمض النــــووي منذ ثــــورة 2011 
التي شهدت تســــارعا في الهجرة السرية 

على السواحل التونسية.
ويتزايد عدد جثث المهاجرين الأجانب 
المنتشــــلة من قبل الســــلطات التونســــية، 
ما يتطلــــب تعاونــــا وثيقا للتعــــرف على 

هوياتها.
ويؤكد مســــؤول في مخابر الشــــرطة 
الفنية والعلمية شــــهير جــــديم، أن عملية 
جمــــع العيّنات التي يقوم بها المستشــــفى 
تكملهــــا معلومــــات الشــــرطة الفنية ويتم 

إرسالها بعد ذلك إلى القضاء.
ويقــــول منســــق الطــــب الشــــرعي في 
اللجنــــة الدوليــــة للصليــــب الأحمــــر في 
”مركزيــــة  إن  ســــبلوح،  بــــلال  المنطقــــة 
المعطيــــات وإجراءات تشــــارك“ المعلومات 
على المســــتوى الدولي تتطلــــب المزيد من 
العمل. وبإمكان العائلات لاحقا، أن تتوجه 
إلــــى منظمات الهلال الأحمــــر أو الصليب 

الأحمــــر فــــي بلدانهــــم لطلــــب معلومات، 
لتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 
ذلك بالتواصل مع الســــلطات المعنية، أي 
القضاء أو إدارة الطب الشرعي في الدول 
التي مــــن المرجح أن تكــــون نقطة انطلاق 

للمفقودين.
وتوضح نائب رئيس البعثة الإقليمية 
للجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس 
آن مونتافــــون، أن عــــدد هــــذه ”الطلبــــات 
مرتفع قليلا في تونس، لكنه كبير جدا في

ليبيا“.
وقالــــت المنظمــــة إن بعــــض العائلات 
القليلــــة جدا حصلت علــــى تأكيدات لوفاة 

قريب مفقود، وحتى مكان جثمانه.
في المقابل يؤكــــد الطبيب معتوق، أنه 
لــــم تصل بعد مطالب لإعــــادة جثامين إلى 

دولها.
ويضيــــف ”بالرغــــم من ذلــــك نواصل 
اعتماد بروتوكــــولات المعاينة… فقد يأتي 

ابن أو حفيد يوما ما“.

 روما - أعلن مصدر في وزارة الداخلية 
الإيطالية الســــبت أنّ الســــلطات باشرت 
إجــــراء فحوصــــات طبيّة لـــــ180 مهاجرا 
عالقــــين علــــى متن الســــفينة الإنســــانية 
”أوشــــن فايكينــــغ“ التــــي أنقذتهــــم أثناء 
محاولتهم عبور البحر المتوســــط، مشيرا 
إلــــى أنّــــه عقــــب الفحوصات ســــيتم نقل 
المهاجرين إلى سفينة للحجر الصحّي في 

صقلية.
وأجبــــر انتشــــار وبــــاء كورونــــا في 
أوروبا على غلق حدودها منذ بداية العام 
الحالــــي، وخلال هذه الفتــــرة حاول أكثر 
من 13 ألف مهاجر عبور البحر المتوســــط 
باتجــــاه القارة العجوز، بحســــب المنظمة 

الدولية للهجرة.
وبعــــد توقف قصير بســــبب الإغلاق، 
استأنفت سفن منظمات غير حكومية مثل 
أوشن فاكينغ نشاطها في المتوسط الشهر 
الماضــــي، واســــتطاعت إنقــــاذ المئات من 
المهاجريــــن من الغــــرق، والآن تطالب هذه 
المنظمــــات دول الاتحــــاد الأوروبي بفتح 

موانئها، للسماح لسفنها بالرسو.
وقــــال لورانــــس بونــــدار، وهــــو أحد 
العاملــــين في جمعية ”المتوســــط للإنقاذ“ 
وكان على متن سفينة أوشن فايكينغ، إنه 
يوجد على متن السفينة 180 مهاجرا على 
قيــــد الحياة، وقد كانــــوا جميعا على متن 

زوارق خشبية متهالكة ومزدحمة جدا.
وقــــال مصدر طلب عدم نشــــر اســــمه 
إنّ أفــــراد الطاقــــم الطبــــي الذي أرســــلته 
الســــلطات الإيطاليــــة إلى مينــــاء بوزالو 
الصقلّــــي، ”أكّدوا عدم وجود أيّ مشــــاكل 
أنّ  أيضــــا،  وأفــــادوا  محــــدّدة،  صحيّــــة 
التوتّرات التي حصلت على متن السفينة 
(التابعة لمنظمــــة إس.أو.إس ميديتيرانيه 

غير الحكومية) آخذة بالانحسار“.

وأضــــاف أنّ الفريــــق الطبــــي يجري 
حاليــــا فحوصات للمهاجريــــن لتبيان ما 
إذا كانــــوا مصابــــين بفايــــروس كورونا 
المستجدّ أم لا، وبنتيجة هذه الفحوصات 
ســــيتمّ نقلهم إلى سفينة الحجر الصحّي 
الراســــية حاليــــا في بورتــــو إمبيدوكلي، 

على الساحل الجنوبي لصقلية.
وأكّد المصــــدر أنّ الســــلطات ”تراقب 
الوضــــع بعناية بهــــدف نقــــل المهاجرين 

اليوم الاثنين إلى السفينة موبي زازا“.
وكانت السفينة أعلنت الجمعة ”حالة 
بســــبب توترات شديدة سادت  الطوارئ“ 

على متنها من جراء اندلاع شجارات بين 
ركابهــــا ومحاولــــة بعضهــــم الانتحار أو 

تهديد أفراد طاقمها.
وكان رجلان ألقيا بنفســــهما من على 
متنها في خطوة يائســــة الخميس، حيث 
أقدم في ساعة الظهيرة المهاجر الأول على 
إلقاء نفسه في البحر، وقام آخر باللحاق 
به، بينما قام المهاجرون المتواجدون على 
السفينة باعتراض مهاجر ثالث حاول أن 

يقفز في المياه.
وبعد عدة دقائق من النقاش مع طاقم 
الســــفينة، تم إنقاذ المهاجرين عبر زورق 

ســــريع، حيث كانا قد ابتعدا لمســــافة 100 
متر فقط. ثم نُقلا إلى سطح أوشن فايكنغ 

بعد نحو 45 دقيقة.
يقول الشــــخص الثالث الــــذي حاول 
الإلقــــاء بنفســــه في البحر، وهــــو مغربي 
الجنســــية، ”أفضل أن أمــــوت، وأن تعرف 
عائلتــــي بأنني قد مــــت، على أن أبقى هنا 

دون أن يعرفوا إن كنت حيا أو ميتا“.
ويشير مراسل وكالة الأنباء الفرنسية 
إلى أن حالة من الســــخط والقلق الشديد 
تصيب المهاجريــــن العالقين لعدم قدرتهم 
علــــى التواصل مع عائلاتهم، كما نشــــرت 

عبر  منظمــــة ”أس.أو.أس ميديتيرانيــــه“ 
صفحتها علــــى تويتر، أخبــــارا تفيد بأن 
خمســــة مهاجرين عالقين على متن أوشن 
فايكنــــغ عبّــــروا عــــن ”نوايــــا انتحارية“. 
ويتساءل مهاجر ســــوداني مستنكرا ”ما 

فائدة إنقاذنا إن كان هذا مصيرنا؟“.
من جانبه، شــــارك مهاجر باكستاني 
رأيه بهذه الحادثة، وقال ”لقد خرجنا من 
جحيم ليبيــــا وأنقذتنا طواقم أس.أو.أس 
ميديتيرانيه، والآن نحن على قيد الحياة، 
لكننا عالقون، وسنبقى هنا ليوم واحد أو 
خمسة أيام، أو حتى 15 يوما. لا نستطيع 

فعل أي شيء“.
واســــتأنفت عــــدة منظمات إنســــانية 
عملياتهــــا في المتوســــط بداية الأســــبوع 
الماضــــي، حيــــث تمكنــــت ســــفينة ”ماري 
من إنزال العشرات من المهاجرين  يونيو“ 
فــــي صقلية، بينما أطلقت منظمة ”ســــي.
طائــــرة البحــــث الخاصــــة بها  ووتــــش“ 
”ســــي.بيرد“ لترصــــد قــــوارب المهاجرين 

والانتهاكات التي تحدث في المتوسط.
وقالــــت منظمــــة الإغاثــــة أس.أو.أس 
المتوســــط، التي تســــتأجر الســــفينة إنه 
منذ ذلك الحــــين ”تدهور الوضع على متن 
الســــفينة إلى درجة أنه لم يعد من الممكن 
ضمان ســــلامة المهاجرين الـ180 الذين تم 

إنقاذهم والطاقم“.
وتريـــد المنظمـــة إنـــزال المهاجريـــن 
”فـــورا“ مـــن الســـفينة، وقالـــت الناطقة 
باســـم المنظمـــة لورانـــس بونـــدار، إنه 
”نظـــرا للتوتر الشـــديد“ الســـائد، أعلنت 
أوشـــن فايكينغ أنها ”فـــي حالة طوارئ، 
لســـفينة تابعة لأس.أو.أس  في ســـابقة“ 
المتوســـط، التي بدأت عمليات إغاثة منذ 
أربع ســـنوات ونصف الســـنة بســـفينة 

”أكواريوس“.

وقدمــــت الســــفينة قبل أســــبوع أول 
طلب للرســــو في مرفأ وإنزال الركاب. لكن 
بعد ســــبعة طلبات خلال سبعة أيام، لدى 
الســــلطات الإيطاليــــة والمالطية، حصلت 
المنظمة على رد سلبي. وكانت واحدة من 
عمليــــات الإنقاذ جرت في المياه بين هذين 

البلدين.
ومنــــذ الخميس جرت شــــجارات على 
ســــطح الســــفينة بين مهاجرين، لكن منذ 
الجمعة تســــتهدف تهديــــدات صادرة عن 
مجموعــــة واحدة مــــن المهاجريــــن، طاقم 

السفينة.

أس.أو. طلبــــت  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
أس المتوســــط، بعد ظهــــر الجمعة إجلاء 
طبيا بســــبب ”انهيار عصبــــي حاد“ لهذه 
المجموعــــة التــــي تضــــم 44 شــــخصا من 

تونسيين ومغاربة ومصريين.
وقال لودوفيــــك أحد البحارة المنقذين 
الذي يشارك في العمليات منذ البداية ”لا 
أشــــعر أنني في أمان. يجب أن نجد مرفأ 
الآن، إنها مســــألة ســــلامة“. وأضاف أنه 
على متن  لم يــــر ”يوما مثل هذا العنــــف“ 

سفينة.
وأكــــدت المنظمة أن هــــذا الوضع هو 
”نتيجة مباشــــرة للبقاء طويل الأمد وغير 

المجدي في البحر“.

تتعلق همم المهاجرين الأفارقة بحياة أفضل وراء البحر المتوسط، لكن هذا 
ــــــم صار بعيد المنال، وغالبا ما ينتهــــــي أصحابه من الأفارقة غرقا في  الحل
قاع البحر الذي يلفظهم جثثا على الشواطئ التونسية. وتقوم السلطات في 
تونس بتكوين ملفات تضم صورا وبطاقات توصيف ومعطيات طبية للتعرف 

عليهم إذا ما بحث عنهم أهلهم وذووهم.

أحلام الهجرة تنتهي بالأفارقة جثثا مرقمة في مقابر تونسية

د مشكلة الهجرة إلى أوروبا
ّ

كورونا يعق

عمل دؤوب للتعرف على هويات غرقى لقوا مصرعهم في المتوسط

إيطاليا تجري فحوصات طبية للمهاجرين في عرض البحر تمهيدا لاستقبالهم

تحليل الطب الشرعي لإثبات الهوية

 قلق مستمر 

أكثر من 13 ألف مهاجر من 

جنسيات أفريقية مختلفة 

حاولوا عبور البحر المتوسط 

باتجاه القارة الأوروبية منذ 

بداية العام الحالي

السلطات التونسية تعد 

ملفات لجثامين الغرقى في 

البحر المتوسط على أمل 

أن يأتي أحد ما ليسأل عنها 

وعن مصيرها
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غرق  فريقيا جنوب الصحراء، وقضوا في
مركبهم مطلع يونيو الماضي في ســــواحل 

مدينة صفاقس (وسط شرق تونس).
بســــرعة المحلية  الســــلطات  وتعرّفت 
علــــى هوية ربّــــان المركب وهو تونســــي، 
لكــــن في مــــا يتعلق بجثامين الــــركاب، لم
يتــــم التعرف ســــوى على عــــدد قليل منها 
من خلال شــــهادات جُمعت مــــن مواطنين

مــــن أفريقيــــا جنــــوب
لصحراء مستقرين
بينما  تونس،  في 

ظلت هويات الجثث 
لأخرى مجهولة.

ودفنت 
لسلطات 

أكثر من عشــــرين ألف أنه منذ 2014 قضى
مهاجر نحبهم في عرض المتوسط، من 
ألفا في أخطر بينهم أن أكثــــر من 16
منطقــــة تقــــع بــــين إيطاليــــا ومالطا

وليبيــــا وتونس. وتم انتشــــال جثث 
من ثلث هؤلاء. أكثر

وتقوم ليبيا التي تشهد 
بسبب الحرب فوضى
الدائرة منذ سنوات

وتمثل نقطة 

تملــــك لا  أنهــــا  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إمكانيات كبيــــرة، تمكنت تونس بعد
مــــع اللجنة 2017 مشــــاورات منــــذ
الدولية للصليب الأحمر من تكييف
المعطيات وتحليل  لجمع  إجراءاتها 

من الجثث.
ويؤكد رئيس قسم الطب
الشرعي في المستشفى
بصفاقس سمير الجامعي
معتوق، ”يجب فحص جثث
كل الذين
قضــــوا
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 أكد خبراء أن الأطفال في سن المدرسة 
يعانـــون مـــن أعباء على ظهورهم بســـبب 
الحقائـــب والمكاتـــب غير المناســـبة؛ لذا 
يتعين علـــى الآباء مراعاة بعـــض النقاط 

المهمة عند اختيار الحقيبة والمكتب.
وأوضـــح الدكتور باتريك رايتســـه أن 
الحقيبـــة المناســـبة ينبغـــي أن تلتصـــق 
بالظهـــر قدر الإمـــكان، وأن تكـــون مبطنة 
كتـــف  حزامـــي  علـــى  وتحتـــوي  جيـــدا 
عريضين، وذلك لحماية الظهر من الانحناء 
والتقوس. وينصح طبيب العظام الألماني 
أيضا بشـــراء الحقائب الصغيرة نســـبيا، 
لضمـــان عدم زيـــادة الوزن بها وتشـــكيل 
ضغط زائد على الظهر يسبب له المشاكل.

وشدد رايتســـه على ضرورة أن يتيح 
المكتب والمقعد إمكانية التعديل من حيث 
الارتفـــاع، مما يســـمح لهمـــا بالتكيف مع 
حجم الطفل. ومن المهم ألا يجلس الأطفال 
على المكتـــب لفترة طويلـــة؛ حيث ينبغي 

النهوض والتحرك من آن إلى آخر.

نصائح

كيف تحمي الطفل 
من المكاتب غير 

المناسبة
 يتربع اللـــون الليلكي على عرش ألوان 
طلاء الأظافر في صيف 2020 ليمنح المرأة 
إطلالـــة مشـــرقة تشـــيع أجـــواء البهجة 

والمرح.
أن الليلكـــي  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
هـــو لـــون بنفســـجي يحاكـــي لون 
أزهار الليلك، وهـــو يمتاز بطابع 
مـــن  وحالـــم  ناعـــم  باســـتيلي 
ناحيـــة ويضفـــي علـــى المظهر 
لمســـة جاذبية تعكس الإشـــراق 

والسعادة من ناحية أخرى.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن الليلكي 
الفســـاتين  مـــع  يتناغـــم 
الصيفيـــة الفضفاضـــة، 
التي  الموديـــلات،  لاســـيما 
البيج  بدرجـــات  تكتســـي 
ليكتمـــل  وذلـــك  والكريمـــي، 
الصيفيـــة  الإطلالـــة  ســـحر 

المفعمة بالرقة والأنوثة.

موضة

لون أزهار الليلك 
يزين أظافرك 
في صيف ٢٠٢٠

الصمت الأسري على مطاردة المتحرشين يحولهم لذئاب بشرية
مصريون يطالبون بالقصاص من شاب تحرش بفتيات بعد صمتهن خوفا من الفضيحة

 بدأت القضية بخــــروج إحدى الفتيات 
لتكشــــف هوية شــــاب تحرش بها جنسيا 
أكثر مــــن مرة، ولم تعد تســــتطع الصمت 
أكثر من ذلك، وبعدما أشــــارت إلى اســــمه 
وكشــــفت صورته، فوجئ المجتمع المصري 
بوجود العشرات من الضحايا من الفتيات 
لذات الشــــاب، ولم تكن لديهن الشــــجاعة 

الكاملة لفضحه.
وأعلن المجلس القومــــي للمرأة (جهة 
حكومية) تقديم بلاغ للنائب العام، وتبنى 
قضايا الفتيات والدفع بمحامين لهن بعد 
تســــليط الضوء على الأزمة بشــــكل لافت، 
وعلــــى إثر ذلــــك تحركت أجهزة الشــــرطة 
لضبطه وإحالتــــه للنيابة التي قررت فتح 

تحقيقات موسعة.
عقــــب  الأســــري  الغضــــب  وتصاعــــد 
تســــريب بعض الشــــكاوى التــــي وصلت 
إلى المجلس القومي للمرأة من الضحايا، 
بينهــــا تســــجيلات صوتيــــة وتهديــــدات 
تعرضــــن لها مــــن الشــــاب، إذا أقدمت أيّ 
منهن على إبلاغ أهلها، لأنه ســــوف يوهم 
أســــرة كل فتــــاة أنهــــا أقامت معــــه علاقة 

جنسية بمحض إرادتها.
ومـــن بين الشـــكاوى أن أســـر بعض 
الفتيـــات تراجعـــن عن مقاضاة الشـــاب 
خشـــية الفضيحة، في حـــين أقرت بعض 
الضحايا بعدم التحدث مع ذويهن خوفا 
من ردة فعل الأب والأم، والتزمن الصمت 
وتحدثـــن بشـــجاعة بعد وجـــود حماية 

رسمية لهن ودعم أسري.
الدينية  المؤسســـات  دخول  وســـاعد 
علـــى خط الأزمـــة لإدانة التحـــرش مهما 
كانـــت مبرراته، في وقف التنمر بالفتيات 
وأســـرهن، وقال الأزهـــر إن من يتذرعون 
بارتـــداء الفتاة ملابس غير لائقة لارتكاب 
هـــذا الفعـــل أصحـــاب نفـــوس مريضة 
وشـــخصيات دنيئة، وتحدثت دار الإفتاء 

المصرية بذات النبرة.
صحيح أن مؤسستي الأزهر والإفتاء 
لم تكـــن مواقفهما حاســـمة وقاطعة إلى 
هـــذه الدرجـــة، لكـــن الضغـــط الأســـري 
والغضب العام نجحا في استصدار حكم 
دينـــي اســـتثنائي يحصن جســـد الفتاة 
مـــن التحرش، بغض النظر عن أســـبابه، 
لإســـكات الذين اعتادوا تصوير الضحية 

على أنها الجاني الحقيقي.
وشــــنت مؤسســــات حقوقية ونسائية 
هجومــــا ضاريا على أســــر فتيات التزمت 
الصمت ولــــم تبادر بمقاضــــاة المتحرش، 
وأصبحــــت شــــريكة في ارتكابــــه أكثر من 
واقعة أخرى بدعوى الخوف من الفضيحة 
أو إلحاق العــــار ببناتها وتجنب الدخول 
فــــي معــــارك قانونيــــة وأزمات مــــع عائلة 

الجاني التي يتردد أن لها نفوذا قويا.
قالــــت هالــــة حمــــاد، طبيبة نفســــية 
ومحاضــــرة فــــي التفاعلات الأســــرية، إن 

الــــدروس والعبــــر التي يمكــــن أخذها من 
هذه القضية كثيرة، أولها أن نمط التربية 
القائــــم علــــى الترهيــــب وعدم الاســــتماع 
للأبنــــاء والحكم المبكر علــــى الفتاة بأنها 

أخطأت يقود إلى كوارث أسرية.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
أزمة بعض الأســــر تفتقد ثقافة الاستماع 
والاحتــــواء للفتــــاة، فإذا أبلغــــت والديها 
بأنها تعرضت للتحرش الجنسي يبادران 
بتوجيه اللوم إليها، بذريعة ملابســــها أو 
طبيعة الأماكن التي تتردد عليها والشــــك 

في سلوكها.
وبغض النظر عن القضية المثارة حاليا 
على مستوى واسع، فقد روت (ن. م)، وهي 
مســــؤولة بإحدى المــــدارس الحكومية في 
القاهرة، أن إدارة المدرســــة عندما تعاقدت 
مع استشــــاريين في الســــلوكيات لتوعية 
الطالبــــات بطــــرق الوقاية مــــن المتحرش 

كانت الصدمة. 
الكشف  رافضة  لـ“العرب“،  وأوضحت 
عــــن هويتهــــا، أن بعض الطالبــــات دخلن 
فــــي موجات بكاء أثنــــاء المحاضرة بعدما 
تعرضــــن للتحرش على يــــد أحد المعلمين، 
وبينهــــن فتيات أكدن إبلاغ أســــرهن دون 
جدوى خوفا على ســــمعتهن ومستقبلهن 

التعليمي أو لعدم إثبات التهمة عليه.
وما لفــــت انتبــــاه الســــيدة أن جميع 
أوليــــاء الأمــــور الذين تعرضــــت فتياتهم 
للتحرش لم يتواصلوا مع إدارة المدرســــة 
للتحقق مــــن الواقعة، وبعــــض الطالبات 
اعترفــــن بعــــدم إبــــلاغ أســــرهن خوفا من 
ردود الفعــــل العنيفــــة التي قــــد تصل إلى 
الحرمــــان مــــن التعليــــم، أو التدخــــل في 
اختيار ملابسهن. وأمام حالة الرعب التي 
تعيشــــها الفتاة من أسرتها تلتزم الصمت 
أمام أي اعتداء لفظي أو جســــدي تتعرض 
له، وتضطر للتغاضي عــــن حفظ حقوقها 
وكرامتهــــا، مــــا ينعكــــس عليها الشــــعور 
بالانكســــار عندمــــا تكبر وتتــــزوج وتكون 
مســــؤولة عن أســــرة، وتظل معاناتها في 

الصغر تطاردها طوال حياتها.
وتفتقــــد بعض الأســــر المصرية ثقافة 
مواجهــــة المتحرشــــين، فهنــــاك فئــــة تقرر 
غض الطــــرف لتجنب المشــــكلات، وأخرى 
تتهم الابنة بأنها الســــبب، وثالثة تفضّل 
عدم تشويه صورتها أمام الناس، ورابعة 
تضغط على الفتاة للتصالح مع المتحرش 

لنفس المبررات.
ويمكن ملاحظة التهاون الأســــري مع 
وقائع التحــــرش في عدد البلاغات المقدمة 
القضائية،  والمؤسســــات  الشرطة  لأجهزة 
فهــــي نــــادرة للغاية، ويكفــــي أن أول حكم 
قضائي صدر بحبس شــــاب متحرش كان 
عام 2017، والمعضلــــة الأكبر أن العقوبة لا 
ترتقي لحجم الجريمة ولا تتعدى الحبس 
3 سنوات، شريطة أن يكون للواقعة شهود 

أو يتم إثبات التحرش وهذا أمر صعب.
ومــــا أثار انتباه هالــــة حماد أن عائلة 
الشــــاب المتهم بالتحرش بالعشــــرات من 
الفتيات ومحاولة اغتصاب بعضهن قررت 

مقاضاة من يحاولون تشــــويه صورته، ما 
يعني أن ســــلوكياته نابعة من أسرة لديها 
تصرفات ونمط تربية يُشــــجع على إباحة 

انتهاك الفتيات.
ويرى متخصصون في الطب النفسي 
أن المتحرش ليس شرطا يقوم بهذا الفعل 
لإشــــباع رغبة جنســــية، فهناك احتمالات 
قوية يكون شخصا ساديا يستمتع بإيذاء 
النســــاء وكســــرهن وترويعهــــن لأن ذلــــك 
يعطيه شــــعورا بالرجولــــة، وغالبا تكون 

أسرته شريكة معه.
وتظل الشــــجاعة الأسرية في مواجهة 
المتحرش ضرورة حتميــــة كمدخل لرفض 
التعايش مــــع أقرانه لغيــــاب البدائل، لأن 
الصمــــت يعطيه الحق في ارتــــكاب المزيد 
من وقائــــع التحرش، اعتقادا بــــأن الفتاة 

وعائلتها سوف يكون موقفهما سلبيا.
وعكســــت ردود الفعــــل علــــى قضيــــة 
الشاب المتحرش ارتفاعا نسبيا في الوعي 
عند بعض الأسر، ظهر في إلقاء اللوم على 
الآباء والأمهات الذين اعتادوا الصمت مع 
فتياتهم، ولا يسمحون لهن بالفضفضة أو 

التعبير عن همومهن.
وقالــــت عزة ســــليمان، الناشــــطة في 
شــــؤون المرأة، إن صمــــت الفتيات نتيجة 
طبيعيــــة للتربية الأســــرية الخائفة والتي 
تقــــوم على وضع حواجــــز في العلاقة بين 

الآباء والأبناء.
وأضافت لـ“العــــرب“، أن أغلب أرباب 
الأسر يرون أن العلاقة الجافة القائمة على 
ترهيــــب الفتاة الحــــل الوحيد لانضباطها 
الأخلاقي، فــــي حين إذا لم تجــــد العاطفة 

والحنان من الأسرة كخط دفاع أول، حتى 
لو أخطأت، سوف تبحث عن البديل.

ويبــــدو أن هنــــاك أزمة كبيــــرة تعاني 
منها بعض الأســــر تتعلق بطريقة تكوين 
عائلــــة قائمة علــــى الترابط والانســــجام 
والصداقة، لأن التربيــــة بالعقاب لا تؤدي 

إلى علاقة جيدة داخل الأسرة.

حتى لــــو كانت العائلــــة أكثر انفتاحا 
ووفــــرت لضحيــــة التحرش مظلــــة حماية 
للقصــــاص مــــن الجانــــي دون تحميلهــــا 
المسؤولية، فإنها غالبا تتراجع أمام تدخل 
الوسطاء والمعارف للتنازل، ما يحتم على 
الحكومة فرض عقوبة على المتحرش كحق 
للمجتمع، ولو تصالحت الفتاة لترتاح من 

الضغوط.
وقــــال تقرير لوكالة فرانــــس برس إن 
السلطات المصريّة اعتقلت السبت المشتبه 
به في الاعتداءات الجنسيّة على العشرات 
من النّســــاء، بحسب ما أعلن مصدر أمني، 
وذلــــك بعد حملــــة على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي دعت الســــلطات إلى التحرّك.
ونُشــــرت في الآونة الأخيرة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي شــــهادات تُفصّل 
عمليــــات ابتــــزاز واعتداء جنســــيّ رهيبة 
ارتكبهــــا رجــــل ضدّ نســــاء كثيــــرات في 

مصر، الأمر الذي أثار غضب مســــتخدمي 
الإنترنت.

ويشــــتبه بــــأنّ الموقــــوف اغتصب أو 
حــــاول اغتصــــاب العشــــرات من النســــاء 
والفتيــــات وتحرّش بهنّ، وبين هؤلاء فتاة 
تبلغ من العمر 14 عاما فقط حاول الاعتداء 
عليها جنســــيا. وبحسب إحدى الشهادات 
التي نشرت الأربعاء على موقع إنستغرام، 
فــــإنّ هــــذه الاعتداءات الجنســــية حصلت 
اعتبارا من العام 2018 على أقلّ تقدير. كما 
انتشــــر على نطاق واسع في كلّ من تويتر 
وفيسبوك وَســــمٌ باســــم الجاني المزعوم، 
ودعا مســــتخدمو الموقعَين السلطات إلى 

التحرّك.
وقــــال المصــــدر الأمني إن ”الشــــخص 
المتّهــــم بالتحــــرّش بهؤلاء النســــاء اعتُقل 
الاتّهامــــات  بعــــد  قضائيّــــا  وســــيُلاحق 
التي وُجّهــــت إليه على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي“.
وأوضحــــت النيابة العامــــة في بيان 
أنّها لم تتلقّ أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات 
بحق المشــــتبه به ”ســــوى شــــكوى واحدة 
مــــن إحدى الفتيــــات قدّمتها عبــــر الرابط 
الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى 
النيابة العامة مســــاء أمس الموافق للثالث 
من شــــهر يوليــــو الجاري، والتــــي أبلغت 
فيها عن واقعة تهديد المشــــكو في حقّه لها 
خــــلال نوفمبر عام 2016 لممارســــة الرذيلة 
معها. وجار اتخاذ اللازم قانونا بشأنها“.

وقال المجلس فــــي بيان إنّه ”في ضوء 
متابعــــة المجلــــس القومي للمــــرأة لمواقع 
التواصل الاجتماعي، تبينَّ وجود صفحة 

على تطبيق إنســــتغرام تمّ تدشــــينها من 
قبل بعض الفتيات والســــيّدات يعلنّ فيها 
عن قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ 
وهَتك العرض والتحرش جنسيّا بالبعض 

الآخر“.
وأضــــاف أنّ ”الصفحة التــــي يُتابعها 
الآلاف مــــن الأشــــخاص، تتضمّن رســــائل 
نصّيــــة وصوتيّة خادشــــة للحياء قام هذا 
الشاب بإرســــالها إلى العديد من الطفلات 

والفتيات بهدف التهديد والابتزاز“.
وتابــــع ”تلقّــــى المجلــــس العديــــد من 
الضحايــــا  مــــن  والمناشــــدات  النّــــداءات 
المجني عليهنّ بشــــأن قيام ذات الشــــخص 
بابتزازهنّ وتهديدهنّ، مستغلاّ ما يَحتفظ 
بــــه مــــن صــــور ومقاطــــع توثّــــق جرائمه 
النكراء في التشهير بهنّ إذا قمن بالإبلاغ 
عنه للسلطات المختصّة“. وناشد المجلس 
جميــــع النســــاء المعنيّات ”التقــــدّم ببلاغ 
رســــمي ضدّ هذا الشابّ، حتّى ينال عقابه 

الذي يستحقّ طبقا للقانون“.
علــــى  نشــــرت  معلومــــات  وبحســــب 
الإنترنــــت فــــإنّ الموقوف طالــــب جامعي. 
وقالــــت الجامعة الأميركيّة في القاهرة في 
بيان إنّ المشــــتبه فيه كان طالبا لديها قبل 

أن يُغادرها في العام 2018.
وأشــــارت الأمم المتحــــدة فــــي تقارير 
نشــــرتها خلال الســــنوات الأخيرة إلى أنّ 
الغالبيّــــة العظمى من النســــاء المصريّات 
وقعــــن ضحايا عمليّات تحــــرّش. ولا يزال 
التحرّش الجنســــي، اللفظي والجســــدي، 
ظاهرة شــــائعة في مصر، علــــى الرّغم من 

إقرار قانون في 2014 جرّم هذا السلوك.

أمان مفقود

عكست قضية الشاب المتحرش التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر 
خطورة الصمت الأسري على مطاردة المتحرشين، وكيف يمكن أن تتسبب 
ســــــلبية الضحية وعائلتها في أن يتحول هؤلاء إلى ذئاب بشــــــرية ينتهكون 

أجساد النساء لأنهم لم يجدوا من يُحاسبهم أو يتصدى لهم بقوة.

نوم الرضيع على بطنه يعلمه المهارات الحركية
 برليــن – قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأطفـــال والمراهقين إن نـــوم الرضيع على 
بطنـــه لـــه فوائد عـــدة؛ حيث إنه يســـاعد 
على تدريـــب العضلات والمهارات الحركية 
لديـــه، والتي يحتاجها فيمـــا بعد من أجل 

الجلوس والالتفاف.
وأكـــد الخبراء أن وضعيـــة النوم على 
البطن تســـاعد في تجنب تشوهات الرأس 
الناجمـــة عـــن النـــوم على الظهـــر، والتي 
تعرف بـ”الرأس المســـطح“ وتحدث نتيجة 
نوم الطفـــل على ظهـــره أو أحد الجانبين 

لفترات طويلة. 
ويمكـــن للوالديـــن الســـماح للرضيع 
بالنوم على بطنه في الفترة من عمر شـــهر 
واحد إلى 3 أشـــهر؛ حيـــث يبدأ خلال هذه 
الفترة بتطوير مهـــارة التحكم في مؤخرة 
الرقبة. وفي البدايـــة يمكن للوالدين جعل 
الطفـــل يتخذ هذه الوضعية على صدرهما 
لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع زيادة المدة 
تدريجيا وتركـــه يتخذ هذه الوضعية على 

السرير. 
وأفـــادوا أن طريقـــة النوم هـــذه تعلم 
الكثيـــر مـــن المهـــارات مثـــل رفـــع الرأس 
والزحـــف والحبو والتدحـــرج، لافتين إلى 
أن وضعية النوم على البطن تساعده على 

البـــدء في تجربة هذه المهـــارات الجديدة. 
وشـــددوا على ضـــرورة أن يكـــون الطفل 
مســـتيقظا أثناء وضعية النوم على البطن 
وألا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم، 
بينمـــا يجـــب أن يتخذ الرضيـــع وضعية 
الاســـتلقاء علـــى الظهر عنـــد الخلود إلى 

النوم، وذلك لتجنب خطر الموت المفاجئ.
الطفـــل  إصابـــة  أن  الخبـــراء  وأكـــد 
بمتلازمة الموت المفاجئ تزداد في الســـنة 
الأولـــى من عمـــره إذا كان ينام على بطنه، 

وخاصةً خلال الأشـــهر الأربعة الأولى. 
وذلـــك لأنـــه لا يعرف كيـــف يتصرف 
إذا لم يتمكن مـــن التنفس ولا يعطي 
انطباعـــا أو ردا ويبقـــى نائمـــاً في 
وضعه، كما يصعب عليه التحرك من 
على بطنه إلى وضعية الظهر. ولذلك 
نصحـــوا بنـــوم الطفل علـــى ظهره 

خلال العام الأول من عمره.
الطفـــل  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
يتعرض إلى حالة تسمى ”إعادة 
التنفـــس“ في حالـــة النوم على 
بطنه، حيـــث يقوم باستنشـــاق 
زفيره، أي أنه يستنشق غاز ثاني 
أكسيد الكربون السام وهو ما قد 

يسبب له الوفاة.

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 الرياض – قرر الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم منع أنديتـــه من التفاوض أو إبرام 
عقـــود جديدة مع أي لاعب أجنبي يرفض 
تمديد عقده حتى التاريخ الجديد لنهاية 

الموسم الحالي من الدوري المحلي. 
وحســـب وســـائل الإعلام  فـــإن قرار 
اتحـــاد الكرة الســـعودي نـــص على أنه 
”إذا كان تاريـــخ انتهـــاء صلاحيـــة العقد 
فـــي تاريخ الانتهاء الأصلي لموســـم 2019 
– 2020، فسيتم تمديد صلاحية هذا العقد 

حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم“.
وأضافـــت الصحـــف ”إذا كان تاريخ 
بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي 
2021، يتـــم تأجيل تاريخ  لموســـم 2020 – 
البدء حتى التاريخ الجديد لبداية موسم 
2021“. ورفض عدد من اللاعبين الأجانب 
تمديـــد عقودهـــم حتـــى نهايـــة الموســـم 
الحالي مطالبين بتوقيـــع عقد جديد لمدة 
عام على الأقل وفي مقدمتهم الأســـترالي 
برادلي جونز حارس مرمى نادي النصر.

وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) منـــح الأندية حق تمديـــد العقود 
المنتهية حتى نهاية الموســـم الحالي دون 
الارتبـــاط بموعد محدد شـــريطة موافقة 
جميع الأطراف. وكان الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم قد أعلن اســـتئناف منافسات 
الموســـم الحالـــي من الدوري الســـعودي 
للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل 
ويســـتمر حتـــى التاســـع من ســـبتمبر، 
وذلك بعد فترة توقـــف طويلة بفعل أزمة 

فايروس كورونا.
واعتمد المجلس أن تكون مســـؤولية 
تحديد أهلية مشاركة اللاعبين في دوري 
أنديـــة الدرجـــة الممتـــازة ودوري أنديـــة 
الدرجة الأولى لدى رابطة دوري المحترفين 
الســـعودي، وأن تكون مســـؤولية تحديد 
أهلية مشـــاركة اللاعبين في دوري أندية 
الدرجة الثانية على لجنة المســـابقات في 

الاتحاد السعودي.
كمـــا اعتمـــد المجلـــس تقليـــص عدد 
اللاعبـــين المواليـــد القصـــر فـــي الفئات 

الســـنية من 3 لاعبين إلـــى 2 في كل درجة 
مـــن درجـــات الفئـــات الســـنية، وأنه في 
حـــال بلغ اللاعب المواليد 18 ســـنة، يحق 
للنـــادي تســـجيله كلاعـــب محتـــرف أو 
إبقاؤه كلاعب هاو على أن يكون تصنيفه 
في درجة الشـــباب، وأنه فـــي حال رغبة 
النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول 
يكون تسجيله كلاعب محترف، كما اعتمد 
المجلـــس عدم أحقية أندية الدرجة الثالثة 
في تســـجيل اللاعبين المواليد في الفريق 

الأول.

 وتم تحديـــد عدد الأجانـــب والمواليد 
المحترفـــين فـــي أنديـــة الدرجـــة الممتازة 
والأولـــى والثانية؛ في الدرجـــة الممتازة: 
عـــدد اللاعبين الأجانـــب (7 لاعبين)، عدد 
اللاعبـــين المواليد (لاعب واحد)، ولا يزيد 
عمر اللاعب المواليد عن 28 ســـنة (مواليد 
1993). في الدرجـــة الأولى: عدد اللاعبين 
الأجانب (4 لاعبين)، عدد اللاعبين المواليد 
(لاعـــب واحـــد)، ولا يزيـــد عمـــر اللاعب 
المواليـــد عـــن 26 ســـنة (مواليـــد 1995). 
الدرجـــة الثانية: عـــدد اللاعبين الأجانب 
(2 لاعبين)، عـــدد اللاعبين المواليد (لاعب 
واحـــد)، ولا يزيد عمر اللاعب المواليد عن 

24 سنة (مواليد 1997).
ويســـتثنى من الأعمار المشـــار إليها 
اللاعب المواليد المحترف المســـجل مسبقًا 
في ناديه ومســـتمر في نفس النادي قبل 
صدور القرار. كما اعتمد المجلس إضافة 
لاعبـــين ســـعوديين محترفين فـــي أندية 
دوري الدرجـــة الثانيـــة وفقـــا للضوابط 
التاليـــة: أن يكون الحـــد الأعلى للاعبين 

الســـعوديين المحترفـــين لا يزيـــد عـــن 6 
لاعبـــين، ويكـــون الحـــد الأدنـــى لجميع 
اللاعبـــين المحترفين لا يقـــل عن 2 لاعبين، 
وألا تزيـــد أجـــور اللاعبين الســـعوديين 
المحترفين عـــن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 
آلاف ريـــال. وفي حال لـــم يُحضر النادي 
لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له 

استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.
وكمـــا ذكـــر تقرير إخبـــاري أن لجنة 
لكـــرة  الســـعودي  بالاتحـــاد  الحـــكام 
القدم تواصل التنســـيق مـــع الاتحادات 
الأوروبية مـــن أجل اختيـــار طاقم حكام 
أجانـــب والترتيب لحضـــوره إلى المملكة 
خلال فترة عودة المنافســـات في الدوري 
السعودي للمحترفين في أوائل أغسطس 
المقبل. وذكرت صحف سعودية أن اللجنة 
تبحث عن حكام أجانـــب لإدارة مباريات 
مهمـــة ومصيريـــة لعـــل أبرزهـــا مباراة 
الديربي التي ســـتجمع الهـــلال والنصر 
يوم السادس من أغسطس، والأخذ بعين 
الاعتبار الإجـــراءات الاحترازية من خلال 
إجراء الفحص الطبي على جميع الحكام.
ويســـعى نادي الهـــلال للوصول إلى 
الجاهزيـــة الكاملـــة خـــلال شـــهر يوليو 
الجاري من خلال تحضيراته المكثفة تحت 
قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، 
اســـتعدادا لاســـتئناف منافسات الدوري 
الســـعودي للمحترفـــين. الهـــلال الـــذي 
يعتلي قمـــة ترتيب المســـابقة برصيد 51 
نقطة وبفـــارق 6 نقاط عن وصيفه النصر 
حامل اللقب، بعـــد مرور 22 جولة، يطمح 
لمواصلة حصد النقاط بالجولات المتبقية 

لإسعاد جماهيره بالتتويج الغالي.
وينتظر أن يصل السويسري مانويل 
نافـــارو مديـــر دائـــرة التحكيـــم الجديد 
والإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة 
الحكام إلى العاصمة الرياض خلال أيام، 
من أجل الإشراف على المعسكر الإعدادي 
للحـــكام، حيث ســـيتم الاطـــلاع على كل 
التحضيـــرات الخاصة ببداية المعســـكر 
الذي ســـينطلق يوم 14 يوليـــو في أبها، 
ويشـــارك فيه أكثر مـــن 45 حكما. ويذكر 
أن دوري كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان 
(الدوري الســـعودي للمحترفين) متوقف 
منذ منتصف مارس، بسبب كورونا، ومن 
المنتظر أن يستأنف اعتبارا من الرابع من 

أغسطس المقبل.

 ســبيلبرغ (النمســا) – تعهـــد الاتحـــاد 
الدولي للســـيارات (فيا) بتقـــديم مليون 
يورو (1.1 مليـــون دولار) لصالح مبادرة 
بطولـــة العالـــم للفورمـــولا واحـــد لدعم 
التنوع ومكافحـــة العنصرية في رياضة 

الفئة الأولى. 
وانطلقـــت الأحد علـــى حلبة ريد بول 
رينغ في سبيلبرغ، منافسات بطولة 2020 
بعد تأخير أشهر بسبب فايروس كورونا. 
ويأتي ســـباق النمســـا بعد أســـابيع من 
موجـــة عالميـــة واســـعة مـــن التحركات 
المناهضة للعنصرية التـــي طالت آثارها 

عالم الرياضة لاسيما كرة القدم.
ورفـــع منظمـــو البطولة شـــعار ”وي 
رايـــس آز وان“ (”نتســـابق موحديـــن“)، 
وهو اســـم مؤسســـة لدعم التنوع أطلقت 
بمبـــادرة من الرئيـــس التنفيذي للبطولة 
تشايس كاري الذي دعمها بمليون دولار. 
وتهدف المؤسســـة إلى دعم فترات تدريب 
فـــي الفورمـــولا واحد ومنح الأشـــخاص 
الذيـــن ينتمون إلى مختلـــف المجموعات 

الإثنية والعرقية، فرصا متوازية.

منح الأولوية

أوضح رئيس فيا الفرنسي جان تود 
أن المبلغ الذي ســـيتم دفعه يشكل ”خطوة 
أولى سيليها المزيد“، مشددا على ضرورة 
”مكافحـــة أي شـــكل من التمييز لاســـيما 
على خلفية لون البشرة، والدين، والإثنية 
أو الأصـــل الاجتماعـــي“. وأكـــد فيا على 
أنه ســـيعمل على منـــح الأولوية لتطوير 
المواهب الشـــابة خلال مختلـــف مراحل 
الكارتينـــغ  منافســـات  مـــن  الســـباقات، 
وصولا إلى الفئة الأولى التي تضم حاليا 
سائقا أسود وحيدا هو البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم ســـت مرات، والذي 
كان من أبـــرز الأصوات الداعمة لمناهضة 

العنصرية.
وأوضـــح تود ”علينا الترويج للتنوع 
في رياضـــة الســـيارات، ولهذا الســـبب 
قررنا تقديم مليون يورو دعما للمؤسسة 

التي أسســـتها الفورمـــولا واحد“. وأتى 
ذلك وسط تقارير عن تباين بين السائقين 
بشأن ما إذا كانوا سيعمدون إلى الركوع 
علـــى ركبة واحدة قبل انطلاق الســـباق، 
في إشـــارة دعم لحركة ”بلاك لايفز ماتر“ 
(”حيـــاة الســـود مهمة“) التي اكتســـبت 
زخما متزايـــدا في الآونـــة الأخيرة، بعد 
مقتـــل المواطن الأميركي الأســـود جورج 
فلويـــد إثـــر توقيفه من قبل الشـــرطة في 
مدينـــة مينيابوليـــس. وأكـــد هاميلتون 
ســـائق مرســـيدس أنه تحدث إلى زملائه 
الســـائقين خلال اجتماع الجمعة، وشدد 
على أن ”الصمت“ حيال مسألة العنصرية 

هو بمثابة ”تواطؤ“.
وأفـــادت تقاريـــر بأن هناك ســـائقين 
أبـــدوا امتعاضهـــم مـــن هـــذه المقارنـــة. 
وقال الدنماركي كيفن ماغنوســـن سائق 
هاس ”أعتـــزم الركوع ليـــس لأنني أدعم 
حركة ’بـــلاك لايفز ماتر‘، بـــل لأنني أريد 
أن أظهـــر دعمـــي لتحـــرك عالمـــي ضـــد 
العنصرية والتمييز. آمل في ألا تقوم أي 
مجموعة بالاســـتحواذ على ذلك“. وأكدت 
رابطة الســـائقين المحترفين أنهم جميعا 
سيضعون عبارة ”أنهوا العنصرية“ على 

قمصانهم قبل السباق.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــد الســـائق 
الإســـباني كارلوس ســـاينز أن تركيزه في 
بطولة العالم للفورمولا واحد 2020 سيكون 
على تقديم أداء جيد مـــع فريقه ماكلارين، 
قبـــل أن يبـــدأ التفكيـــر بعـــد نهايتها في 

مسيرته مع فريق فيراري الإيطالي اعتبارا 
من العام المقبل. وسيحل السائق البالغ من 
العمر 25 عاما خلف مقود السيارة الحمراء 
في بطولة 2021، مكان الألماني سيباستيان 
فيتل بطل العالم أربع مرات. وشدد ساينز 
على أن ثقته كبيـــرة بقدرته على تعويض 

رحيل الألماني عن الفريق.

أهداف مرتقبة

حول أهدافه لهذا الموســــم قال ساينز 
”كمــــا كانت عليــــه في العــــام الماضي. على 
صعيــــد النتائــــج، ســــيكون مــــن الصعب 
تحقيــــق ما هــــو أفضل. نظــــرا إلى وضع 
ماكلاريــــن، لقد حققنا كل مــــا يمكن القيام 
به، لذا الأهداف تبقى ذاتها لكن المنافســــة 
قد تكون أشــــد (…) رايســــينغ بوينت قادر 
على انتزاع المركز الرابع لدى الفرق. نحن 
ورينــــو متقاربان جدا فــــي الوقت الراهن 
على ما أعتقد. ســــتكون (طبيعة) الحلبات 

الأمر الفاصل بيننا وبينهم“.
وحــــول مــــا إذا كان قادرا علــــى بلوغ 
منصــــة التتويج مرة ثانيــــة بعد البرازيل 
2019 (حــــل فــــي المركــــز الثالــــث)، تحدث 
الســــائق الإســــباني قائلا ”أنا مقتنع بأن 
فرص الصعود إلى المنصة ستتوافر، لكن 
قد يكون الأمر مرتبطا برايســــينغ بوينت. 
بالنســــبة إلــــى فريــــق مثلنا، ثمــــة فرصة 
للصعــــود إلى المنصة مرة خلال العام، لذا 
سنحاول، وإن كانت هذه الفرصة ضئيلة“.

عميد أجانب النصر الحارس جونز يرفض التجديد

قرارات مشددة بشأن عقود أجانب 

الدوري السعودي
تحديد مشاركة سبعة محترفين في مسابقة الموسم المقبل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم عددا من القرارات التي 
تخــــــص عدد اللاعبين المحترفين وكذلك المواليد بحســــــب الفئات العمرية في 
المســــــابقات الكروية للموسم الرياضي المقبل (2020 – 2021) وذلك بناء على 

ما رفعته لجنة دراسة أهلية أوضاع اللاعبين بالاتحاد.

منافسة سعودية إماراتية على ضم الألماني بلوم
 الريــاض – ذكر تقريـــر إخباري ألماني 
أن نـــادي الفيصلي الســـعودي دخل في 
مفاوضات مـــع الألماني داني بلوم لاعب 
نـــادي بوخوم المنافس في دوري الدرجة 

الثانية الألماني لكرة القدم. 
يرغـــب نـــادي الفيصلـــي فـــي ضم 
الجناح الأيسر لفريق بوخوم، وينافسه 
على اللاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي 
الكـــوري  هيونـــداي  أولســـان  ونـــادي 
الجنوبي. وأضاف التقرير أن عقد بلوم 
مع بوخوم ينتهي فـــي يونيو 2021 وقد 
سجل اللاعب في الموسم المنقضي تسعة 
أهداف وصنع 11 هدفا خلال 25 مباراة.

عقـــود  الفيصلـــي  إدارة  وجـــددت 
خماســـي الفريـــق الأول، حتـــى نهايـــة 

الموســـم الحالـــي، بعـــد قرار اســـتكمال 
المنافســـات الحالية. ويـــدور الأمر حول 
خالـــد الغامـــدي، عقيل بلغيث، حســـين 
القحطانـــي، مشـــاري الثمالـــي وخاليم 
هايلانـــد. وجاء ذلك بعـــد التقرير الفني 
شاموسكا،  بريكليس  البرازيلي  للمدرب 
الـــذي نصّ علـــى حاجـــة الفريـــق إلى 
خدمات الخماســـي خلال الفترة المقبلة. 
وتقدمت إدارة الفيصلي بالشكر للاعبين 
ووكلاء أعمالهـــم علـــى التعامل المثالي، 

متمنية لهم المزيد من التوفيق.
من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة 
نادي الشباب السعودي لكرة القدم على 
بقـــاء النجـــم الأرجنتيني إيفـــر بانيغا 
ضمن صفوف فريق إشـــبيلية الإسباني 

حتى نهاية منافســـات الموســـم الحالي. 
وكان بانيغـــا وقع علـــى عقود انضمامه 
إلى نـــادي الشـــباب خلال شـــهر يناير 
الماضـــي فـــي الفتـــرة الحـــرة إذ ينتهي 
تعاقـــده مـــع إشـــبيلية بنهاية الموســـم 

الجاري.
 وأعلن نادي الشـــباب عبر حســـابه 
الرسمي على تويتر موافقة إدارة النادي 
على تمديد عقد بانيغـــا على أن يلتحق 
بصفوف الشـــباب خلال فترة الاستعداد 
للموســـم الرياضي المقبل. وكان الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) منح الأندية 
حق تمديد العقـــود المنتهية حتى نهاية 
الموســـم الحالـــي دون الارتبـــاط بموعد 

محدد شريطة اتفاق الأطراف المعنية.

فورمولا واحد تواصل مكافحة العنصرية

عدد من الأجانب طالبوا 

بتوقيع عقد جديد لمدة عام 

على الأقل، وفي مقدمتهم 

برادلي جونز حارس مرمى 

نادي النصر

 القاهرة – أكد طاهر محمد طاهر، نجم 
المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي، 
أن اللعب للنادي الأهلي شـــرف كبير لأي 
لاعـــب، موضحا أن فكـــرة الرحيل مؤجلة 
لحين موافقة ناديه بشـــكل رسمي وإتمام 

الصفقة. 
وأشـــار طاهـــر إلى ســـعادته بدخول 
النـــادي الأهلي فـــي مفاوضات رســـمية 
للتعاقـــد معه، موضحا أن تركيزه ينصب 
علـــى اســـتكمال الموســـم الحالـــي مـــع 

المقاولون وتحقيق مركز متقدم.
وشـــدد نجم المقاولون على ســـعادته 
بإعجاب السويســـري رينيه فايلر المدير 
الفني للأهلي، وبضمه في الموسم المقبل، 
مؤكـــدا أن فايلر مدرب رائـــع وأن خطوة 
الانضمـــام إلـــى الأهلي ستســـاعده على 
تحقيـــق طموحـــه باللعـــب فـــي أوروبا. 
وأوضـــح أنه قـــادر علـــى المنافســـة مع 
نجـــوم الأهلي فـــي نفس مركـــزه كجناح 
هجومي، مضيفا أنـــه ابتعد عن الملاعب 

لفترة بســـبب الإصابة ويسعى لاستعادة 
مستواه في الفترة المتبقية من الموسم.

وعـــن المقارنـــة بينـــه وبـــين رمضان 
صبحي نجـــم الأهلي، قال طاهر ”علاقتي 
برمضان رائعة في المنتخب الأولمبي وهو 
زميلي منذ مرحلة الناشـــئين وشخصيته 
ازدادت نضجـــا بعد اللعب فـــي الدوري 
الإنجليـــزي، وهو لاعب صاحـــب قدرات 
فنية عالية“. وأوضـــح أنه لم يتحدث مع 
عمـــاد النحاس مـــدرب المقاولون بشـــأن 
الرحيـــل للأهلـــي، مؤكدا أنـــه يطمع في 
المشـــاركة بأولمبياد طوكيو خصوصا أن 
الجيـــل الحالي قادر علـــى صناعة إنجاز 

لمصر في الأولمبياد.
من ناحية ثانية أوضـــح عبدالحميد 
عـــادل، مدير أعمـــال اللاعـــب البوركيني 
إيريـــك تـــراوري نجـــم فريـــق بيراميدز، 
حقيقـــة ما تـــردد حـــول رحيلـــه للنادي 
الأهلي المصري في الموسم الجديد. وقال 
وكيل تـــراوري إنه كانت هناك مفاوضات 

في أوقات سابقة ولكن حاليا لا توجد أي 
مفاوضات. وأكد أن تراوري يملك بالفعل 
عروضا من الدوري الإماراتي ولكن بشكل 
غير رسمي، كما أن بيراميدز لا يمانع بيع 
اللاعب وســـيتم ذلك حـــال وصول عرض 

مناسب لقدرات تراوي. 

وكشـــف عـــادل عـــن توقيع تـــراوري 
للأهلـــي مرتـــين الأولى في عهـــد عصام 
ســـراج مدير التعاقدات الأسبق والثانية 
مع محمد فضل حين كان يشـــغل منصب 
مديـــر التعاقدات. وأكـــد أن الأهلي فضل 
ضم الأنغولي جيرالدو على تراوري حين 

كان لاعبا في المقاصة.

محمد طاهر يحسم جدل اللعب للأهلي

 الجزائــر – كشـــف تقريـــر إخبـــاري أن 
الاتحـــاد الجزائـــري والاتحـــاد الأفريقـــي 
لألعـــاب القوى حددا موعد النســـخة الـ22 
من البطولة الأفريقية لألعاب القوى للكبار 

المقررة في الجزائر. 
وكان يفتـــرض أن تقـــام البطولـــة بين 
24 و28 يونيـــو 2020، لكن تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد أجبر اللجنـــة المنظمة 
بعد التشـــاور مع الاتحاد الأفريقي لألعاب 

القوى على تأجيلها إلى العام المقبل.
ونقلت وســـائل إعلام عـــن حكيم ديب، 
رئيـــس الاتحاد الجزائـــري لألعاب القوى، 
قوله إن البطولة ســـتقام في الفترة من 25 

إلى 29 مايو 2021. 
ورجح ديـــب إقامة البطولة على ملعب 
مدينة وهران الجديد غربي الجزائر ونقلها 
من العاصمة الجزائرية، حتى تكون بروفة 
للجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط المقررة 

في المدينة ذاتها صيف 2022.
وفي ظل اعترافـــه بصعوبة التحضير 
الجيد بسبب جائحة كورونا، كشف رئيس 
الكنفيدرالية الأفريقية، حمد كالكابا مالبوم 
أنه ســـيزور الجزائر في الوقت المناســـب، 
وليس فقط لمعاينـــة المرافق الرياضية، بل 

أيضا لملاقاة السلطات الجزائرية. 
وقـــال أيضـــا ”الجزائر بلـــد معروف 
في ألعـــاب القوى، وخـــلال زيارتي هناك، 
سألتقي بالبطل الأولمبي والعالمي السابق 
نورالدين مرسلي الذي أصبح كاتب الدولة 

المكلف برياضة النخبة“. أما في ما يخص 
البطولة الأفريقية للعدو الريفي التي كانت 
مقررة في 8 أبريل الماضي بلومي (طوغو) 
فقـــد تم تأجيلها إلـــى الســـنة المقبلة قبل 
انطلاق البطولة العالمية والمبرمجة في 20 
مارس 2021 بمدينة باثرست في أستراليا. 
وأكـــد أن بعض الدول الأفريقية تمتلك 
الإمكانيـــات التي تســـمح لهـــا باحتضان 

البطولة العالمية لألعاب القوى في 2025.
وصرح في هذا الشأن ”بلدان 

مثل الجزائر، كينيا، مصر، جنوب 
أفريقيا، المغرب ونيجيريا تمتلك 

الإمكانيات الاقتصادية 
والرياضية لتنظيم البطولة 

العالمية“ مضيفا ”علينا 
أن نركز على هذه 

النقطة بما أن القارة 
نظمت مونديال أقل 
من 18 سنة وبطولة 

العالم للعدو في 
كل من كينيا 

والمغرب“.
وفي ما 

يخص الرياضيين 
المحترفين، 
المتضررين 
من توقيف 
المنافسات، 

طمأن كالكابا 

بـــأن الاتحاد العالمي للعبـــة خصص مبلغ 
500 ألـــف دولار لفائدة هؤلاء العدائين وأن 
تقســـيم هذه القيمة المالية سيكون حسب 

الترتيب العالمي. 
واختتـــم قائـــلا ”بعـــد تجـــاوز هـــذه 
الأزمـــة الصحية، ســـنناقش رفقة هيئاتنا 
الإســـتراتيجية التي يجب اتباعها لتدارك 

التأخر المسجل“.
وطمأن ســـيد علي خالـــدي وزير 
الجزائـــري،  والرياضـــة  الشـــباب 
الجزائري  والعالمي  الأولمبي  البطل 
توفيق مخلوفـــي، مؤكدا أن الدولة 
الجزائرية ســـتبذل قصارى جهدها 
العالقـــين  رياضييهـــا  لإجـــلاء 
حيثما وجدوا وريثما تســـمح 

الظروف بذلك. 
وكان مخلوفي انتقد 
في تغريدة له، السلطات 
الجزائرية التي لم تتحرك 
لإجلائه من جوهانسبورغ 
التي يتواجد بها منذ 
أكثر من 4 أشهر، 
موضحا أنه تيقن 
من أن لا قيمة له 
كمواطن 
جزائري ولا 
كبطل أولمبي 
شرف الراية 

الجزائرية.

تحديد موعد بطولة أفريقيا للقوى في الجزائر

فكرة الرحيل مؤجلة 

لحين موافقة ناديه 

وإتمام الصفقة

طاهر محمد طاهر

عالمية لألعاب القوى في 2025.
 في هذا الشأن ”بلدان 

ر، كينيا، مصر، جنوب 
غرب ونيجيريا تمتلك 

الاقتصادية 
 لتنظيم البطولة 

ضيفا ”علينا 
ى هذه 

أن القارة 
ديال أقل 
 وبطولة 

و في 
يا 

اضيين 

با 

وطمأن ســـيد علي
والرياضــ الشـــباب 
والع الأولمبي  البطل 
توفيق مخلوفـــي، م
الجزائرية ســـتبذل 
رياضييه لإجـــلاء 
حيثما وجدوا
الظروف بذلك
وكان
في تغريد
الجزائرية
لإجلائه من
التي ي
أك
مو
م
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 لندن – أبدى المدرب الإسباني جوسيب 
غوارديولا ثقته بأن فريقه مانشستر سيتي 
الإنجليزي ســــيتجنب عقوبــــة حرمانه من 
المشاركة في مســــابقات الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) لموســــمين، بموجب قرار 
محكمة التحكيم الرياضي (كاس) المتوقع 

صدوره هذا الشهر.
وحــــرم يويفــــا ســــيتي مــــن خــــوض 
الــــدوري  أو  الأبطــــال  دوري  مســــابقتي 
لموســــمين بذريعة  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن 
النادي المتوج بطلا لإنكلترا في الموسمين 
 (2019  – و2018   2018  –  2017) الماضيــــين 
تقدم باســــتئناف أمام محكمة التحكيم في 

مدينة لوزان السويسرية.
إلى أنها ســــتصدر  وأشــــارت ”كاس“ 
حكمها في القضية، خلال الأســــبوع الذي 
يبدأ الاثنــــين 13 يوليو. وقــــال غوارديولا 
”نحن مســــتعدون. لــــدي ثقة كبيــــرة بأنه 
سيســــمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، 
لأننا نريد أن نكون على أرض الملعب خلال 

هذين العامين“.
وتابع ”في 13 يوليو ســــنعرف القرار، 
وآمــــل في أن يكــــون لصالح النــــادي؛ لكل 
العاملــــين فيه، اللاعبــــين، الجهاز الفني… 
لمحاولة الاســــتمرار فــــي النمــــو كناد في 
الأعوام المقبلة“. وخســــر ســــيتي لقبه في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز هذا الموســــم 
لصالح ليفربول. وفــــي غياب أي مفاجآت 
كبــــرى، لن ينهي ســــيتي (الثانــــي حاليا) 
الموســــم المحلــــي خــــارج المراكــــز الأربعة 
المؤهلة إلى المســــابقة القارية في الموســــم 

المقبل.
كمــــا أن النــــادي لا يزال في المنافســــة 
القاريــــة هذا الموســــم، إذ بلغ الــــدور ثمن 
النهائــــي، وحقق الفوز فــــي الذهاب على 
ريال مدريد الإســــباني بنتيجة 1-2. وبعد 
تعليــــق منافســــات المســــابقة، يســــتأنف 

الاتحــــاد الأوروبــــي دوري الأبطــــال فــــي 
أغســــطس المقبــــل. ومــــن المقــــرر أن تقام 
مباريات الإياب المتبقية لثمن النهائي في 
الســــابع من الشــــهر المذكور والثامن منه، 
على أن تقــــام الأدوار الأخرى (اعتبارا من 
ربع النهائي)، بنظــــام بطولة مصغرة في 

العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال المــــدرب الإســــباني ”تختلف كل 
مبــــاراة عن غيرها، لكن لا يمكنني أن أنكر 
أن تغلبنا علــــى ليفربــــول بالطريقة التي 
كان جيدا. وتابــــع ”كرة القدم  قمنا بهــــا“ 
مرتبطة بالمشــــاعر، باللحظات (…) أحيانا 
يكــــون المزاج جيــــدا، أحيانا يكون ســــيئا 
عندما تواجه فرقا كهذه، لكن يمكننا القول 
إننا فزنا ربما على أفضل فريق في العالم 

حاليا“.
ويواصل ســــيتي الذي أحــــرز ثلاثية 
محلية غير مســــبوقة في الموسم الماضي، 
الاتحــــاد  كأس  مســــابقة  فــــي  مســــيرته 
الإنجليــــزي، حيث مــــن المقــــرر أن يواجه 
أرســــنال في 18 يوليو. وأشار المدرب إلى 
”ما أرغــــب فيه هــــو الوصول إلــــى هاتين 
المباراتــــين (أرســــنال وريــــال فــــي دوري 
الأبطــــال) في أفضل الظــــروف الممكنة (…) 
الفوز فــــي مباريات كهــــذه لا يتحقق عبر 
التكتيك أو الأفكار، بل بالرغبة (…) عندما 
يريــــد فريــــق أن يقوم بذلــــك (الفوز)، ربما 
سيخســــر في نهاية المطــــاف، لكن المباراة 

لن تكون سهلة لخصمه“. وفي سياق آخر 
قــــال فرانك لامبــــارد مدرب تشيلســــي إنه 
يجــــب على فريقه التأقلم على اللعب تحت 
الضغــــط في المباريات المتبقية من الدوري 
الإنجليزي في ظل ســــعيه لإنهاء الموســــم 
في المربع الذهبــــي والتأهل لدوري أبطال 

أوروبا. 
وســــجل أوليفييه جيــــرو وويليان في 
الشــــوط الأول وأضاف روس باركلي هدفا 
في الشــــوط الثالث ليحقق تشيلسي رابع 
الترتيــــب الانتصــــار 0-3 علــــى واتفــــورد 
المتعثــــر. وكان هــــذا الانتصــــار بمثابة رد 
الفعل المثالي عقب خســــارة تشيلسي 3-2 
أمام جاره اللندني وست هام يونايتد في 

الجولة الماضية.
وقال لامبــــارد للصحافيين ”كل مباراة 
ســــنخوضها تحت الضغــــط الآن. خضنا 
مباراة وســــت هام تحت الضغط لأننا كنا 
ندرك إمكانية التقــــدم للمركز الثالث. هذا 
نوع مختلف من الضغــــط لكن يبقى الأمر 
كما هو والآن ينصب تركيزنا على المباراة 
التالية“. وأضاف ”لا يمكن أن نهتم بشكل 
مبالــــغ فيه بمــــا يفعله كل طــــرف آخر في 

الوقت الحالي ولقد نجحنا في ذلك“.
قال لامبارد إن تشيلســــي ســــيواصل 
اللعب تحت الضغط حتــــى النهاية. وقال 
لامبــــارد الذي يملــــك فريقــــه 57 نقطة من 
33 مبــــاراة عــــن مانشســــتر يونايتد ”هو 
فريــــق جيد جــــدا.. في الواقــــع إننا نتقدم 
عليه بفــــارق نقطتــــين ما يجعلنا نشــــعر 
بالسعادة“. وأضاف ”ندرك أننا سنتنافس 
حتى النهاية بســــبب مســــيرة هذا الفريق 
لذا نحتــــرم يونايتد وكل الفرق المنافســــة 
القريبــــة. ”في الوقت ذاته يجب أن ينصب 
تركيزنا على أنفســــنا ومحاولة الاستمرار 
في تحقيق النتائج. هذا هو الشــــيء الأهم 

بالنسبة لنا“.
مــــن جانبه قــــال ميكيــــل أرتيتا مدرب 
أرســــنال إن اســــتعداد ناديــــه ”للمعاناة“ 
من أجل الفوز ســــيعيد الأوقات الســــعيدة 
للفريــــق اللندني. وفاز أرســــنال 0-2 على 
ولفرهامبتــــون واندرارز المتألق في أفضل 
نتيجــــة تقريبا منذ تعيــــين أرتيتا بدلا من 
أوناي إيمري في ديســــمبر الماضي ليتقدم 

إلى المركز السابع في الدوري الممتاز.

وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي 
لأرسنال ليحتفظ بآماله في التأهل لبطولة 
أوروبية الموســــم المقبل. ويتأخر أرســــنال 
بست نقاط عن مانشستر يونايتد خامس 

الترتيــــب، مــــع إمكانيــــة أن يكــــون المركز 
الخامس كافيا للتأهل لدوري الأبطال هذا 
الموســــم في ظل تعرض مانشســــتر سيتي 
صاحــــب المركــــز الثاني لعقوبــــة. ويتقدم 

تشيلســــي رابــــع الترتيب بثمانــــي نقاط 
على فريق أرتيتا. وقال أرتيتا ”كل مباراة 
نخوضها لا مجال فيها للخطأ ونحن ندرك 

أننا نحاول الفوز بكل مباراة“.

 برليــن – لعب روبرت ليفاندوفسكي دور 
البطولـــة المطلقة في تتويـــج فريقه بايرن 
ميونخ الألماني بالثنائية المحلية، في عزف 
منفـــرد للمهاجـــم البولندي الذي يســـعى 
لإنجـــاز تاريخـــي فـــي مشـــواره الكروي. 
وما زال الحلم يراود ليفاندوفســـكي، رغم 
تأكيده في حوار ســـابق عبر مجلة فرانس 
فوتبول أنه لا يفكر في الفوز بجائزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعـــب في العالـــم أو أي 

جائزة فردية أخرى.
وتوج ليفاندوفســـكي هدافـــا للدوري 
الألماني للموســـم الجاري، حيث ســـجل 34 
هدفا في 31 مباراة بالبوندســـليغا، ليبقى 
مرشـــحا بقـــوة لانتـــزاع الحـــذاء الذهبي 
الأوروبي من الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
نجـــم برشـــلونة. لـــم يعجز عـــن التهديف 
ســـوى في 6 مباريات فقط أمـــام فورتونا 
دوســـلدورف وباير ليفركوزن وبوروســـيا 
مونشنغلادباخ وفولفسبورغ بالدور الأول 
إضافة إلى مواجهتي لايبزيغ وبوروســـيا 

دورتموند في الدور الثاني.
في المقابـــل تخلف المهاجـــم البولندي 
صاحـــب الـ31 عامـــا عـــن 3 مباريات فقط 
في مشـــوار تتويج البافاري بلقب الدوري 
بسبب الإصابة في مناسبتين مقابل إيقافه 
عن لقاء مونشـــنغلادباخ بالـــدور الثاني. 
وسجل ليفاندوفســـكي ثنائية ليساهم في 
فـــوز عريض لبايـــرن على ليفركـــوزن في 
نهائـــي كأس ألمانيـــا. كانت فرحـــة النجم 
البولنـــدي مزدوجة لتتويـــج فريقه باللقب 
العشـــرين فـــي تاريخـــه، والثانـــي علـــى 
التوالي، وكذلك فوزه بجائزة هداف الكأس 

برصيد 6 أهداف في 5 مباريات.

نجم فاعل

كان ليفاندوفســـكي فعـــالا للغايـــة في 
مشـــوار التتويج بالكأس منـــذ بدايته إلى 
نهايتـــه، حيث ســـجل في شـــباك إنرجي 
وثنائيـــة  الأول،  الـــدور  فـــي  كوتبـــوس 
فـــي هوفنهايم فـــي دور الــــ16 وهدفا في 
آينتراخـــت فرانكفـــورت فـــي الـــدور قبل 
النهائـــي، بينما غاب عن مواجهة شـــالكة 
فـــي دور الثمانيـــة للإصابة، ولم يســـجل 
أمـــام بوخـــوم فـــي دور الــــ32. كمـــا يعد 
ليفاندوفســـكي الأقرب إلـــى الفوز بجائزة 

هداف دوري الأبطـــال، حيث يعتلي لائحة 
الهدافين برصيد 11 هدفا، وبفارق كبير عن 
أقـــرب ملاحقيه. ولم يترك نجـــم البافاري 
مباراة قاريـــة هذا الموســـم، إلا وزار فيها 
شباك منافســـيه، حيث سجل 5 أهداف في 
مباراتي راد ستار بلغراد الصربي وثنائية 
فـــي توتنهـــام هوتســـبير الإنجليـــزي و3 

أهداف في مباراتي أولمبياكوس اليوناني 
بدور المجموعات.

كما ســـجل هدفا في شـــباك تشيلسي 
بذهـــاب دور الــــ16 وأمامـــه فرصـــة قوية 
لزيـــادة الحصيلة عندما يلتقـــي الفريقان 
إيابـــا فـــي أغســـطس المقبل علـــى ملعب 
أليانز أرينا معقل البافـــاري. ومع الطفرة 
الهائلة لبايرن ميونـــخ تحت قيادة مدربه 
هانز فليـــك، يطمع روبرت ليفاندوفســـكي 
في سداسية تاريخية بإهداء فريقه ثلاثية 
وفي نفس الوقـــت اقتناص جائزة الهداف 

بالبطولات الثلاث.

إشادة واسعة

رشـــح هانزي فليك مدرب نادي بايرن 
ميونخ، مهاجمه لنيل جائزة الكرة الذهبية 
التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم، 
بعد تجـــاوزه عتبة الخمســـين هدفا. وقال 
فليـــك ”عندمـــا ترى أنه ســـجل 34 مرة في 
الدوري، هذا يكفي ليجعلك تعتقد أن لاعبا 
في البوندســـليغا قـــد يكـــون الأفضل في 
العالم هـــذا العام“. وتعود آخر كرة ذهبية 
للاعب في البوندسليغا، إلى ماتياس زامر 

(1996 مع بوروسيا دورتموند).
ويسعى بايرن هذا الموسم إلى تحقيق 
الثلاثية من خلال إضافة لقب دوري الأبطال 
إلى لقبيه المحليين، ليعـــادل إنجازا حققه 
للمـــرة الأخيرة في 2013 بإشـــراف المدرب 
الســـابق يوب هاينكس. وشدد فليك الذي 
تولـــى تدريب الفريق البافـــاري في خضم 
هذا الموســـم بعـــد إبعاد ســـلفه الكرواتي 
نيكو كوفاتش بســـبب تعثر النتائج، على 
رغبته في الحفاظ على تشكيلته كاملة، بما 
في ذلك إقناع الإســـباني تياغـــو ألكانتارا 
والنمساوي دافيد ألابا بالبقاء في صفوف 
الفريق، علـــى الرغم من رغبـــة كليهما في 
الانتقـــال إلى نـــاد آخر. وشـــدد فليك بعد 
المباراة على أنه سيقوم ”بكل ما هو ممكن 
لإبقاء لاعبَين من هذا الطراز (…) أنا أحاول 

إبقاء التشكيلة كما هي حاليا“.
ويرتبـــط كل من اللاعبـــين بعقد حتى 
نهاية موسم 2020 – 2021. وتشير التقارير 
إلـــى رغبـــة ألكانتـــارا فـــي الانتقـــال إلى 
ليفربـــول المتوج بطلا للـــدوري الإنجليزي 

للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما. 

مانشستر سيتي واثق من تفادي عقوبة الإيقاف الأوروبي
غوارديولا يطارد المربع الذهبي المؤهل للمسابقة القارية

يواصل مانشستر سيتي صراعه مع اليويفا أمام المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي حيث قدم النادي طعنا على قرار منعه من المشاركة في البطولات 
الأوروبية لمدة عامين. وفيما لا تزال الفرصة سانحة أمام النادي الإنجليزي 
للفوز بأبطال أوروبا هذا الموسم، قد يحرم الفريق من الدفاع عن اللقب في 

الموسم المقبل بسبب العقوبة المفروضة عليه.

دائما في الموعد

ليفاندوفسكي يغازل سداسية تاريخية
 مدريــد – دخـــل الإســـباني روبرتـــو 
غارســـيا، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، 
ضمن قائمة الترشـــيحات للمنافسة على 
جائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠١٩. 
وضمت قائمة المرشحين التي أعلنها 
الموقع الرســـمي للاتحـــاد الدولي لليد، ٥ 
مدربين، هـــم ”نيكولاغ مـــدرب الدنمارك، 
وكرستيان بيرغي مدرب النرويج، وديدير 
دينارت مدرب فرنسا، ومايك ماكولا مدرب 
فلنســـبورغ الألماني، إلى جانب غارسيا“. 
وسيتم حسم الجائزة، عبر التصويت من 

خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.
ودخل غارســـيا ضمن الترشـــيحات، 
نظرا لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 
مع ناديه الســـابق فاردار المقدوني العام 
الماضـــي. يشـــار إلى أن غارســـيا ســـبق 
وأن حصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل مدرب 
٢٠١٩). وقاد  في أوروبـــا لموســـم (٢٠١٨ – 
غارسيا، منتخب مصر، في يناير الماضي، 
إلـــى حصد بطولـــة كأس الأمم الأفريقية، 
التي أقيمت في تونس، وتأهل من خلالها 
لأولمبياد طوكيو. وأصبح ترشـــيح المدير 
الفنـــي الإســـباني لمنتخـــب مصـــر الأول 

لكـــرة اليد، لجائزة أفضل مـــدرب كرة يد 
فـــي العالم بمثابـــة دافع قـــوي للفراعنة 
قبل الاســـتعدادات النهائية لبطولة كأس 
العالـــم ٢٠٢١ التي تســـتضيفها مصر في 

يناير المقبل بمشاركة منتخبات العالم.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر 
الموقع الإلكتروني الرســـمي، أسماء الـ١٠ 
مدربـــين المرشـــحين لنيل جائـــزة أفضل 

مـــدرب مـــن قبـــل الاتحاد 
الدولي لكرة اليد. 

ويبدو أن المدير 
الفني لمنتخب 

مصر لكرة اليد 
صاحب الـ٤٠ 
عاما يسعى 

لتحقيق إنجاز 
جديد مع كرة اليد 

المصرية، خاصة 
في ظل التوليفة التي 

قام بإجرائها في 
فترة الإعداد لبطولة 

أفريقيا التي حصدها 
الفراعنة وتأهلوا من 

خلالها إلى أولمبياد طوكيو، حيث أجرى 
لقـــاءات ودية مع منتخبـــات قوية بدمج 
عناصر الخبرة مـــع اللاعبين الصاعدين 
العالـــم  كأس  حصـــد  إنجـــاز  أصحـــاب 

للناشئين وبرونزية الشباب.
وتعاقد منتخب اليد مع غارســـيا في 
شهر مايو الماضي خلفا للإسباني ديفيز، 
حيث إنـــه يحمـــل العديد مـــن الخبرات 
فـــي عالم كـــرة اليـــد منـــذ أن كان لاعبا. 
ويســـعى غارســـيا خلال هذه الفترة 
إلى ترتيب الأوضاع مع أسرة اللعبة 
واتحاد اليـــد عن طريق وضع خطة 
لاستكمال 
الدوري 
بعدما 
أبدى 
وجهة 
نظره من 
قبل بضرورة 
إلغاء الموسم 
الحالي وانطلاق 
موسم جديد من 
أجل المونديال.

غارسيا مرشح لجائزة الأفضل عالميا

دي بروين يكتسح نجوم البريميرليغ
 مانشســتر (إنجلترا) – حقق البلجيكي 
كيفن دي بروين، نجم مانشســـتر سيتي، 
أرقامـــا مميزة فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز منـــذ مباراتـــه الأولـــى بقميص 

السيتيزينز. 
ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ 
على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، 
فإن دي برويـــن صنع 432 فرصة وقدم 62 
تمريرة حاســـمة في البريميرليغ منذ أول 
لقاء له بقميص سيتي في سبتمبر 2015.

وأشار إلى أن دي بروين يتفوق على 
أي لاعـــب آخر فـــي البريميرليـــغ، في ما 
يخص صناعة الفرص وتقديم التمريرات 

الحاســـمة منذ ســـبتمبر 2015. وكان دي 
بروين أحرز هدفا وقدم تمريرة حاســـمة 
خلال فوز مانشستر سيتي على ليفربول، 
المتوج بلقب البريميرليغ، بنتيجة (0-4). 
ويحتل ســـيتي المركز الثانـــي في جدول 
ترتيـــب البريميرليـــغ برصيـــد 66 نقطة، 

خلف ليفربول المتصدر بفارق 20 نقطة.
مـــن جانبه أشـــاد برينـــدان رودجرز 
”بالإنجـــاز  ســـيتي  ليســـتر  مـــدرب 
الاســـتثنائي“ الـــذي حققـــه لاعبه جيمي 
فـــاردي بعد أن أحـــرز المهاجم الإنجليزي 
المخضرم هدفه رقـــم 100 في البريميرليغ 
خـــلال فوز فريقـــه على ضيفه كريســـتال 

بالاس. وبفضل هدفيه في شـــباك بالاس 
أصبـــح فاردي اللاعب رقم 29 الذي ينجح 
فـــي إحراز 100 هدف فـــي دوري الأضواء 

الإنجليزي.
وأحرز فـــاردي 101 هـــدف خلال 206 
مباريـــات منذ ظهـــوره الأول في البطولة 
2015 عندما كان عمره  في موســـم 2014 – 
27 عامـــا. وتوقفت حصيلة فاردي عند 99 
هدفا منـــذ هدفيه في مقابلة فوز ليســـتر 
على أســـتون فيلا 4-0 في مارس الماضي 
قبل توقف البطولة بسبب الأزمة الصحية 
العالميـــة لفايـــروس كوفيـــد – 19 ســـريع 

العدوى.

 رومــا – كشف تقرير صحافي إسباني، 
الأحـــد، عن تطور جديد في شـــأن ارتباط 
الأرجنتينـــي لاوتارو مارتينيـــز، مهاجم 
إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال 

الموسم المقبل. 
وكان جونيور فيربو، ظهير برشلونة، 
أكثر مـــن ارتبط اســـمه بتضمينـــه داخل 
صفقـــة لاوتـــارو، لتقليـــل قيمـــة الشـــرط 

الجزائي البالغ 111 مليون يورو.
ووفقا لصحف إســـبانية، فإن مصادر 
قريبـــة مـــن إنتر ميـــلان أكـــدت أن النادي 
لـــم يعد مهتمـــا بضم فيربـــو ضمن صفقة 
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت  لاوتـــارو. 
نابولي الذي يتصدر حاليا ســـباق التعاقد 
مـــع فيربو خلال الموســـم المقبل، كي يكون 
بديلا لماريو روي. يذكر أن الشرط الجزائي 
في عقـــد لاوتارو مـــع إنتر ميـــلان ينتهي 
فـــي 7 يوليـــو الجـــاري، وســـبق أن أكدت 

عدة مصادر عدم قدرة برشـــلونة على دفع 
111 مليـــون يـــورو. وارتبط اســـم لاوتارو 
بالانتقـــال إلـــى برشـــلونة هـــذا الصيف، 
لخلافـــة لويس ســـواريز، الـــذي تقدم في 
العمر، وبدأت تلاحقه الإصابات. وحســـب 
الصحف الإيطاليـــة، فإن أنطونيو كونتي، 
مدرب إنتر ميلان، فشـــل في إقناع لاوتارو 
بالبقاء مـــع النيراتزوري الموســـم المقبل، 
حيث حســـم اللاعب رغبته في قرار قاطع 

إذ أكد أنه يريد أن يصبح زميلا لميسي. من 
جانبه، ينوي برشلونة دفع 60 مليون يورو 
لإنتر ميلان، بالإضافة إلى تضمين لاعب أو 
اثنـــين ضمن الصفقة، اعتمـــادا على المبلغ 

النهائي الذي سيتم الاتفاق عليه. 
وينتظر برشلونة ردّ إنتر ميلان، وذلك 
من أجـــل التوصـــل إلى جميـــع الاتفاقات 
اللازمـــة خـــلال شـــهر يونيو. وفـــي حال 
الاتفاق على كافة التفاصيل ســـيتم وضع 
اللمسات الأخيرة على الصفقة اعتبارا من 
7 يوليو الجاري عندما يحين موعد تفعيل 

كسر الشرط الجزائي في عقد لاوتارو. 
ورغم عـــدم التوصل إلـــى اتفاق حتى 
 90 تقاضـــي  علـــى  إنتـــر  وإصـــرار  الآن، 
مليون يـــورو نقدا، بالإضافة إلى لاعب من 
برشـــلونة، إلاّ أن مسؤولي البارسا يثقون 
في تراجع إنتر عن مطالبه، والتوصل إلى 

اتفاق حاسم.

عقبة جديدة أمام برشلونة لضم لاوتارو

لاوتارو ارتبط بالانتقال 

إلى برشلونة هذا الصيف، 

لخلافة لويس سواريز، الذي 

تقدم في العمر، وبدأت 

تلاحقه الإصابات

لاتحاد 

ي

ها 
ن

فـــي عالم كـــرة اليـــد منـــذ أن
ويســـعى غارســـيا خلال
إلى ترتيب الأوضاع مع
واتحاد اليـــد عن طريق

ق
إ
الحال
موس
أج

هانزي فليك مدرب بايرن 

ميونخ، رشح مهاجمه 

البولندي لنيل جائزة الكرة 

الذهبية التي تمنح سنويا 

لأفضل لاعب

يويفا حرم سيتي من خوض 

دوري الأبطال أو الدوري 

الأوروبي لموسمين بذريعة 

مخالفته قواعد اللعب 

المالي النظيف



مهندس سوري يهزم قلق الحجر 

الصحي بإبداع مجسمات فنية

الإثنين 2020/07/06
السنة 43 العدد 11753

كرم نعمة

ساحة المدينة الحمراء في انتظار عشاقها

 دمشــق –  على عكــــس من عاش فترة 
الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا في 
حالة قلق مستمر، فضّل المهندس المعماري 
السوري إياد فوزات الجودة الابتعاد عن 
الضغوط النفســــية من خــــلال العمل على 
مشروع فني يتمثل في تجسيد مجسمات 

من مواد البناء المختلفة.
واســــتغل إياد ركناً فارغــــاً في منزله 
لتحويلــــه إلــــى مشــــغل لتشــــكيل أعماله 
الفنيــــة، حيــــث يمضــــي يومياً ســــاعات 
طويلة في تجســــيد أفكاره عبر منحوتات 
فنية يعبر من خلالها عن مواقفه ونظرته 

للحياة بأسلوب مبتكر.
ولكل عمل رســــالة وهــــدف وتصميم 
هندسي معين، مستخدماَ خامات وأدوات 
بســــيطة مــــن وحــــي مهنته ومــــن مواقع 
البنــــاء كالإســــمنت والأســــلاك المعدنيــــة 
وقطع الرخام والخشب لإنجاز مجسماته 
وشــــخصياته الفنيــــة بأســــلوب تعبيري 

تجريدي لحياة الإنسان اليومية.

ويستوحي إياد أفكاره من التأمل في 
تفاصيل الحياة اليومية وصراع الإنسان 
الدائــــم للبقــــاء، ومــــن بقايــــا التفاصيل 

العالقة في ذاكرته وحياته الخاصة.
ومــــن بــــين أعمالــــه ”عجلــــة الوقت“، 
حيث تجســــد 24 شــــخصاً في تعبيرٍ عن 
فكرة البقاء والركض المتواصل والصراع 
الدائم الذي نعيشــــه دون توقف على مدار 

ساعات اليوم.
أمــــا مــــادة العمــــل، فيختارهــــا بمــــا 
يتناســــب مع الفكرة، حيث يصمم أفكاره 
فــــي البدايــــة من خــــلال رســــومات بقلم 
الرصاص ثم يحولها إلى منحوتات فنية، 
تركز غالباً على تشكيل جسد الإنسان في 
حالته الحركية والنفســــية اليومية بشكل 

يتوافق مع طبيعة المادة المستخدمة.
وتمكــــن خــــلال هــــذه الفتــــرة مــــن إنجاز 
مجموعــــة مــــن المنحوتات نشــــر صورها 
عبر صفحاته الشــــخصية على إنستغرام  

ولاقت إعجابا من قبل متابعيه.

 عندمـــا احتـــدم الجدل السياســـي 
بشـــأن بريكست بين رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة الســـابقة تيريـــزا مـــاي 
المعـــارض  العمـــال  حـــزب  ورئيـــس 
جيريمـــي كوربين، دعاهـــا الأخير إلى 
التعلم من درس الانتصار الذي صنعه 
ليفربول، قبل ليلـــة واحدة فقط آنذاك 
الإســـباني  برشـــلونة  ليفربول  هـــزم 
بأربعة أهـــداف ليتأهل لنهائي دوري 

أبطال أوروبا.
بمثـــال  يســـتعين  كوربـــين  كان 
رياضي كدرس سياسي ما كان لماي أن 
تشـــكك به من غريمها المعارض، لكنها 
طالبته أيضـــا أن يتخذه مثالا قبل أن 

يتبجح به.
ماي وكوربين كانا يمارسان آنذاك 
وظيفة سياسية بمهمة مدرب كرة قدم، 
علـــى اعتبار أن النجاح المدوي صنعه 
يورغـــن كلـــوب المدير الفنـــي الألماني 
لنـــادي ليفربـــول الإنجليـــزي بإحراز 
اللقب القـــاري الأغلـــى، دوري أبطال 

أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
اليـــوم وبعد إحـــراز ليفربول لقب 
بطولـــة الـــدوري، صـــار كلـــوب الذي 
يتمتع بكاريزما قوية، مثالا حياتيا في 
فعندما  والنجاح،  والتخطيط  التفكير 
يعتمـــد مثـــلا، الفلســـفة الهجوميـــة 
المســـتمرة لأنه يـــرى أن التركيز على 
الدفـــاع المتأخر يشـــبه الانتظار للفوز 

في اليانصيب.
أو حســـب تعبير  بول ويلســـون 
صحييفـــة  فـــي  الرياضـــي  المحـــرر 
للجميع  الواضح  ”الشـــيء  الغارديان 
هو أن كلـــوب قادر على تحويل الفرق 
التي يتولى تدريبها إلى آلة لا تتوقف 

عن الدوران وتحقيق الفوز“.
مـــع أن البعـــض يـــرى أن طريقة 
الضغط العالي والقوة البدنية الهائلة 
التي يعتمد عليهـــا كلوب قد لا تنجح 
فـــي تحقيق النجـــاح لفتـــرات طويلة 
بســـبب المجهود الكبير الذي تتطلبه، 
فمن الواضح حســـب ويلسون أن هذه 
الطريقـــة تحقـــق نجاحاً كبيـــراً على 

المدى القصير.
هكذا لم تعد كرة القدم مجرد لعبة 
بالنســـبة لـــه، فبالإضافة إلى شـــغفه 
الهائـــل بهـــا وبلاعبيـــه وفريقه، هو 
شخص يدرك كيف يتعلم من التجارب.

يقول كلوب عن ذلك ”أعرف أن كرة 
القدم ليســـت أهم شـــيء في الحياة، 
لكنهـــا شـــغفي، آمل أن يتطلـــع إليها 

الناس مثلنا“.
الإنجليزي  الدوري  توقف  وعندما 
خلال الأشـــهر الماضيـــة لم يجد كلوب 
غير أن يعبر عن شوقه لانطلاق الشباب 
أمام عينيه فـــي الميادين الحافلة، لأنه 
كمدير فني صنـــع ”مجموعة مرتبطة 
بعلاقة جيـــدة، وأصبحنا أصدقاء في 

آخر أربع سنوات ونصف السنة“.
ويفكر مع جمهور ليفربول بنفس 
الطريقـــة عندمـــا يخاطبهـــم كما مع 
أغنياتكم،  شـــغفكم،  ”أحـــب  اللاعبين 
رفضكـــم لتقبـــل الهزيمـــة، التزامكم، 
فهمكم للعبـــة وإيمانكم بما نقوم به“. 
تلك فلســـفة نجـــاح حقيقـــي من حق 
السياســـيين اتخاذها مثالا ومن حقنا 
جميعـــا أيضا بما فينا جماهير الفرق 
التـــي هزمها ليفربـــول، وأنـــا واحد 

منهم.
الفجـــوة  فقـــط  ليســـت  اليـــوم 
بالإمكانيات الماديـــة للفرق من تصنع 
كـــرة قدم ناجحة، هنـــاك طريقة تفكير 
في صناعة اللعبة، ستصاب بانتكاسة 
كمدرب عندمـــا يأخذك الإفراط بالثقة، 
لدينـــا جوزيه مورينيـــو مثالا متميزا 
على ذلك، حتى وصل الكلام إلى عصر 
مورينيـــو ثـــم أفول ذلـــك العصر! في 
المقابل استمع إلى كلام كلوب بمجرد 
خســـارة مطارده مانشســـتر ســـيتي 
وإعـــلان ليفربول بطلا، بـــأن خصمه 
بيب غوارديولا مدير ســـيتي الأفضل 
بين جميـــع المدربـــين الذيـــن يعرفهم 
فـــي العالـــم. وعندما حانـــت الهزيمة 
القاسمة هذا الأسبوع أمام سيتي كان 
على كلـــوب تقبل الهزيمـــة وإن كانت 
بأربعة أهداف هي الأقســـى عليه على 

مدار مواسم.
صحيـــح أن رفع الـــكأس من قبل 
كلوب من دون جمهور ســـيكون غريبا 
علـــى ليفربول العائد إلـــى اللقب بعد 
عقـــود، إلا أن ذاكـــرة التاريخ ليســـت 
صـــورا فقط، هناك أفكار ســـتثبت في 
متنه ومن بينها ألمـــع الأفكار صنعها 
المـــدرب المبتســـم بثقة دائمـــة يورغن 

كلوب.

صباح العرب

درس 

من مدرب ليفربول

زوج كارداشيان يترشح ليسكن البيت الأبيض

خلايا شمسية اصطناعية يتغير لونها 

لتناسب الظروف الضوئية

 واشــنطن – أعلن مغني الراب  كانييه 
ويســـت زوج نجمـــة تلفزيـــون الواقـــع 
كيـــم كارداشـــيان، ترشـــحه للانتخابات 
الرئاســـية الأميركية التي ســـتجرى في 

نوفمبر المقبل.
وكتب ويست في تغريدة على تويتر، 
”علينـــا الآن تنفيـــذ وعد أميـــركا بوضع 
ثقتنـــا فـــي الله وتوحيـــد رؤانـــا وبناء 
مستقبلنا. أنا مرشـــح لرئاسة الولايات 

المتحدة“.
ولم يذكر المنتـــج البالغ من العمر 43 
عاما الذي يدعو فـــي واحدة من أغنياته 

إلى ”بلوغ النجوم حتى تهبط على غيمة 
إذا سقطت“، أي تفاصيل إضافية.

واحتل ويســـت عناوين الصحف في 
الســـنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية 
وتصريحات مثيرة للجدل حول العبودية 
ودعمـــه للرئيس دونالـــد ترامب الذي لا 
يتمتع بشعبية إطلاقا في أوساط الراب.

من جهة أخرى، التقى كانييه ويست 
الرئيس الجمهوري فـــي البيت الأبيض 
في 2018. وفي مقابلة فـــي العام التالي، 
أوضح أن دعمه لترامب كان حيلة لإبعاد 
الديمقراطيـــين وبمثابة تمهيـــد الطريق 

له ليخوض ســـباقه الخـــاص إلى البيت 
الأبيض.

وقـــال في هذه المقابلـــة التي أجريت 
لموقع ”أبل  في برنامـــج ”بيتس 1 شـــو“ 
ميوزيك“ ”ســـتأتي اللحظة التي سأكون 

فيها رئيس الولايات المتحدة“.
وفـــي نهايـــة يونيو، أصـــدر كانييه 
ويست مقطوعة بعنوان ”اغسلنا بالدم“ 
(ووش أس إن ذي بـــلاد) مرفقـــة بكليب 
يعـــرض لقطات من التظاهـــرات الأخيرة 
المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات 

المتحدة أخيرا.

 سان فرانسيســكو – طور فريق علمي 
تقنيــــة جديــــدة لصناعة خلايا شمســــية 
يمكنها تغيير درجة تلونها بشكل تلقائي 
لتتناسب مع مختلف الظروف الضوئية، 
مما يســــاعد في توليد الطاقة الشمســــية 

بكفاءة أعلى.
ونشرت نتيجة الدراسة التي أجراها 
فريق مشــــترك بين اســــبانيا وفرنسا في 
الدوريــــة العلميــــة ”نيتشــــر إنيرجــــي“، 
الجديــــدة  الشمســــية  الخلايــــا  وتعمــــل 
بنوعية من الأصباغ يتغير لونها تلقائيا 

عند تعرضها للضوء.
ويقــــول الباحث رينــــو ديمادريل أحد 
إن  الدراسة  في  المشــــاركين 

نوعيــــة الأصباغ المســــتخدمة في صناعة 
الخلايــــا الجديدة تتميز بقــــدرات خاصة 
علــــى التلون حيث يصبح داكنا أكثر كلما 
زادت كمية أشــــعة الشمس التي تتعرض 
لها، وتصبح شفافة أكثر عندما تقل درجة 
الإضــــاءة، مؤكــــدا أنها ”أكثر قــــدرة على 
توليد الطاقة الشمسية مقارنة بنظيراتها 

المستخدمة في الوقت الحالي“.
وأضـــاف أن الخلايا يمكنها الحفاظ 
علـــى خاصية التلـــون المتغير على مدار 
أشهر دون أن تفقد مواصفاتها، في حين 
أن الخلايا الشمســـية التقليدية تكتسب 
لونهـــا أثناء عملية التصنيع ولا يمكنها 
تغييره. ويـــرى الباحثون أنه من الممكن 

الجديدة  الشمسية  الخلايا  تثبيت 

على نوافذ المباني بحيث يمكن الاستفادة 
منها عندما تصبح داكنة من أجل تقليل 
درجـــة الإضاءة داخـــل المبنى في أوقات 
الإضاءة العالية، وكذلك الاستفادة منها 
عندمـــا تقل درجة الإضـــاءة في الخارج 
لأن الخليـــة الشمســـية في ذلـــك الوقت 
تكتسب أعلى درجات الشفافية وبالتالي
 تســـمح بمرور أشـــعة شـــمس أكثر من 

الخارج.
وذكــــر ديمادريــــل أن فريق الدراســــة 
إلــــى  الحالــــي  الوقــــت  فــــي  يســــعى 
تحســــين قــــدرات الخلايا الجديــــدة على 

ليــــد  الكهربــــاء تو
اســــتقرار وتحقيق 

أفضل لأدائها.

 مراكــش – ســـافر حكواتيو ســـاحة 
”جامـــع الفنـــا“ التاريخية فـــي مراكش، 

الســـبت، بالجمهور فـــي رحلة افتراضية 
تضمنـــت عروضـــا عـــن بعـــد فـــي إطار 
التظاهـــرة الفنية ”ســـاحة جامـــع الفنا 

مباشر“.
(الحلايقي)  الحكواتـــي  فـــن  ويُعتبر 
مكونـــا مـــن مكونـــات الثقافـــة المغربية 
منـــذ غابر الأزمان، لكن ميـــراث هذا الفن 

واستمراريته يتهددهما خطر الاندثار.
واســـتغل 27 فنانـــا اعتـــادوا تقديم 
عروضهم في ســـاحة الفنـــا فترة الحجر 
الاســـتثنائي  للحدث  وحضروا  الصحي، 
في انتظـــار عـــودة الروح إلى الســـاحة 

الشهيرة.
بســـمعة  شـــعبيون  فنانون  وأظهـــر 
محلية وعالميـــة، من ضمنهـــم الحلايقي 
الماقـــوري  وحجيبـــة  باريـــز  محمـــد 
والمسيح  ”الأزلية“  الماقوري  وعبدالرحيم 
”عبدالإلـــه أمـــل“ وفرقـــة هـــداوة ومريم 
إبراهيـــم  والرايـــس  ”الغيـــوان“  أمـــل 
وعبدالرحيم بانا  العســـكري ”الروايس“ 
”التقيتيقـــات“، مواهبهـــم الكبيـــرة التي 

استطاعت أن تنال إعجاب الجمهور.
وتمثّـــل الســـاحة تجمّعا فريـــدا من 
نوعه لتقاليد الشـــعب المغربـــي الثقافيّة 

التي تؤدى من خلال التعابير الموسيقيّة 
والدينيّة والفنيّة.

وتســـعى هـــذه التظاهـــرة الفنية عن 
بعد، التي نشـــطها فنانون بالساحة، إلى 
نقل أجواء الحلقة الشـــائعة في ســـاحة 
جامـــع الفنا التي أضحـــت اليوم خاوية 
على عروشـــها بســـبب فايروس كورونا 

المستجد.
كمـــا تـــروم هـــذه التظاهـــرة الفنية 
والثقافية نقل رســـالة مفادها أن الساحة 
التاريخيـــة لجامع الفنـــا بمراكش تطمح 
إلـــى اســـتقبال زوارهـــا وفنانيهـــا فـــي 

المستقبل القريب.
وتقع هذه الســـاحة المثلثة عند مدخل 
المدينة تحوطها المقاهي والمتاجر والمباني 
العامة وتنشـــط فيها الأعمـــال التجارية 
اليومية ومختلف أشـــكال الترفيه، وهي 
نقطة تلاقي الســـكان المحليين والشعوب 

من أصقاع أخرى.
ويأمـــل فنانـــو الســـاحة، رغـــم هذه 
الظرفية الحساسة، في طي هذه الصفحة 
سريعا واستعادة قطار الحياة والسماح 
لعشاق هذا الفضاء في ملاقاته من جديد 

في جو من الودية والفرح.
وقدم فنانون عروضا مســـتوحاة من 
الســـاحة من أمثـــال الكوريغرافي توفيق 

إزيديو والحكواتيين مهدي الغالي ومها 
المادي.

وســـعت هذه التظاهرة إلـــى إخراج 
فناني الســـاحة مـــن العزلة التـــي كانوا 
يعيشونها جراء حالة الطوارئ الصحية 
والحجـــر الصحي، فـــي التفاتـــة لهؤلاء 
الفنانين الذين نشطوا جمهورا عبر قرون 
وأيـــام وليال. وينظم منتدى مراكش الغد 
تظاهرة ”جامع الفنا مباشر“، التي شهدت 

مشـــاركة حلايقيـــة وفنانـــين معاصرين، 
وباحثين فـــي التراث اللامادي، ومهتمين 
بســـاحة جامـــع الفنا ومـــا تحتضنه من 
فنون فرجة وفنانين شـــعبيين، وهي التي 
أعلنتها منظمة اليونسكو تراثا ثقافيا لا 

ماديا، منذ 2001.
ومن بـــين فقـــرات البرنامـــج العام، 
عـــروض مـــن الفنون التي تميز ســـاحة 
جامع الفنـــا والمدينة الحمـــراء، وأفلام 

حـــول الفنون الشـــعبية بســـاحة جامع 
الفنا، وعروض فنية معاصرة مستوحاة 
من الســـاحة، إلى جانب جلســـة حوار، 
تحت عنوان ”الفنون: الفنانون والفضاء 
مـــا بعد كوفيـــد – �19، بمشـــاركة غولدا 
وأحمـــد  التريكـــي  وحميـــد  الخـــوري 
سكونتي وماحي بيبين وعزوز بوجميد 
وجعفر الكنسوسي ومها المادي وسعيد 

بلكادا.

بعد أكثر من ثلاثة أشــــــهر قضّتها خالية من عشــــــاقها وزوارها، اســــــتفاقت 
ساحة جامع الفنا بمراكش، واستفاق معها فنانوها الشعبيون والحكواتيون 
والحلايقية من خلال لقاء افتراضي تضمن عروضا عن بعد في إطار تظاهرة 
فنية في رســــــالة تســــــتدعي فيها زوارها المغاربة والأجانب إلى العودة لمعقل 

الثقافة الشعبية في المغرب.

ساحة الفنا في مراكش تستفيق من سبات كورونا

أعلنت المطربة المصرية 

مي فاروق إحياءها لأول 

حفل غنائي بدار الأوبرا 

المصرية، منذ انتشار 

فايروس كورونا وذلك 

الخميس المقبل، حيث 

ستقدم فيه أغاني متنوعة 

من الزمن الجميل لأم 

كلثوم وغيرها.

الثقافيّة  توفيقنوعه لتقاليد الشـــعب المغربـــي الســـاحة من أمثـــال الكوريغرافي

أعلنت المطربة المصرية 

مي فاروق إحياءها لأول 

حفل غنائي بدار الأوبرا 

المصرية، منذ انتشار

فايروس كورونا وذلك

الخميس المقبل، حيث 

ستقدم فيه أغاني متنوعة 

من الزمن الجميل لأم

كلثوم وغيرها.
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